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ريه وَإطياء لشي 


الفصل الاول 


المديئة في القرون المتأخرة* 


الدكنور عماد عبدالسلام رؤوف 
كلية التربية .. جامعة بقداد 


“ده نقر هذا البحث اولا في 
موسوعة « حضارة العراق » 
ثم رأت هيئة كتابة التاريخ 
ضرورة نشره ب هنا ب ليكمل 
حلقات تطور المديئة العراقية 
في العصر الحديث © وتمهيد 
لظهور المديئة العراقية العاصرة 
جات عد بدة 5 


ان العرقية في عهود القؤاة. 


العمرار ي الس ال حل باد الوائية .وهاي ارك ةلل 
50 تلك المدن ابان العهود العياسية ٠‏ 


وكنتبحة لفقدان الامن ف البلاد » وشيوع الاضطراب ف النظم الادارية. 
اخذت المدن المذكورة بالانكماش تدريحبا الى داخل اسوارها القديمة فبحرت 
بذلك الضواحي المحيطة بها 6 واندثر كثير من سانيا الحضاربة كالمساجد. 
والاديرة والاسواق والبيارستانات ٠‏ 

وكان من ابرز التكبات تأثيرا في الحياة'المدئية في العراق ‏ تلك الحروب. 
الوحشنية المرريعة التي شهذتها' مدن العراق ؤقرآه على ابدي خيوش تيمو لنك في 
أواخر. القرن الرابع عشر”!؟ وانفتاح العدراق امام غروات الدول القبلية 
المختلفة » مثل دولتي التركمان القرهقوينلو والاق قوينلو”"؛وحكومة موصاو 
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"الكلهرية الكردية22 ٠‏ كما ساهمت حروب المشعشعيين!؟» في جنوبي العراق 
'ووسطه مساهمة كبيرة في تخريب معالم المدينة في تلك الانحاء طوال القرن 
'الخامس عشر ٠‏ وما ان حل القرن السادس عقر » حتى كانت البلاد قد اتنمت 
'لتكوين ساحة حرب بين 'دولتين قويتين مختلفتين ٠‏ همآ الدولة العثمانية» 
«والدولة الصفوية الفارسية ؛ وهي حرب شغلت معظم القرن السادس عشر ٠‏ 

ولعل أهم ما تنج عن هذه الفوضى السياسية والعسكرية » هو الضعف 
«الشديد ف سلطة المراكز المدنية في البلاد » التي كانت تفرضها على الريف » 
.وهو الذي بمثل في الوقت نفسه المجال الحيوي لتلك المراكز تفسها ٠‏ 

وكان اضطرار المراكز المدنية ف العراق الى الكف عن ممارسة دورها 
الاداري والحضاري على الريف » قد ادى الى قيام القوى الريفية نمسها بملء 
الفراغ الناجم عن ذلك الانحسار ولظروف العراق التاريخية والجغرافية » 
كانت القوة الاجتماعية الوحيدة الأوهلة لاداء ذلك الدور هي القبيلة » باعتبار 
ان القبائل تلي بقوتها العسكرية قوة المدن مباشرة » فضلا عن ان العصبية 
الاجتماعية في المجتمم القبلي اقوى مما هي عليه في المجتمعات الحضرية 
المتمدئة » ذلك ان العلاقات الاجتماعية والاقتصادءة بين اعضاء المجتمع القبلي 
'الواحد كانت على الدوام ‏ ابسط واكثر ترابطا منها في مجتمع المدينة 
المعقد القائم على تعدد الطوائف والطبقات ٠‏ وعلى هذا » فان ازدياد اهمية 
القبيلة على حساب المدينة » كان في حقيقته غلية المجتممات البسيطة على 
المجتمعات المعقدة المتعددة الطبقات والمسؤوليات٠وكان‏ تغير البنية الاجتماعية 
هذا قد افسح المجال أمام القبائل للظهور على المسرح السياسي العراقي » 
لتؤدي دورها في مقدرات المدن العراقية تفسها ؛ وكان هذا_ في الواقم ‏ 
عودة الى مرحلة متخلفة سابقة » حين كانت القبائل تشكل القوة الاجتماعية 
الرئيسة قبل قيام المدن ونموها ٠‏ 
م 


ومع هذا الوضع الاجتماعي ؛ كان على العثمانيين ان بتعاملوا : وان. 
يقيموا' سلطتهم السياسية ف الللاد المحتلة ٠‏ ولم كن للحكام الجدد من, 
الرصيد الحضاري ما يمكن ان بقدموه للحياه المدنية في العراق ؛ حيث كان. 
0 العثماني يقوم على قاعدة بقاء الأوضاع بصفة عامة على ما كانت عليه 

قل السيطرة العثمانية » دون تغيير حقيقي قِ جوهر العلاقات الاجتماعية. 
والاقتصادية القائمة20 ٠‏ 


وتكشف لنا اعمال السلاطين العثمانيين الاوائل ف العراق عن طبيعة. 
نظ رتهم الى المدينة العراقية » وهي نظرة ترتكز على نصور أن المدينة ليست 
الا حصنا او قلعة مهمتها الرئيسة حفظ الاراضي التابعة للسلطان0© » ومركزا 
لجمع الفرائب من تلك الاراضي وارسالها الى السلطة المركزية في 
القسطنطينية + وطبيعي ان هذا التصور لمهمة المدينة كان يستلزم ‏ نظرا 
لامكانيات الدولة العثمائية ومركرها ازاء القوى السياسية المتاخمة للعراق س 
ان تمضي في سياسة اقرار الاوضاع القائئمة فعلا مع محاولة الاستفادة من هذا 
الواقم الى اقصى حد ممكن ٠‏ وعلى هذا » فقد ترك السلطان سليم الاول. 
مدن 00 العراق + شهر زور والعمادية وارييل وروالدوز وغيرها يبد الاسر 
والسلالات القلية الموجودة فى عهده2"؟ » فاستمرت هذه القوى ‏ وأغليها 
قبلي نماما ‏ في السيطرة على مقدرات تلك المدن عدة قرون من بعده ٠‏ ولم 
يغير السلطان سليمان -القانوني عندما فتتح الغراق في الثلث الاول من القرن. 
السلاس عشر »؛ شيئا من هذه القاعدة » فظلت مدن الشمال على وضعهيا 
السابق » واستمر شيوخ قبائل اخرون وزعماء عشائربون ريفيون سيطرون. 
على المدن العراقية الواقعة في منطقة تفوذهم » فعندما عرض زعيم قبيلة المنتفق. 
القوية المسيطرة على البصمسرة ولاءه للسلطان العثماني سنة «م16١م/‏ ه94 هه 
أقره في حكمه ؛ على الرغم من أهمية البمسرة كمدينة ذات موقم عسكري. 
واقتصادي هاء97» ٠‏ وتركت مدن كثيرة ومراكز تجمعات سكانية مختافة في 
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جنو بي العراق ووسطه نحت سيطرة القبائل المجاورة ؛ التي سرعان ما اعلنتك 
خضوعها الإسمي للسلطة الجديدة200 

وبلغ من خضوع المدن العرافية الى قوى القبائل وال ما 
قليا واحداء هو المعروف بابى ريشة ؛ » كان بحكم مدينة هيت على الفرات » 
.ويمد سلطانه حتى مديئة بيرهجك في اعالىي هذا النهر » ويفرض ظله على 
سياسات مدن 0 مثل بغداد وحلب وديار- بكر 2٠"(‏ وامتد نفوذ اولاده من 
بعده جنوبا حتى اطراف مدينة الحلة7١21‏ + وعندما كتب السلطان مراد الرابع 

تحن لماك فتحة بغداد سنة سكام /هو: واه مجددا الامان لسكان مدينة ا 

كان ذلك باشارة من الشيخ مدلج بن ابي ريشة « ملك العرب »296 » وذلك 
ان كلا من النجف وكربلاء » كان يعد جزءا من ديرته القبلية الواسعة ء 

ورغم ان العثمائيين استطاعوا في سنة 6و1م/ سههه » فك البصرة من 
يد المنتفق » الا ان المديئة بقيت ‏ عمليا # خاضعة الى حد بعيد الى نفوذ 
هبذه القبيلة القوية ٠‏ وكان امر رجوع المدينة الى قبضة المنتفقين بعد احتمالا 
قائما في كل وقت » وقد حكمت البصرة فعلا من قبل الشيخ مائع أمير المنتفق 
عام ٠و!‏ م/ ١١١١‏ ه وأسس فيها حكومة ضمت اليها مدنا مهمة في جنوبي 
العراق ووسطه » على شاطىء دجلة والفرات 292 ٠‏ 

وفي أوائل ١كئلاا‏ م/ ١١١4‏ ه قام المنتفقيون بمحاصرة النصرة والاستيلاء 
على المدن المجاورة من القرنة ( على ملتقى دجلة بالفرات شمال البصرة ) وحتى 
مدينة النجف نفسها!؟١؟.وكان‏ في البصرة ‏ دوما اراض وعقارات مملوكة 
الى زعماء هذه القبيلة » تديرها وتحبى اموالها(2 

وبسكن القول بآن خضوع المدينة العراقية للقبائل البدوية والريفية » 
كان ب رغم بعض النواحي الابجابية القليلة # بعد تدهورا خطيرا لتلك 
المدينة » وترديا واضحا في نشاطاتها الحفرية ٠‏ واذا ما استثنينا الحكومات 
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المؤقتة التى أقامها المنتفقيون في البصمرة » والتى حظيت ببعض التأييد 
والاحترام من قبل تجار المديئة وسكانها » فان اغلب المدن كانت تعاني من 
ضغط القبائل عليها » او فقدانها الامن اللازم لاستمرار نشاطها الحضاري ٠‏ 
وكان الاختلاف القائي بين قيم القبيلة ومثلها وما نمثله من روح عسكرية متنقلة 
لانعرف الاستقرار » وبين قيم المدينة المرتكزة على نشاطاتها التجارية والانتاجية 
المستقرة » مثل هوة اجتماعية كبيرة بصعب تجاوزها الا على حساب المدينة 
نفسها ٠‏ وبقيت المدن في نظر القبائل تعد عالما غريبا غير مألوف بالنسبة لها » 
ولم تجد اغلب القوى القبلية انذاك حرجا في استغلال الفرص السانحة التي 
تمكنها من السيطرة على المدن المجاورة » ففى اثناء عصيان حسين باشا والى 
البصرة على سلطان بغداد سنة ١56‏ م/ 1١7‏ ه اتتهز اعراب شط العرب 
الفرصة فاستولوا على اجزاء من المديئة2970 ٠‏ وعندما داهم الطاعون بغداد سلة 
5 م/؟١١1‏ ه دخل بعض اعراب البادية الى المدينة واستولوا على بعض 
مرافقها الاقتصادية7؟1١؟‏ » وحيئما طغى نهر دجلة واحاطت مياهه سغداد اغتنمت 
القبائل الفرصة فاستولت على مدق : العرجة والسماوة وبنىئ مالك والرماحية 
والجوازر2140 » وزادت نشاطها فسيطرت على الحسكة ومديئة النجف ذات 
الاهمية الدينية الكبيرة2350 , 
وكنتيجة لتدهور سيادة المدينة وضعفها » اهملت الاراضي الرفية 
الواقعة حولها » وسرى الاهمال الى شبكة الانهار والمصارف اللازمة للري 
والزراعة » وكان هذا بدوره سببا في تعاظم اخطار فيضانات الانهار ؛ 
وحدوث المجاعات التى اتنهت بعزل المدن بعضها عن بعض وعن القرى 
وكدد ها ان هدرة سكالا انها دسا 07 
ومن اهم المدن العراقية التي اندثرت ف اوائل العصر العثماني » مدينة 
« واسط » الشهيرة » ذات التراث الزاهر ف القرون الوسطى » وذلك حين 
ادى اهمال شؤون الري الى ابتعاد مجحرى دجلة عن المدينة » وتحوله الى محراه 
11 


:الشرقي المنحدر الى بلدة « القرئة » » فعم الخراب سائر المدينة + وما ان حل 
القرن السابم عفس حتى كانت هذه المدينة تقوم وحدها وسط البرية2©90 , 
وكان النهر ‏ الذي طالما اشتهر بقصيه الذي تتخذ منه الاقلا_قد جف57, 
ولم تمض الا سنوات حتى هجرت المادينة برمتها » وسجل ادب واسطى ب 
هو السيد تعمةالله الجزائري ‏ تاريخ نزوحه منها ف عام مككام/ ١1١١‏ هاه 
.وذلك لفقد اهلها وعامرها9"؟ ٠‏ 1 

وللسبب نفسه ؛ اضطر أغلب سكان مدينة النجف ؛ على حافة الصحراء» 
الى الجلاء عن مدينتهم » حتى لم ببق من دور المدينة ‏ في القرن السادس 
عشر ‏ الا عشر ماكانت عليه من قبل » ولم سق من سكانها الا الخطيب والامام 
والموظفون وقليل غيرهم بينما تركها الاخرون ٠‏ وكانت اسعار مياه الشرب 
باهظة الثمن92؟؟ » حيث بضطر سكان البلدة الى نقل نلك المياه من نهر الفرات 
عند بلدة الكوفة0"© , ش 

ومثل ذلك » ماحدث لمدينة « الرماحية » القريبة من النجف » وهي من 
.المدن القديمة التي برتقي تاريخ انشائها الى القرن الرابع عفر(21؟ + فقد ادى 
اهمال العناية بسجرى الفرات ؛ الى تشعب نهر جديد منه في سنة ه<ام/ 
٠٠‏ ه عرف بنهر ذياب 6 واخذ يخترق تلك الانحاء متوسعا شيئًا فشيئًا » 
ولا لم تكن ثمة سدود نمنع ذلك التوسع » فقد ادى الى تحول مجرى الفرات 
نفسه ؛ وانتعاده عن نهر الرماحية الذي كان بأخذ مياهه منه +٠‏ فأجديت تلك 
الانحاء 4 واضطر سكان الرماحية الى هحر مدينتهم » ولجأوا الى الجزر التي 
نشآت ف المناطق الغارقة » ومنذ ذلك الحين خمل ذكر الرماحية وقل شاها » 
-حنى زالت من الوجود تنماما("؟ ٠,‏ 

وفي اواخر القرن السابع عثشر ؛ قلت المياه في نهر ذياب » فاضطر اهل 
'القرى التي تعتمد على مياهه الى نركُ قراهم والهجرة الى مناطق اخرى + وكان 
«من بين ماهجروه » مدينة الحسكة » التي طالما اشتهرت بخصب اراضيها ووفرة 
ل 


انناجها حتى وصفت بأنها « احسن ضياع العراق »؛ واتئفم القرى على 

حت وده 0 
الاتفاق 4226© » فغدت بعد انخفاض مستوى الماء في نهر ذباب » الذي تقع 
عليه » وتحول مجرى الفرات » ارضنا قاحلة مجدبة » تخضع لسلطة القبائل 
0" ش 


ومثلما ادى التحول المستمر ف مجاري الانهار في جنوبي العراق الى 
اندثار مئات المدن والقرى » مما حفلت بذكر -اوصافها كتب الجعرافيا العربية 
ف القرون الوسطى » فقد ادت عوامل اخرى ف شمالي البلاد الى تندهور عدد 
كبير من المراكز المدئية هناك ٠‏ وكان من اهم تلك الاسباب » الاضطراب 
السياسي الذي شهدنه المنطقة باعتبارها ساحة للصدام المباشر بين العثمانيين 
والصفوبين » وظهور عدد من القوى القبلية » والامارات العشائرية » وسقوط 
البلاد فريسة تطاحن مرير بين نلك القوى غير الحضرية * 

ومن ابرز الامثلة على ذلك ؛ اندثار مدينة شهرزور » ذات الماضى الزاهر 
في القرن السابع عشر ٠‏ فقد نجى عن الحروب المستمرة بين العشمانيين والفرس + 
وسيطرة امارة إردلان الكردية القبلية » تدهور المدينة ثم اندثارها » حتى لم 
بعد من الممكن تعيين موقعها الان + ولم يتبق منها سوى اسلها الذي اخذ 
بطلق على الاقليم فحسب ٠‏ 

وأدت النزاعات العشائرية الدموية بين القبائل القاطنة في سهل شهرزور 
والجبال المحيطة بهما » وتعرض المنطقة الى غزوات المحتنين المستمرة » الى 
الحطاط مدن اخرى كان لها شأن في العصور الوسطى ؛ من اهمها مدينة اربيل 
ذات الماضي الزاهر وقد بلغ من تدهور احوال هذه المدينة انها امست في القرن 
العاشر بليدة صغيرة بتنازع عليها حكام الامارات العثسائرية القاطنة في 
المنطقة » ثم استقرت لتكون احدى توابع امارة سوران2'"؟ » الامارة الصغيرة 
التي كانت تنافس امارة اردلان سيادتها على اقليم شهرزور القديم ٠‏ 
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ولحق التدمير مدن التخوم العراقية القرية من-ايران 4 فاندثرت مدينة 
« حلوان » الشهيرة210 »: وتضاءل شأن « البندئيجين 26") ومدن منطقة 
« النهروان » التى طالما اشتهرت بالخصب والثروة الزراعية » مثل بادرايا » 
وباكسايا » وغيرها"" ٠‏ 

وامتد الخراب والاهمال ليشمل مدن العراق الرئيسة نفسها » فبقيت 
مساحة الرقعة المكؤنة داخلها » الى حد ان نصف الموصل كان حتى أوائل 
العصر العثمائى خرائب خالية من السكان +٠‏ ووصفها بعض الرحالة في النصف 
الاول من القرث السايم عثر » بأنها تبدو للمرء من خارحها فخمة بأسوارها 
الحجرية » بينما هي في داخلها تكاد تكون برمتها خربة » فليس فيها سوى 
سوقين معقودتين وقلعة صغيرة مطلة على دجلة شيم فيها الباشا الوالى ؛ 
وخانين حقيرين » وهي لا تحتوي - يوجه عام ب على ما ستحق المشاهدة 
والالتغات99؟2 , : 

اما بغداد تفسها » فقد' ادى تكالب الدول الغازية الى ان تفقد محدها 
اواخر القرن الرابع عشر ( الثامن المجري ) » بلدة مدمرة » نعيث بها الاقوام 
الغازية خرابا وتدميرا » وكان غزو تيمور لنك لها سنة مم١‏ م/ر هويا ه بمثابة 
اك حي بجا دعا عد عير ماسر و10 كه واتتيرت الكرييات. 
تترى على بغداد طوال القروث التالية ٠‏ 

وف خلال القرن السادس عشر » كانت بغداد مسرحا للصراع الدامي بين 
الصفويين والعثمانيين » وهو صسراع اودى بكثير مما نبقى للمدينة من اثار 
ومساجد ومعالم » وعندما استولى الفرس على بعغداد اثناء فتئة بكر صوباش 
الشهيرة عام ؟؟5١‏ م/ مس ١‏ ه ؛ كانت المديئة قد هوت الى الحضيض » فقد 
اصاب الحصار كثيرا من المباني الكبرى فيها » ولم يصلح من شأنها الذ 
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القليل'١‏ » وزال بعض ما ابقى عليه الدهر من منشات عهد الخلفاء من قصور 
ومدارس”2"؟ » وتقلصت حدود الاماكن الاهلة بالسكان » وهجر الئاس 
المحلات الواقعة في الجانب الشرقي من المدينة وتركوها اخربة وركاما ٠‏ وكائ 
الرحالة راوولف تماهسسهج قد لاحظ بأن المدينة غدت ف عهده ( اواخر القرن 
السادس عثر ) مجموعة من الازقة الضيقة والبيوت المتهدمة ؛ والعديد من 
الجوامع الخربة التي استحال لونها الى السواد(8؟ ٠‏ 

ولبئت بغداد على هذا الوضع طوال القرن السابع عشر ؛ يجللها الركود 
والخمول والانزواء » وقد وصفها الرحالة الفرسي تيفنو 06مهم6ط1 
وصفا مؤلما عند مروره بها عام ه55١‏ م ؛ اذ ذكر بأنها اصبحت قليلة السكان 
بالدسية الى سعتها » تنخللها مساحات واسعة عديدة تخلى من السكان 6 وفيما 
عدا السوق » فان ما بقى من المدينة لا يعدو ان يكون شبيها بالصحراء ٠‏ 

ش وف البصرة » ادت اعمال العنف والتدمير التى تعرضت لها المدينة ابان 
القرئين الرابع عشر والخامس عشر » واهمال العناية بأنهارها العديدة » الى 
شح المياه في تلك الانهار + ومن ناحية اخرى ؛ فقد ادى انكسار سد الجزائر 
( في منطقة البطائح الاهوار # شمال البصرة ) الى احاطة مياه المستتقعات 


تدر بحيا ميممين وجههم شطر ارض البصرة الجديدة ؛ في ناحية « العشار » 
( الابلة القديمة ) » وكان ذلك في حدود القرن الخامس عشر [التاسع المجري) 
فبنيت هناك » على بعد سيعة أميال من البصرة القديمة ؛ البيوت والمساجذ 
والدازين 413 


وعلى الرغم من ان القرن السابع عفر كان بالنسبة الى ماسبقه من 


قرول » بعد فترة استقرار نسبي وثبات في نظلم الحكم لم تشهده البلاد من 
قبل » الا ان الضعف الشديد الذي كانت تعائيه السلطة المركزية العثمائية في 


1 


ارا وان ويا بن كرو ساما يي لايق مو راع 
المدبنة العراقية كثيرا + بل دمكن القول ان هذا القرن كان استمرارا للفترات 
السابقة فيما بتعلق بعمارة مدن العراق وتموها معدا ان العثمائيين اهتموا في 
هذا القرن بتحصين المدن والعناية بمرافتها العسكرية من ابراج وخنادق تحسيا 

من غزو ايراني مرتقب في كل حين210 + فكان ذلك المظهر العمراني الوحيد 
الذي شهدته مدن العراق منذ اول العصر العشماخي » وحتى قيام نظام المماليك 
في العراق » ونهوض الاسر المحلية فيه ٠‏ 


عوامل نمو المديئة العراقية : 

تكتنف دراسة مدن العراق ف العصر العثمانى » وف عهد المماليك بوجه. 
خاص ء صعوبات جمة » لاسيما تلك التي تتعلق بتقديم احصاءات او تقديرات 
علمية » لعدد المدن العراقية ابان ذلك العهد » وعدد سكانها ولو على سبيل 
التقريب ٠‏ وبهذا فان اجراء ابة مقارئة احصائية عن نمو المدن في العهد الذي 
ندرسه تعد محاولة يجانبها كثير من التوفيق » وترجم اسباب هذه الصعوبات. 
الى ان فترات التدهور الحضاري التي تلت العصر العباسي لم تترك مجالا 
لقيام تلك الاحصاءات المهمة » وان افترضنا أجراء احصاءات من هذا النوع 7 
فان الظلروف العصيبة التي مرت على البلاد حالت دون وصول الوثائق 
المذكورة البنا ٠+‏ 

وتعد السجلات التي وضعت ف عهد السلطان سليمان القانوني في القرن. 
السادس عشر » والخاصة بالتنظيمات العثمانية للولابات العراقية الثلاث : 
الموصل وبغداد والبصرة0؟2 + اول محاولة رسمية لتسجيل الملكيات الزراعية 
والعقارات المختلفة » الا ان اهتمام واضعي السجلات المذكورة بالنواحي 
المالية دون غيرها » جعل تلك السجلات غير مفيدة لمعرفة عدد المدن والقرى ‏ 
اذ لم يميز بينها ويين المقاطعات الزراعية على نحو واضم » كما ان المحاولات. 
العثمائية التالية لم تخرج عن هذا الاتجاه 29 , 
ول 


وكان افتقار العراق الى ادارة مركزية موحدة نضم اجزاءه » قد ادى الى 
ان تنحىء محاولات المؤرخين المحليين مبتورة وناقصة » فبينما نحجد مؤرخا 
موصليا مثل ياسين العمري يقدم قائممة بالمدن والفرى التابعة لمدينته في اوائل 
القرن التاسع عشر”؛؟؟ » فان احدا! في الولايات العراقية الاخرى لم يقدم لنا 
مايمكن اعتباره مكملا للقائية المذكورة هذا فضلا عن ان ياسين العمري نفسه 
لم يكن يعني بالتمييز بين المدن والقرى القائنة في عمده » وبين تلك التي 
اندثرت منذ عهد بعيد20؟؟ ٠‏ 

ومن احية اخرى » فان عدم نوافر احصاءات عن سكان كل بلدة » جعل 
من العسير التمبيز بين المدينة والقربة على اساس عدد السكان » وهو ما دعى 
بعض الباحثين الى اتخاذ نوع الانتاج الاقتصادي الذي تقوم به البلدة ء 
اساسا لتصنيفها فكلما طغت الاعمال الزراعية في نشاطها كانت اميل لان تكون 
قرية » وهى مدبئة طالما كانت مجالا للتبادل واعمال التجارة ٠‏ على اننا لانملك 
د انقنالى من المفلومات ماقطئ اماج حدم تداق العراق ف ذلك النهد»+ 
كما ان كثيرا من القرى والتجمعات البشرية على الطرق التجارية كانت نمتهن 
تجارة القوافل » الا ان وصف الرحالين لها لم يكن يخرجها من طور « القرى » 
او « القلاع » لا اكثر ٠‏ 

وف 'نقديرنا » ان عدد المان العراقية » مما تتوافر فيه صفة « المديئة » 
من اسوار وحصون ؤاسواق واحياء اضافة الى تنوع نشاطها الحضري » كان 
بلغ نحو ثلاثين مدينة ٠‏ وهذا التقدير اقرب الى ماذكره باسين العمري حين 
عد من مضافات بغداد ( وتشمل العراق برمته فيما عدا مدينة الموصل ) 
اربعا وعشرين بلدة كل منها يشبه أن يكون مدينة عامرة0؟؟ ٠+‏ وقريب مما 
احصاه تيمور سنة 10755 من المدن المهمة ف باشوية بغداد ( أي العراق ماعدا 
الموصل ) » ويبلغ نحو خمس وثلاثين «ديئة » مع ملاحظة ان عددا غير قليل 
منها كان لابحقق صفة المدينة بآي حال ٠‏ 
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وبمكئنا ان نعد مدن العراق في عهد المماليك ؛ على النحو الاتي : 


د شتات ين الوضل كعات الفرة - وت كركوك 
هس اربيل.ب 5 مارديى2!؟» و الديوائية م 2 الرماحية 
8 النجف ‏ ١6٠ل‏ كربلاء 1١١‏ الكوفة 1١١‏ الحلة: 
#«ال سامراءع ‏ 4١ل‏ تكريت ‏ والاعانة 15س هيت 
لاا كبيسة 7 الوسة 8 بند يجين (مندلي) 
527 فدرة ١‏ خانقين كك العمادية ال عقرة 
زاخو ه؟ راوة كاب تلعف باب السليمانية 


« 


سكان بغداد في القرنين الثامن عثر والتاسع عثر بين +٠٠ءرءه‏ وء٠٠ءر١ء١٠١‏ 
نسمة40؟» وبلغ عدد سكان الموصل » ف الفترة تفسها » مابين +٠٠رء؛‏ و 
ءءورءه نسمة90؟؟ وقدر عدد سكان النصمرة بين +٠جرء؛‏ وءءءرء١٠|‏ 
05 ويك اق العلة العو بو ووه اويفة1ا؟) ورواقييا عدا ادن الاريمر 
المذكورة » فان سكان اية مدينة من المدن الاخرى لم ,يكوئوا يتجاوزون بضعة 
الاف ؛ فكان سكان 'السليمانية في مطلع القرين التاسسع عقر زهاء ...ه 
نسمة0”*؟ ٠‏ وبلغ عدد سكان خانقين ( قرب الحدود الابرانية ) +٠+*ر١١‏ نسمة) 
وسكان كركوك نحو هذا العدد0؟© ٠‏ 

ولقد ادى قيام قوى البلاد المحلية ابان عهد المماليك بتأسيس سلالات 
حاكمة في المدن المختلفة » الى تشسكيل نوع من « حكومات المدن » تنمتع كل 
منها باستقلال شبه ذاتي في اغلب امورها الخاصة ٠‏ خدفع ذلك الوضع ‏ من 
1 


ثم الى حيوية عمرانئية جديدة » ونشاط مدني متميز بدت اثاره على مدن 
العراق وقراه منذ اواتمل القرن الثامن عشر ٠‏ 

وأدت عوامل عديدة » اجتماعية واقتصادية وعسكرية دورا في نمو مدن 
العراق وتطورها في هذا العهد » فكان منها مايتعلق بتشجيع الحكام » ومنها 
ماجاء تتيجة لحوافز خارج سيطرة السلطة الحاكمة©"2 ٠‏ وربما ااجتمع اكثر 
من سبب ف نشوء المدينة العراقية او نموها » وهو ماحدث بوجه خاص لمدينة 
بغداد » والموصل واللصرة » ومدن اخرى اقل اهمية مثل السليمانية والعمادية 
وراوندوز ف شمالى العراق » والحلة والنجف والديوانية على شاطىء الفرات 
الاوسط ٠‏ 

وبمكن القول بآن عهد المماليك » كان في احد جوانبه الرئيسة » عهد 
نمو وتنطور للمدينة في العراق + وشملت هذه الظاهرة مختلف انحاء البلاد 
تقريبا » في المناطق الحبلية ؛ وعلى حافة الصحراء على حد سواء ويمكن تحديد 
عوامل هذا التطور الجديد بما بلي : ش 
العامل الاداري : 

وكنتيجة لازدياد اهمية الحكومات المحلية ومحاولاتها الدائية لفرض 
سيادتها الادارية على الريف » ظهرت لدى السكان في هذا العهد ميول واضحة 


مجريات الاحداث حولها ٠‏ فبالنسبة لبغداد مثلا ؛ ترتب على تأسيس حسن 
باشا وابنه احمد باشا لنظام المماليك فيها خلال النصف الاول من القرن الثامن 
عشر »؛ وقيام اول حكومة مركزية عراقية تأخذ على عاتقها توحيد العراق » 
ازدياد اهمية بغداد وتعاظم حيوبتها الحضرية » باعتبارها مركزا اداريا رئيسا » 
ومقرا لاكبر سلطة سياسية في المنطقة » وما يستتبع ذلك من وجود موسسات 
حكومية ودوائن: وسبيةاهابة تزنرط ها مالع عند كبن من الستكان + 
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وينطبق هذا القول على كثير من المدن العراقية القديمة التي اخذت تستعيد ‏ 
١‏ هميتها الادارية السابقة 3 

ومن ايرز الامثلة على اهمية العوامل الادارية ف نشأة المدن ف هذا 
العهد تأسيس مدينة السليمائية في منطقة سهل شهرزور شمالي العراق ؛ حين 
اقام البابائيون سرايا للادارة والحكم سنة ؟<لاام / 195اه0*"؟ » سرعان 
مائمت حوله المرافق الحضارية الاخرى من دور واسواق وخانات ومدارس 
علمية » فتكونت بذلك مدينة السليمائية الحديثة » واتتقل اليها الناس تدريجيا 
حتى صارت من اهم المدن العراقية في شمالي البلاد0*؟ ٠‏ 

وتعتبر مدينة « الديوانية » على الفرات ؛ من المدن التي نشأت ‏ في 
هذه الفترة ب بدافع اداري حكومي + حقيقة الها قامت اول الامر كدار 
ضيافة ( ديوان ) لرؤساء الخزاعل وليقيم بها وكيلهم لجباية الضرائب7”© , 
الا ان حكومة المماليك في بغداد اتخذتها مركزا اداريا لها » يقيم فيه نائئب 
المصرة 6 وليكون رقسا قوبا ازاء مشيعخة الخزاعل القائمة هناك9820؟ , ولقد 
تحول هذا المركز الاداري المحض ليكون مدينة وعاصمة لحكومة الحمسسكة ٠‏ 
ولنفس الاسباب المتقدمة » نشأت مدينة « كوىسنجق » التي بخصح اسمها 
عن طبيعة مهمتها » فهي قرية « أمير السنجق » الذي بحكم الاراضي الزراعية 
جئوب مديلة أربيل ».ويتبع اداريا والى بغداد » وقد أسست لتكون مركزا 
مشرفا على منطقة سهل شهرزور المهمة0؟") ,م 
ب 2 عامل التجمع القبلي : 

ومثلما كانت المديئة تمثل في حفيقة وجودها » مظهر سيادة الدولة » فأن 
القلاع الكثيرة المنتشرة في طول البلاد وعرضها » كانت تبثل في واقم 
الامر ‏ مظهر سيادة القبيلة على الريف ؛ ذلك أن القبيلة بتتكوينها مجتمعا 
0 


مستقلا يمارس سلطات متنوعة عسكرية واقتصادية » كانت نت انحتاج الى شيء 

من مظاهر تلك السلطات » فكان للقبيلة قلعة او قلاع يتحصن فيها شيخها 
واتباعه عند الملمات » و « دار ضيافة » ستقيل فيها ضيوفه وضيوف قبيلته 
وفيها تنعقد المحالفات وتدير الامور » وسجن يلقى فيه بخصومه اه. اسراه من 
القبائئل الاخرى + ومن هنا فقد ظهرت « القلعة » كضرورة ملازمة لوجود 
القبيلة نفسها » وهي تكشف في الوقت نفسه عن جوهر التركيب القبلي للريف 
حيث كالت القبيلة الواحدة تشسكل مايكاد ييكون شبيها بوضع الطبقة 
الاجتماعية في المدن » لذا هي نحتاج الى ما يستلزمه هذا الوضع »؛ من 
ادوات حكم ومظاهر سلطة ٠‏ 

وليست ثمة معلومات دقيقة عن مباني تلك القلاع » وان كنا نعلم ان 
بعضها كان شيد بالطين » أو بالاجر*'؟ » وان قسما منها كان بحصن 
بالمدافم2310 + وكانت مواقعها 'تتسم دائما بالمناعة الطبيعية » كأن تبنى بين 
فروع الانهار » او على التلالوالروابي المرتفعة» او عند ضفاف المستنقعات2057, 
فمن نلك القلاع المشهورة ؛ يمكن ان نذكر قلعة « لملوم » على الفرات » 
بالقرب من منطقة المستنقعات ( البطائح ) » وكان شيخ الخزاعل قد بناها في 
القرن الثامنى عشر لتكوين عاصية له210 ٠‏ وقد وصفها تيبور عام حكن بانها 
قروة كيزة 6 وان موسا ليخ الا"اكواها من 'الطن :والقضدت:ء 

وف حوالي سنة 181 م/ +؟1. ه اسست مدينة « الحي » الحالية 
بالقرب من اثار واسط القديمة .على ايدي آل علي خان » احد زعمائها » 
واهل النفوذ فيها وف عام م84١‏ م/ه؟١‏ ه شيد الشيخ مجيد الخليفة قلعته 
التي عرفت فيما بعد « بلدة سعيدة »2190 ٠‏ 

وتعد مدينة « الكوت »© نموذجا للقلاع القلية290 ؛ فقد اسسها بنولام 
في النصف الثاني من القرنث الثامن عشر لتكون عاصمة احكمهم » وكان 


"١ 


موقعها على شاطىء دجلة حصينا الى درجة كافية للسيطرة على الطرق النهرية 
في دجلة ٠‏ ولقد ترك لنا الرحالة الانجليزي كيبل اذومء1 ٠‏ في كتاب رحلته 
سنة ”18 وصفا لهذه البلدة حين قال « ألكوت قرية صغيرة حقيرة مبنية من . 
الطين يحميها سور ارتفاعه لا يتجاوز ستة اقدام وهي الموقم الوحيد' الثانت 
الذي رايناه بعد القرئة وفيها يقيم شيخ بني لام القوي الذي بمتد نفوذه من 
القرئة الى بغداد2990 ٠‏ وقد ازدادت اهمية هذا الموقع ‏ خاصة بعد ان امر والي 
بغداذ سليمان باشا الكبير بتحصينه في اواخر القرن الثامن عشر”"2 » وظات 
الكوت مركزا قبليا مهما حتى بعد نزوح بني لام عن المنطقة » اذ اتخذتها قبائل 
ربيعة عاصمة لامرائها » وعرفت بكوت الامارة نسبة لامارتهم » التي كانت 
تبسط نفوذها على الاراضى الواقعة بين جهة الكوت الشمالية وحتى هر 
التراف اجو الف 1 7 ٠‏ 

وشبيه بما تقدم.؛ كان وضع قزبة السماوة « على الفرات » حيث كان 
شيوخ الخزاعل ,يجبون فيها الضرائب على السفن المارة » وكانت بيوت هذه 
البلدة ‏ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ب مشيدة بالطين المجفف في 
الشمس وذات منظر مزري للغاية2790 » ونهي محاطة بسور من الطين2"© ٠‏ 

اما مدينة العمارة فكانت « قرية نسكتها الاعراب ؛ وفيها قلعة2 » 
ومثلها بلدة « البغيلة » ( وتعرف اليوم بالنعمانية ) التي نشآأت حول قلعة من 
الاجر شيدها شفلح شيخ قبيلة زبيد » وقد وصفها كيبل في سنة 1854 بأنها 
قلعة مبنية بالاجر يقيم فيها شيخ زبيد الزعيم العربي القوى الذي تمتد ديرته 
من الضفة اليمنى لشط الحي ( الغراف ) الى بغداد”) 

وكانت للقبائل الكيرى قلاع عند حدود اراضيها ندافع منها عن ملكيتها 
وسيادتها ازاء غزوات القبائل الاخرى ؛ فعندما اعلن فيصل ابن خليفة رئيس 
عشيرة آل ابو محمد الثورة على بني لام » امر الحدادين « فصنئعوا له اثنى 
عشر مدفعا وآلف وماكتين قنبلة ووزع هذه المدافع على قلاع الحدود ع2)9 , 
و" 


جاب العامل التجساري : 

ان استقرار الحياة الحضرية في المانة لوال منذ فطلع القرن الثامن 
عشر وتعاظم اهمية نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية»قد زاد من حدة التباين 
والاختلاف بين الانتاج الرنفي البسيط » المرتكز على الزراعة والرعي » وبين 
.اتناج المدينة القائم على الصناعة والتجارة ٠‏ وكلما ازداد هذا التباين » ظهرت 
الحاجة الى اسواق نباع فيها منتجات الريف والمدينة على حد سواء ؛ وتنواف 
فبها ما تحتاج اليه القبائل الرعوية والمزارعة » موا يحتاج اليه التجار والشتاع 
في المدينة تمسها ٠‏ 

لقد ساعدت هذه الحاجة الاقتصادية الناشئة على تشييد مخازن الحبوب 
والاصواف والمقاهى » والماشات الديئية كالمساجد » فأدى ذلك الى ظلهور 
بعض المدن داخل المناطق الزراعية وعلى الحدود بينها وبين البادية©"© » وشجم 
استقرار بعض القبائل التدريجى على نمو هذه الاسواق وازدهار الحركة 
التجازية فيها هومن 'الأبثلة على المذن التق تقنات هذه الطرقة #اجدشنة 
« سوق الشيوخ » التي مازال اسمها ,يدل على الوظيفة التي كانت اساس 
وجودها ٠‏ وقد عرفت هذه المديئة اول الامر سوق النواثي 4 حيث كان 
افراد قبيلة « النوائي » وبعض القباثقل الرعوية الاخرى يحصلون على 
ما يحتاجون اليه من الطعام والبضائع من هذه السوق قبل رحيلهم الى البادية. 

سدو ان هذه السوق كانت موسمية » فقد خلت كتابات الرحالين منأي 
ذكر لها0*"؟ وعندما استقر آل السعدون » وهم شيوخ المنتفق » في المنطقة ء 
واخذوا يترددون عليها اشتهرت هذه السوق باسم « سوق الشيوخ » نسبة 
اليهم ٠‏ وقد اتخذها هؤلاء على عهد الشيتخ ثوبني في اواخر القرين الثامن عشر 
مركزا ثابتا لهم » ومخزنا لذخيرتهم ومكانا لتجمعهم"2 ٠‏ حتى قيل ان ثويني 
كان يقرض تجار مدينته مبالغ كبيرة لغرض تشسجيع تجارتهم وانمائها "© ٠‏ 
وانت هذه السياسة أكلها » حين بلغ عدد بيوت المدينة المذكورة زهاء ,ءءر.؟ 

نن 


ببت ؛ منتشرة على جانبي نهر الفرات(2140 » ثي سرعان مائمت وانسمت حتى 
غدت مركز المنتفقيين الرئيس قبل انشاء مدينة الناصرية ء* 

وبالاضافة الى نمو الاسواق باعتبارها مراكز تبادل تجاري بين الريف 
والمدينة فأن حركة التجارة هذه » قد ادت ايضا الى احياء الطرق التجارية 
القديمة وأمينها ضذ اللصوص والمعتدين + وتوفير الخانات اللازمة لنرول 
التجار » وخزن يضائعهم ٠‏ وكانت حركة القوافل الدائبة تقتضي توفير اعداد 
من الادلاء والحراس والدواب لعدد كبير من التجار والمسافرين » كما تتطلب 
توفير وسامل الراحة من ماء وطعام ومآوى » قكان طبيعيا ان تنش بعض القرى 
والمدن حول عدد من خانات الطرق © ف اماكن مناسبة لتستطيع تقديم مثل 
هذه الخدمات الضرورية ٠‏ 

ويمكن القول وآن عهد المماليك في العراق كان فترة ازدهار ورعاية لهذه 
النوع 'من الخدمات » فانتشفرت الخانات والمحطات على مختلف الطرق » 
وبخاصة في الاماكن التي تشاعد فيها المدن والقرى » فكانت على طريق 
النجف وهو طريق الحجاج ايضا ‏ مجموعة متصلة من الخانات الكبيرة » 
مثل خان الكهيا في الجنوب من بغداد » وخان ازاد » الذي انشىء ليتسع لنحو 
خمسمائة شخص ٠‏ وقد احاطت بالخان الاخير قرية صغيرة سكنها الاعراب 
من أهل الناحية » وماتزال هذه القرية عامرة + ومن تلك الخانات المهمة ايضاء 
خان الاسكندرية المشيد في حدود سنة 18٠٠‏ م » وهو يتسع لالف شخص 
مرة واحدة » وتتوافر فيه كل وسائل الراحة فٍ ذلك العهد » من حظائر فخمة 
للماشية » وغرف للمسافرين » ومسقفات «.رتفعة » واسطبلات للخيول » واماكن 
للطبيخ »؛ وبثر ٠‏ اما خان المحمودية » فيرتقي الى القرن السابع عشر ويماثفل 
خان الاسكندرية من حيث الفخامة والاتساع » ومثله خان المحاويل ٠‏ وف 
اوائل القرن التاسع عشر هذه الخانات قد تحولت جميعها الى قرى تجارية 
51 


مهمة يسكنها العرب » وبديرون فيها امورهم دون ندخل ,بذكر من جاب 
الحتكوية الك 

وطن طرئ لباه بد كرمتطاء: التطاري الم 6 علينات سمتوعة بين 
الخائات والمحطات » من اهمها خان بني سعد الذي انشآه والي بغداد عمر باشا 
سنة 4م١١‏ م/١١١١‏ ه ليتوسط المسافة يبن مدينتي بغداد وبعقوبة » وهو 
شميه بالخانات السابقة0؟؟؟2 ٠‏ وقد احاطث به » فيما بعد » بلدة صغيرة يعمل 
اهلها على توفير الراحة للمسافرين ٠‏ 

ومثلما ادى النشاط التجاري الى حركة ملموسة في مجال انشاء المحطات 
والقرى والمدن على طول طرق القوافل البرية » فأنه ادى في الوقت نفسه الى 
قيام عدد كبير من التجمعات البشسرية على ضفاف الانهار » حيث كانت 
المواصلات النهرية تمثل ركنا اساسيا في النشاط التجاري انذاك ٠‏ وكانت 
هذه المحطات تقدم للسفن التجارية ما تحتاج اليه من خدمات» كما تقوم بدور 
ااسوق المحلي الذي يتم فيه تبادل ماتحمله السفن بمنتجات الريف + ومن 
الملاحظ ان اغلب مدن وسط العراق وجنوبه بقع على ضفاف الانهار + 
تخطيط المديلة : 

امتازت المدن العراقية في العصر العثمانى ؛ وبخاصة في عهد الماليك : 
بعدة ميزات واضحةاقتضتها طبيعة اقلا و البضرة والاجتماعية والاقتصادية 
للعهد المذكور كما اقتضتها ايضا النظرة العثمانية لتخطيط المدن » المرتكزرة 
اساسا على الجانب العسكري الدفاعي فيها ٠‏ ولقد انمكست هذه المؤثرات 
على تخطيط المدينة العراقية فشملت بذلك أهم مرافتها الرئيسة » كالقلاع 
والاسوار وسراى الحكم والاسواق والدور والميادين العامة ٠‏ 


"0 


وسبحاول فيما يلي .ان نستعرض أهم سبماث هذا العهد بالنسبة لرافق 
المدنة العراقية » محاولين بذلك اسنتخلا ص الامور المشتركة لاساليب تخطيط 
المدن انذاك ٠‏ 
-١‏ القسلاع: | 

متي التلاع في النن المراقية من ام الاق وأكثره. حيوية » ولقد 
5 6 ات لتسهيل الصالنا ا الأخرى 2 ولتبمنير يخطوظط داعا 2 
حاللات الحصار والحروب أو انها كانت ننشآ في اكثر اركان المدنة منعة 
وحصانة(”22 ٠‏ ففي بغداد مثلا كانت القلعة تشغل مربعا كبيرا في ركن المدينة 
الشمالي » بحدها سور المدينة من اعلاها ونهر دجلة من غربها » اما الضلعان 
الاخران فيحصنان يسور خاص معزز بعدد من الابراج , 4 نفصلها عن "الحياء 
المدينة نفسها له بالقلعة من ناحية النهر ارضشا(01) 0 
0 الى: ندهور عورال تلك 0 كاتها الكبيرة فيالمدن 
العثمانة انذاك ٠‏ ونصف 'اولبا ا قلعة بعداد 6 أنها جميلة مريفة 
الشكل » مشيدة بالحجر والاجر وحولها خندق ولها باب ف جاب القبلة 
بواجه داخل المدينة » وباب اخر مقفل ؛ كان قد تشلل منه جنود بكر صوباشى 
في فتلة سنة 1+١‏ ها » فأغلق بعد ذلك» وف القلعة مخازن الاسلحة والبارود 
وارزاق الحنود22292 » وتوجد فيهما بيوت مكشوفة سادرون الى تغطيتها 
بالتراب اثناء حوادث الحصار ٠‏ 
لتصر دف الماه2940 و 


إل 


ويذكر رحالون زاروا المدينة في القرن الثالث عثر الى ان مهبة القلعة 
الفعلية اقتصرت على ان تكون دارا للصناعة ومخزنا للبارود » ولم يكن شيم 
فيها. الا حرس من الانتشارية ٠‏ وكان من الممكن ان يدخلها أي شخص دون 
صعوبةتذكر 2000 ٠‏ ولاحظ ابفرز » الذي زار بغداد بعد ذلك ».ان ابراج 
القلعة مزودة بمدافم طويلة جدا ومزاغل لاطلاق انرضاص ٠‏ زان اتصالها بدور 

بغداد بجعل من السهل الاسثيلاء عليها عند الاستيلاء على المدينة2"10 ٠‏ 
| ولا تختلف مهمة القلعة في الموصل عن مثيلتها في بغداد » فقد انشأها 

العثمانيون في واقت واحد تقريبا ٠‏ وكانث قلعة الموصل كالتي يبغداد ب 
تقم على ساحل دجلة وتحميها اسوار عالية من اطرافها 'الاربعة » وخاصة من 
احية النهر ٠‏ ويحيط بها من الغرب والجنوب خندق بآخذ مياهه من دجلة 
علد باب شط القلعة “ثم يصب في دجلة ثانية شرقي جامع الاغوات017) 7 
فنصل الفتكق بذلك القلعة عن مدينة الموصل » على خلاف الأ بالتسنة الو 
قلعة بغداد ٠‏ وتضم القلعة » كسابقتها » مخزنا الذحية رجات الموسيية , 

ومسحدا كيرا » ومرافق اخرى مهمة380) ٠,‏ 

ولقد كان الغرض من انشاء هذه القلعة » كما هو الحال في بغداد ؛ ان 
تكون مقرا لحامية المدينة » وللوالي نفسه ٠‏ وقد اقام فيها الولاة فعلا ابان 
القرن السابع عشر على مان ؤكده ثافر ثبنه 5450 5 ورغم كثرة التعميرات التي 
شهدتها هذه القلعة في عهد حسين باشا الجليلى سنة ١74+‏ م/50١1‏ ه وعهد 
احمد باشا الجليلي سنة اام/ 01 “ألا انها فقدت مهمتها الاساسية» 
فقد فضل الولاة الحليليون الاقامة في « السراي » التتى اقاموها خارجها ؛ في 
نفس الوقت الذي ترك فيه ولاة بغداد من المماليك الاقامة في قلعة مدينتهع .ء 
مفضلين الاقامة في قصورهم الفارهة خارجها(!؟,وكان هذا يعني ان.عمند 
المساليك في العراق كان يمثل ف احد جوانبه فقدان السلطة الحاكمة لصفتها 
العسكرية المرف » والانتقل الى الضفة المدئية العادية + وه نالملاحظ ان هذه 
/؟ 


القلاع بقيت حتى قيام الحكم العثماني المباشر باتتهاء عهد الماليك والاسر 
الحاكمة » رمزا لهيبة الجيش الينكجري العثماني السابقة » وان كان تأسيس 
جيش المماليك ببغداد » وتحول اورطات اليتكجرية في الموصل الى فرق محلية 
موصلية ء قد حولا الثقل العسكري الى مؤسسات السسراي ومرافقه خارج 
اسوار القلاع التقليدية99") ٠‏ 
؟ ب السراي: 

لقد تميزت مدن العراق في عهد المماليك ‏ بصفة خاصة بازدياد اهمية 
« السرايات » الرسمية » حتى غدت اهم مؤسسات المدينة على الاطلاق ٠‏ 
وبلاحظ في هذا الصدد ان انشاء سراياتالحكم كان قريبا من القلاع الداخلية» 
كما هو الحال في بغداد والموصل ٠‏ قسراي بغداد مثلا » الذي انشىء فيالنصف 
الاول من القرن السادس عثر كان جنوب القلعة على شاطىء دجلة واصببح 
مقرا عاما للوالي واتباعه تتجمع فيه دور الحكم » ودوائر الدولة » وكان متسع 
الارجاء ويضم مرافق كثيرة ٠‏ 

وبذكر اوليا جلبى ان مسراي الياشا كان اشهر قصور وجهاء المديئة 
واعيانها » ففيه نحو مائتي غرفة » وحمام » وحديقة تنخللها اشجار الصئوير © 
ب ووصف روسو سراي بغداد في حدود سئة 18٠9‏ بانه « فسيح » يحتوي 
في داخله على منازل جميلة والبذخ الظاهر في تأثيثها لا يكذب ما يعتقده 
الأؤزييوق عن الاهة الأسسيوية م0010 + 

وكالت قصور السلاطين العثمانيين في القسطنطينية تمثل دائما نموذجا 
جديرا بالاحتذاء عند كل محاولة للعناية بفخامة مسراي بغداد » وهو امر 
انعكس فٍ كتابات الرحالين المعاصرين ٠‏ 

ويمكن ان تنصور سراي مماليك بغداد على النحو الاتي : مجموعة 
من القصور الشمة اللشيدة في فترات مختلفة دونما تخطيط سيق ع 
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وشغل بعض هذه القصور اسر المماليك من الولاة السايقين » في حين تشغل 
القصور الاخرى دوائر الحكومة نفسها » وتتخلل هذه اللؤسسات حدائق 
جميلة تروبها قنوات خاصة تأخذ مياهها من نهر دجلة2570 ٠‏ 

وبعد سليمان باشا الكبير (<م٠ا ‏ © ١8‏ ) من المماليك الذين اولوا 
السراي اهتمامهم » فقد اثر عنه انه » هدم دار الامارة » وعمرها تعميرا لائقا 


بالوزارة070) 
وف سنة دك 4 طقل همه اصلح والى بغداد داود باشا بناية السراي» 
مراعيا فيها النقوش والزينات218 ؛ وافتتح السراي بأبهة .كبيرة وسط احتفال 


حضره الوالى نفسه2210 ٠‏ 


ومثلما اهتم مماليك بغداد بالسراي باعتباره المركز المدني الجديد فقد 
أهتم الجليليون في الموصل بسرايهمم » وكانوا قد شيدوه في جنوبي المدينة » 
قرب السور الاسفل ٠‏ ولقد اثبت نيبور في مخططه للموصل عام ١955‏ م / 
1٠‏ ه موقم هذا السراي بالقرب من باب لجش >١١!‏ ووصفه سيستينى 
عام ١/8١‏ م / 1١١55‏ ه بأنه مكون من عشسرين حجرة مستطيلة الشكل » 
عرض كل منها ثمائية امتار2913 , 

وذكر الرحالة الفرنسي دوبريه #توندط الذي زار الموصل انذاك انه 
د كان ببدو آية في الجمال ٠276‏ 1 

اما في البصرة » حيث لم تكن ثمة قلعة داخلية » كما هو الحال في بغداد 
والموصل فقد شيد العثمانيون فيها بعد فتحها سنة ١65+‏ م / #مة ه سرابا 
خاصا اختير موقعه على الضفة الجنوبية من نهر العشار داخل مدينة البصرة » 
وقد عرف فيما بعد ب ( حوش الباشا ) ٠‏ وكانت تحيط بهذا السراي بعض 
بيوتات الجاليات الاجنبية ببنها داران للقنصل الانجليزي ودار القنصل 
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وتبرز اهمية مئؤسسة ( السراي ) في السليمانية » المدينة التي اتخذها 
البابانيون عاصمة لامارتهم سنة ١/84‏ ب 186 م/رخةا جد فحت سبق 
انشاء السراي في المدينة تفسها ٠‏ وكان محمود باشا الباباني قد شيد سرايا سنة 
اها م/هوا١ا‏ على حدود قربة ملكندي القديمة » ثم سرعان ما اصيح هذا 
البناء نواة لمدينة السليمائية » فقد قام قرببه ابراهيم باشا الباباني امير الامارة 
الفرنسي » وتحيط به من جهته الجنوبية ثكنات عساكر المدفعية » ومن جهته 
الشمالية دائرة جمرك البصرة ٠‏ 
البابانية ببئاء بعض الدور حوالي السراي المذكور » وجامع » وحمام » وسوق» 
ونزل''' ٠‏ فوضم بذلك اسس عاصمة بلاده الجديدة » وانتقل اليها مسن 
( قلعة جوالان ) العاصمة القديمة التي لم تكن تزيد على كونها موقعا عسكريا 
اليلق 7 


٠ 95 


؟ - السوق: 
وكان من مظاهر الحيوية التي اقسمت بها مدن العراق ف عهد الماليك 
ذلك النشاط المتزايد للسوق » الذي كان غالبا مايكون قربا من منطقة سراي 
الحكم ٠‏ وتتفرع من السوق . عادة ‏ مجموعة من الاسواق المتخصصة في 
ضروب التجارة المختلفة : وتؤلف بمجموعها حيا تجاريا كبيرا » فكان ف بغداد 
مثلا اسواق عديدة بختص كل منها بتجارة نوع او انواع معينة من البضائع 
وهي تحمل اسماء كثيرة » مثل سوق الجبوقجيه » وسوق التوتيجية » 
( باعة التبغ ) : وسوق التحميس » وسوق الطول » وسوق الجوخجية وسوق 
الصباغين » وسوق اليمنجية ( صناع الخفاف ) » وسوق الكبابجية وسوق 
الجايف وسوق القز » وسوق البزازين » وسوق الخياطين » وسوق السريرجية 
( باعة الاسرة 2٠١0)‏ » وكلها موزعة حوالي الميدان والسراي وتمتد جنوبا 
حتى وسط المدينة ٠‏ وتكتظ هذه المناطق عادة بخانات التجار » والمقاهى » 
والجوايع ؛ والمدارس الدينية » وباعة الكتب والوراقين ٠‏ 
"٠‏ 


ويمكننا ان نلاحظ ان اغلب "تجمع السكان في المدينة العراقية كبغداد 
مثلا ‏ كان ف منطقة الاسوراق وحواليها » وان كثافة السكان تقل تدريجيا 
كلما ابتعذنا عنها » باستثناء * مناطق المزارات 'الدبنيةالكبرى ذهي قليلة ٠‏ ويخزز 
هذا الرأي ان جميع اسواق الموصل: كانت » ابان عهد ٠الحليلين‏ ابحصورة 
بين ميدان القلعة شرقا » وسراي الحكم جنوبا والجامع النوري ( العبن ) 
شمالا أي في الركن الجنوبي الايمن من المدينة «حيث تتجمع المراكن العستكرية كرد 
والادارية والتجارية والدينية معا وتكتظ اكتظاظا شددبدا » فكان'سنوق* 
السراي » وهو من اكبر اسواق المدينة » واقع امام مسراي الحكؤمة ومنه 
اشتق اسمه » وكانت هناك اسواق اخرى لسائر اصتاف التجار والحرفيين » 
مثل سوق السراجين » ويقع ضمن السوق الاول » وسوق اليمنحية (:صالعو 
الاحذية ) » وسوق العطارين » وسوق باب الجسر وسوق الصفارين وسوق 
الملاحين ( قرب باب الطوب ) » وسوق العلوة ( قرب الجامع المنسوب اليه ) » 
كما كان هناك سوق عند ميدان القلعة الداخلية ‏ كما هو الجال في بنداد _؛ 
اغراف نسوق المدان وغين ذلك00 يي ٠‏ 

اما في البصرة » فتتجمع الاسواق والخانات في المنطقة المحصورة نين 
السراي من جهة » ودار الجمرك من جهة اخرى ؛ وتعتبر اماكن تفريغ السقن 
من المواقم ذات الاهمية التجارية في المدينة » فمنطقة ( السراجى ) التحارية 
المهمة لم تكن الا محلا لرسو السفن القادمة الى البصرة وتفري' شحتاتها » 
وتحميل البضائع الى خارج العراق 4 وكان العثمائيون قد بنوا بقربها قلعة 
كيرة مزودة بالمدفعية للدفاع عن المنطقة2"7 » وكان كل من شوق' السيمر 4 
وسوق كاظم أغا ٠‏ مملوء بالبضائع الافريقية » وكان السوق الاخير من احسن 
واكثرها تنظيما » وف وسطه بقع احد جوامع البصرة الكيرة(924 ٠,‏ 

وف المدن الدينية » كالئجحف وكريلاء ؛ حيث تكون المراقد المقدسة 
مبعث 'تجمم السكان ومحور حياتهم ؛ تحيط الاسواق ن بالمنشات الدنية التابعة 
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لتلك المراقد » وتمتد امام مداخلها ء بحيث لايمكن للزافر الا ان يمر من 
خلالها ٠‏ وكان لمبنى مرقد الامام علي بالنجف ايام الماليك اربعة ابواب » 
اكبرها الذي من جهة الشرق » وينتهي الخارج منه بخط مستقيم الى خارج 
البلد(؟22 » وتحيط بهذا الطريق الدكاكين والاسواق وتكنظ عنده » وبذلك 
تتتجمع المؤسسات التجارية والدينية معا » واذا مالاحظنا ان السلطة الادارية 
للمدينة هى نفسها السلطة الدينية » لاحت لنا_الطبيعة الاقتصادية التي كان 
يقوم عليها مجتمع المدينة العراقية في تلك العهود ٠‏ 
؟ ب اللساجد والمشاهن : 

نشطت حركة نشييد الجوامع الكبرى وتعمير المساجد والمشاهد القديمة 
في القرئين الثامن عقر والتاسع عشر » دون ان يقتصر نطاق ذلك النشاط على 
مدينة او فئة معينة + ولاررب ان المدن الكبيرة كانت اكثر من غيرها تآثيرا 
بهذه الحركة العمرانية ٠‏ ففي بغداد مثلا » اهتم الولاة والطبقة الموسرة من 
السكان بانشاء جوامع كبيرة ذات مظاهر باذخة لم تكن تعرفها المدينة منذ زمن 
طويل ٠‏ وكان اغلب نلك المنشات في الجانب الشرقى من بغداد » وبخاصة في 
المنطقة الشسمالية منها » حيث تقع المؤسسات الحكومية وتحتشد الاسواق » 
ويعتبر جامع السراي الذي جدده ووسعه حسن باشا سنة 105 م / سما ها 
تقريبا « وصرف مبلعا وافرا على عمارته ©2١26‏ : فاتحة اعمال عمرائية مشابهة 
شهدتها بغداد » فقد اثر عن سليمان باشا"المعروف بالكبير ( 10٠‏ ب 18١١‏ م/ 
بوهعاا_اباءا ه) اهتمامه الشديد بالعمران » من ذلك تعميره لجامع الامام 
الاعظلم » وطلاء منارته بالذهب » واصلاحه لمساجد القبلائية والفضل والخلفاء 
وكلها في شرقى بنداد221 , 

وحفل عهد والي بغداد الشهير داود باشا باعمال عمرائية فخمة متعددة » 
منها تشييده لجامعه الكبير الذي عرف بجامع الحيدرخانة » ولجامع الازيك 
قرب القلعة » وجامع الاصفية عند جسر بغداد من الجاب الشرقي » وجامع 
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السيف في الكرخ » وجامع الاحساني ( التتكية الخالدية ) قرب محكمة بغداد » 
فضلا عن اصلاحه لعدد كبير من المساجد والمعاهد الاخرى 

ونشط أخرون » من مماليك ونجار واعيان » في تسجيع مثل هذه الحركة؛ 
فشيد احمد افندي » وكان يشغل منصب ( مصرف ) في حكومة داود اا 
جامعا عرف باسمه » وانشا خضر بك من آل عبدالحليل امراء الحلة مسجدا 
ببغداد واوقف عليه اوقافا عديدة سنة مم١‏ / , + ه21190» وعمرت 
عائشة خانم بنت احمد باشا وزوجة عمر باشا والي بغداد جامع « قمرية »© 
العباس القديم بغربي بغداد2219 » وشيد آل الباجدجي تجار بغداد جامعيهم 
الكبيرين ‏ جامع أمين الباججي سنة 16.١‏ م / 150 ه ء وجامع تعمان جلبي 
الباججي سئة ١؟8ام‏ /جم؟١‏ ه ء وكلاهما في حي الاسواق والخانات 
ببغداد2؟1١١2‏ وشاركت نساء بغداديات ف حركة تشييد المساجد والمدارس 
والوقف لها » من امثال منورة خاتون زوجة سليمان باشا الصغير » ونانئي 
خانون زوجة سليمان باشا الكبير » ونازندة خاتون زوجة علي باشا(١11)‏ و 


وكانت مساجد بغداد ‏ حسب ماذكره نيبور سنة كلام / ١18١‏ هب 
تبلغ ١٠؟‏ مسجدا ذوى منائر ؛ عدا المساجد التي لا منائر لها » ويوكد وبلستيد 
وفريزر اللذان زارا بغداد في اواخر حكم داود باشا ان عدد مساجد بغداد 
كان يزيد على ٠,210‏ 


اما في الموصل » فقد كثرت المنشات الدينية والثقافية في هذا العهد 
بسرعة بالغة وقام الولاة الجليليون ‏ باعتبارهم قمة الهرم السياسي والاجتماعي 
في الولاية # بنصب كبير في ذلك المجال » فكائت اغلب المدارس الكبيرة 
والمساجد الضخمة من منشآتهم » كما ساهمت الاسر الغنية في المدينة بائشاء 
مساجد كثيرة الخرى » حتى صار التسابق بين الاسر في حقل العمارة الدينية 
والوقوف عليها » احدى سمات هذا العهد المتميزة ٠‏ 


لذن 


واول جامع بناه الجليليون في الموصل ٠‏ كان جامع الاغوات سنة. 
س نام / 1١14‏ ه ء أي قبل تولي اسماعيل باشاء اول ولاتهم السلطة ي. 
الولارة0172) : وانشاً الوالي محمد امين باشا عام وها م/ركةا١‏ ه يوصية 
من ابيه حسين باشا الجليلى جامعا كبيرا عرف يجامع الباشا » وتبرز اهميته 
غامة ارقن التوسطل بق اسواق”الواهيل التعبيزة 010 ا 

: م سرعان ماشعلت هذه الحركة العمرائية » فانشأت رابعة خانون بنت. 

اسياعيل باشا الجليلي سنة حدب! مثرءه1 ١‏ ه جامع الرابعية ٠‏ 

وشيد سليمان باشا الحليلي سنة وبب1 مس1١‏ ه جامع الزبواني » 
وهو جامع كبير ار غرم عليه اموالا كثيرة 3 + وبنى احمد باشا الحليلي. 
منة م1 مسا ه جامعا كيرا فخسا على المشهد المنسوب للنبي شيت. 
خارج سور الموصل ؛ وف عام بونا! م/ ؟١1؟1‏ ه هدم تعمان باشا الجليلي. 
مسحد السراجخانة الصغير ووسعه حتى غذا من اكبر جوامع المدينة » وشى 
فنة مدرنتة واوقف علييا الكتن ٠070‏ 

وساير كثير من الاسر الغنية ووحهاء البلدة واصحاب المناصب ألر قيعة 
في الولاية هذه الروح التى عمت عصرهم » فنشطت حركة تشييد المساجد 
والمدارس بشكل لم يسبق له مثيل » قام حسن افندي ابن الحاج شعبان 
الراوي ( كتخذا محمد امين باشا الجليلى فيما بعد ) بهدم مسجد صغير وبناه 
جامعا كبيرا » ثم اكمله من بعده ابئه نكر افندي سنة عبلما ما 215١!‏ 

وقام التاجر الحاج عبدالحافظ الموصلي سنة ١706‏ م/41١!‏ ه بيدم 
جامعم سوق العلوة مشيدا مكانه جامعا كبيرا واوقف عليه مانكفيه ٠‏ وفي سنة. 
ابيا !ا ا ه جدد بكر افندي بن يونس افندي كانب ديوان الانشاء 
بناء جامع جمشيد العتيق ٠‏ وف عام 1814 م/ ١+.‏ ه جدد عبدالله بطال 
جامع باب الطوب تجديدا شاملا وبنىفيه مدرسة2157:وعبر الحاج عثمان الخطيب 


من 


مسجد الخلوتي سنة 1850 م// 10 ه واتخذه مدرسة يدرس فيها ه وقام 
اخرون باعمال عسرائية مشابهة » من بناء .جد . او تجديد آخر ؛ او تشييد 
عدرسة ؛ أو أقامة مثهد ٠‏ 


وبقدر المورخ الموصلي امين العمري عدد دور العبادة والثقافة ب لما 
جامعا و ٠٠‏ مسجدا ء و ١4‏ مدرسة2"30 . ف حين يذكر تكنجهام انها تبلغ 
زهاء خمسين مسحدا ؛ منها ثلاثون صغيرا ومتوسطا » وعشرون كبيرا232, 
وبذهب بادجر الى انه كان يوحد في الموصل ‏ على ايامه ‏ اكثر من ١96‏ 
جامعا و ٠ه؟‏ مسحدا و؟! مدرسة(1؟ , 
وشهدت مدن الفرات الاوسط . وخاصة مدينة النجف وكربلاء » في 
هذا العضر شا خهريا خاضا +وذلكة ان الالتقزار النشى الذي شهدم 
التراق: هذا النيةوتوافر متت اذتى فتن الآمق وقنف الأدارة المقمائب:ة: 
المركزية » قد ادى ذلك كله الى زبادة الفعالية المحلية للمدينتين » وبخاصة 
النجف » ولذا عمرت اوانشتكت مساجد في اماكن متعددة ؛ الا انها 
كلها تقريبا ‏ متصلة ؛الاسواق الرئيسة في المدينة » منها مسجد سوق 
المسابيج الذي عمر سنة هإلما عا ه » وهو احد شعب السوق الكبير » 
ومنها ايضا مسحد الشبيخ الطر يحي » وهو من المساجد الكبيرة الشهيرة 5 
النجف وقد عبر في عام موب! م/١؟1‏ ه ؛) ومسجد صفة الصفا الذي جدد 
واوسع في القرن الثامن عشر ( ق؟١ه‏ ) ومسجد الشيخ باقر قفطان » وهو من 
المساجد القديمة المشهورة في النجف297 ٠,‏ 
5 د الشوارع العامة والازقة : 
وقد ادى العمران المتزايد » في مدن العراق اثناء هذا العهد » مع عدم 
نشوء وعي مدني حديث يعنى بشؤون المدن وتنظيمهما تنظينا يتفق وتلك 
الزيادة » الى تكدس واضح في الموسسات الدينية والرسمية واكنظاظ 
التحمعات السكنية وازدحامها ف بقع معبئة داخل المدن ؛ دون ان كون شه 
ن1 


اتجاه نحو نوسيم الرقعة المسكونة الا قليلا » وتثبت مقارنة خرائط الرحالين. 
للمدن العراقية قبل هذا العهد وبعده ان حدود المدن نادرا ما تغيرت » وان. 
ما بقي غير مأهول في القرن الثامن عشر ‏ مما رسمه نيبور فلل كذلك حتى. 
القرن التاسع عشر » كما ,ظهر من -خرائط جونز ورشيد الخوجة وغيرهما 
من اهل هذا القرن ٠‏ 

وكان ازدياد كثاقة المناطق المأهولة بالسكان قد ادى بطبيعة الحال الى. 
تلاصق دورها وحاراتها » كما ادى ببعض الناس الى اقتطاع اجزاء من الطرقات 
العامة والبناء فيها » او توسيع دورهم على حساب الميادين والساحات21"7 , 

ويفسر الامام الالوسي هذه الظاهرة بأنها تنيجة لشروع الناس باختطاط 
مساكنهم على حسب ماشتهون دون ان تتمكن الحكومة من تدارك. 
الخلل21"47 ٠‏ وف الواقع يمكننا ان نضيف الى ذلك سببا آاخر » هو ان ضيق 
الطرق والتواءها له صفة دفاعية حيث يعطى المدينة شكلا محتشدا ساعد على. 
صد الغارات وحصر الاعداء في اوقات الازماتء. كما ان من شأن الطرق الضيقة 
ان تحمي السكان من اشعة الشمس المحرقة التي .نتصف بها المناخ الصحراوي. 
ف العراق خلال اهن الضيت. + انا حلفة الازقنية غين الننالعة او“المتلقة ع 
فيمكن ان تعزى الى سهولة حص الغزاة والسيطرة عليهم اذا ما تعرضت. 
المدينة الى هجمات خارجية او تمرد دالخلى2750, 

وكانت شوارع بغداد » كغيرها من المدن الشرقية الاخرى » ابان القرن. 
التاسع عشر » ضيقة غير مبلطة » تقوم على جانبيها بوجه عام جدران صماء 
تخلو غالبا من اية نوافذ مطلة على الطرق » بيئما تكون ابواب الدخول. 
المودية الى المساكن صغيرة حقيرة وفيما عدا بعض الاسواق وخطوطها التى. 
غير المنتظمة ؛ وبعض الفسحات المكشوفة » فان داخلية المدينة ما هى الا متاهة 
من الازقة والممرات ١‏ 
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5 اابحلة: 


ملامح التضامن الاجتماعي » وتتجلى العصبية المدئية + وتتكوئ كل مدينة 
ب عادة ب من عدد من المحلات » وتتألف المحلة الواحدة من شارع عر بض 
نسسيا » وأزقة ضيقة نابعة له ومتصلة به ؛ 'نعرف بالعقود » » وفي نهاية هذا 
مداخلها الى هذه العقود » او الى الشارع الرئيسي نفسه » وف نهاية هذا 
الشارع » بوابة قوية تغلق كل ليلة7 "2 ٠‏ 
ش وعلى هذا النحو ادت « المحلة » دور قلعة داخل قلعة » وكانت لكل منها 
مهامها الدفاعية في حالات الطوارىء وخاصة في حالات الصدامات الناشية 

وعلى الرغم من أن كثيرا من تلك المحلات احتفظ » لفترات طويلة » 
بملاميح التجمعات الحرفية القائمة فيها » وان تقاليد العون والمساعدة المتبادلة 
كانت تنقل في المحلة من جيل الى آخر » فان نظام المحلات هذا لم يكن منطبقا 
على نظام الاصناف22117 الا نادرا » سعنى أن اهل المحلة الواحدة لم ,تكونوا 
يختصون بحرفة معينة » ولا يجسعهم صنف بذاته » وانما كانت المحلة تشكل 
وحدة اجتماعية اعم من الصنف واشمل منه + ويمكن القول. بأنه اذا كانته 
المحلة 'تشكل الوحدة الاجتماعية في المدينة » فان الصنفه كان سثل الوحدة 
الاقتصادبة فيها وان المحلة قد تشمل عدة اصئاف » بحسب ضخامتها وكثافة 
نسكاهاء 

وبختص الصنف ‏ عادة ‏ « بعقد » معين في المحلة » النتى, تتتكون من 
مجموعة من « العقود » » فتضم كل «حلة بذلك عدد من الاصناف داخلها » 
وهو بعكس الطبيعة المستقلة للمدينة في العراق » واكتفاتها النسبى بذاتها في 
كثير من الامور ٠‏ ويمكنئا ‏ في هذا الصدد ‏ ان نلاحظ كثرة عدد العقود 
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( جمم علوة » وهي مكان عرض المداصيل الزراعية بالجملة ) » وعقد الشانة 
الصابون ) ٠‏ وعفد التحاجير النجارين ) 4 وعقد الصندوقحية ) صانعي 
الصناديق ) ع وعقد الحياج ) الحاكة ) © وعفد الاكمجية ١‏ باعة الطعام ) 5 
وعقد التتكهوج جحطلة : صائعى القلل ) ه» وعقد العنابجية | صانعي 
العياءات ) +٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكان في كل محلة » او عقد » مسجد ؛ ومقهى خاص بأهل الحرفة 
المجاورة » نتم فيها الصفقات التحارية» وتتوثق العلاقات الحرفية ٠‏ كما كانت 
توجد ف اغلب المحلات سقايات ( سبيل خانات ) عامة » تأخذ مياهها ‏ كما في 
بعض احياء بغداد ‏ من قنوات ف قناطر تحري فوق العقود » ويرفع اليها 
يوميا * 
نشاملها الاقنصادي » فكان بسغداد » مثلا 4 محلات منسوية الى اللو بحية 
( القائمين على المدافع ) 4 والدتكو جه )0 صا نعى الاعمدة المستعملة ف البناء 3 
والصفافير ( صانعي الاواني ) » واللشواكة (باعة الاشواك المستعملة في 
الوقود )7"0؟ ٠‏ وق البصرة » كانت هناك محلات » مثل محلة الحدادة 
( المشتغلين بأعمال !لحديد ) » ومحلة الحكاكة ( المشتغلين بصقل المعادن ) » 
وقد نشآت هاتان المحلتان » وهما من اكبر محلات البعرة » في القرث الثامن 
ع 2199 , 

ومن المحتمل ان تنسب المحلة أو العقد » الى العشيرة أو الجماعة التى 
سكنتها وقد قسم العثمانيون » بغداد منذ اول احتلالهم لها في منتصف القرن 
ل 


السادس عثر » على هذه القاعدة2؟"21 ٠‏ ويكشف هذا التفسيم عن تأثير النظام 
القبلي فت ر كيس الاحياء السكنية»حيث اذكل عشيرة ؛ اوقبيلة تحتل محلة خاصةها 
من المدينة » وبهذه الطريقة تصبح كل محلة وحدة ادارية ذات سمات مدئية ‏ 
قبلية في الوقت نفسه ٠‏ وكان الهدف من ا .ار هذا الوضع » هو بالدرجة الاولى 
الرغبة في تسهيل الادارة وجمم الضرائب من السكان » اذ كان من المعتاد ان. 
تصبح كل جماعة مسكرولة الجاع عن منطقتها برعاية احد الأشخاص البارزين ٠‏ 
وبلاحظ في هذا الصدد ء ان النظام المذكور هو نفسه النظام المطبق في الريف » 
حيث يتولى رئيس كل عشيرة ادارة عشيرته المتضامنة في زراعة الارض والرعي. 
فيها » كما انه ينسجم الى حد كبير مع نظام الملل العثماني : ااذي يجعل للرئيس, 
الدينى حق الاشراف والادارة لطائفته من الناحية الاجتماعية الصرف ايضا ٠‏ 
كانت كل منغلة وزانها شتغصض كيم بلقب كتهد 49:3 + اذ ماتزاد هدو انا 
العشيرة على ان نضمهم محلة واحدة » قسمت الى اكثر من قسم ومنح لكل 
ريسن هلها اللقب نفسه »؛ فجماعة شهر لو شاه مثلا كانت قنقسم الى تلاك 
محلات برأس كل منها كتخذاء وغاليا ما نسيت ال محلة اليز اسم وليسها » 
فمحله عبدالرحيم ابن سلعان ؛ كان يرأسها كتخذا بحمل الاسم نفسه ؛ ومثلها 
محلة يوسف بن بدر الدين » ومحلة زين الدين كوردكجي »؛ ومحلة سعدي. 
قباط ومحلة ناصر حسام » ومحلة غولو » ومحلة سالم بن جمعة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
وواضح أن هذه ؛ الاسماء لم تبق معروفة في العهود التالية »؛ والظاهر 
ان تسمية المحلات باسماء رؤساء الجماعات والعشائر كان للاغراض الرسمية 
وامالي التي ذكرناها » وانها لم تستعمل على النطاق: العام + وعلى اية حال ء فا 
بعض المحلات والعقود ظلت ب حتى القرن التاسع عشر وما بعده محتفئلة 
بأسماء الاقوام التي سكنتها » مثل عقد الدجيلاويين بغداد ( نسبة الى دجيل. 
بالقرب من سامراء ) » وعقد الجنابيين ( عشيرة عربية ) » وعقد العجيليين » 
وعقد المهدية ( عشيرة عربية كانت تمتهن جزارة اللحوم 440977 وعقد الدوررين 
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(نسبة الىالدورء بلدة بين بغداد وساءراء)» وعقد الكرد.ومحلةالهيتاويين (نسبة 
الى هيت بلدة على الفرات ) » ومحلة اسار رهم الى عشيرة الجعافر 
العرية)ء 

وكانت الموصلءنموذجا واضحا لهذهالظاهرة الاجتماعية»فلقد عرفت فيها 
منذ اول العصر العشافي # هذه التسسياتءفكانتهناك محلةآل طارق150) 
ومحلة آل يتم » ومحلة متفرقة ( اسم لفرقة عسكرية عشانية )» كما حافظت على 
الفرات ) ومحلة التكارتة (نسبة الى تكريت ف ثسال بغداد على دجلة)21510, 

ومن المحتمل أن تنسب المحلة او العقد: الى أي شيء بارز فيهاء كقبر احد 

الاولياء » او مسحد مهم » او دار كبيرة معروفة . او سوق وفي المدن العراقية 
أسبباء كثيرة تدل خلى غذء الظاه 2 + 

ولم تكن ثمة قاعدة محددة تنقسم المدن على اسامها الى المحلات » 
غبغداد مثلا كان فيها فيالقرن التاسع عثر» على ما لاحظ بيترمان» ثماني عشرة 
محلة » ولكنها غير متساوية في السعة : فسنها ما بتألف من الفى دار ؛ ومنها مأ 
لايزيد عندد دوره عن2737 خمسين فط ٠وفٍ‏ الراك افيه قود انحر و مطل 
عدد محلات بغداد نحو ستين محلة » ربعها في الجانب الغربي : والباقي في 
الجاافب الشرقى متها(* )2 5 ١‏ 0 

اما البصرة ء فكان فيها كما رآى نيبور في القرن الثامن عشم » زهاء 
سبعين محلة يتراوح عدد بوت كل منها ٠؟‏ و 4٠٠‏ بيت + ومن الواضح نْ 
عدد هذه المحلات كان يزيد أو ,نقص بحسب تغير ااظروف ٠‏ 
ل الميادين العامة : 

ومن المظاهر العمرانية التي انسمت بها مدن العراق في ذلك العهد » 
وجود فسحاتمكشوفة داخلاسوار المدن تقفسهاء وقد عرفها العراقيون باسم 
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« الفضوات » ٠‏ وكانت هذه الفسحات تمثل محالا رحما لمختلف. النشاطات 
الاجتماعية فكادت تباع فيها بعض انواع السلع » حتى عدت ل احيانا ب 
اسواقا قائمة بذاتها » مثل سوق الموسلين » وسوق الحنطة وكلاهما ببغداد » 
وغير ذلك +٠‏ وهذه الفسحات تمثل فضلا عن اهميتها التجارية # مجمعا 
لاهالي الاحماء المحاورة ومتنفسا لهم ففيها تجتمع النساء ويلعب الاطفال ه 
وتنصب ادوات التسلية فق إيام الاعياد ٠‏ 


ومن « الفضوات » الشهيرة ببغداد انذاك » فضوة 0 الصدرية » القردبة 
من جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني ؛ وفضوة عرب القريبة منه ايضا”!*ا) ٠‏ 
واكبر نلك الفضوات مساحة واهمية « ميدان القلعة » » وهو ميدان المدينة 
الكبير؟1؟ » حيث تعرض فيه الخيول لابيع » ويجلس الناس على اختلافهم 
للاستمتاع بشرب القوة والتدخين في المقاهي المحيطة به ٠‏ وهو في الوقت نفسه 
الميدان العام لاستعراض الجيش + وتنفيذ عقوبات الاعدام » ولكل شفيء 
تقريبا » وشغل اكثر من +++" متر مربع ء* 

ويطل على الميدان جامع فخي شيده احمد باشا الكتخدا سنة هةلا١‏ م/ 
٠١؟‏ أ ه : وكان امامه فسحة متسعة من مرافقه » تحتوي على سقابة وحوض 
كبير » الا ان الاهمال سرعان ما خرب هذه المرافق » فبقيت الساحة ‏ على 
مايذكر الالوسي ‏ « خالية من البناء » » فلم تزل كذلك الى ان احدث عليها 
بعض الناس اكواخًا. ونحو ذلك » وشرعت الباعة تجلس فيها حتى صارت 
مجمعا للاقذار والانذال ٠٠‏ وقد جاس السوقة والباعة على قارعة الطريق 
منها » ووضع باعة التبن احمال التين » وباعة الحطب حطبهم فيها والدواب ٠‏ 
تعرض على البيع هرنالك192١3)‏ , 


تتميز الدور العراقية » بوجه عام » بخصائمص انشائية ونخطيطية ذات 


إلى 


المكشوفة التي يطلق عليها اسم « الحدوش » وهو الفناء المكشوف او الرحبة 
الداخلية للدار » وتتألف المسقفات _:عادة ‏ من طابقين » في كل منهما صف 
من الغرف التي تطل على الباحة المأكورة ٠‏ وف وسط هذه الباحة حديقة مظللة 
بأشجار الليمون والبرتقال او باشجار النخيل!*؟21 ٠‏ وتحت حجرات الطابق 
الاسفل » نوجد حجرات واسعة تحت مستوى الارض »© نعرف بالسرادب 
ولستخدم صيفا للوقاية من الحر » في حين تستعمل سطوح الدور » لتناول 
العشاء مساء » وللنوم عليها ليلا ٠‏ وعلى الرغم من التأثيرات الواضحة التي 
نركتها تقاليد ذن العمارة الفارسية والتركية » والتي كانت اقرب * في نظلر 
بعض الرحالين » الى طراز العمارة الغوطى1*0؟ » الا ان التخطيط الاساسي 
للبيت في بغداد والمدن العراقية الاخرى » لم ينله التغيير خلال العهود المتعاقبة؛ 
بل كال معافظا على مات الاضيلة 011331 

ونميزت دور الموصل ؛ في عهد الجليليين » بأنها كانت طراز واحد تقريبا 
وان بعض دور سراتها كان على النسوّ الذي عرف في ديار بكر ء وكانت المادة 
التي تستعمل في بناء المنشات المدنية تنكون عادة من الصخر والطابون (الاجر) 
والجص ٠‏ وقد استخدم الرخام في المومل بكثرة نظرا لقرب محاجره منها : 
وكان تخذ ف نزيين المداخل وفي صدعة الاعمدة الرخامية داخل الدور » وفي 
رصف الحجرات » وصنع المحاريب » اما الجدران الخارجية فكانت تبئى بالاجر 
لحيل | 

ومن الملاحنل ان معظم مدن العراق الاخرى ؛.وخاصة نلك التي تقع في 
وسعله وجنوبه » كان مشيدا سواد اقل جودة واردا حالا » فكانت السماوة 
مثلا مبنية باللبن غير المحروق » ومثلها الرماحية والديوائية والعرجة » وسوق 
الشيوخ » بل ان عامة دور البصسرة نفسها كانت مبنية باللين » وبجذوع 
النخيل » مما يجعلها اشبه بالاكواخ ٠‏ 
١‏ 


وبيدما تنصل منشات المدن العراقية بناحية من سووها الخارجي » تبتعد 
عنه من نواح اخرى » وذلك تتيجة لاتكماشها عن تلك المناطق ؛ وظهور مناطق 
فضاء بين مراكز التجمع السكني وبين الاسوار ٠‏ ففي بغبداد تتجمع الدور 
والمنشات في المنطقة المجاورة لسور المدينة الشمالي»وسبب ذلك يرجع الىوجود 
القلعة الداخلية هناك ومابليها من منشات الحكومة كالسراي ودور الموظفين ٠‏ 
اما في الموصل فقد كان مسار الحركة العمرائية ‏ خلال القرئين الثامن عثشر 
والتاسع عشر بتحه جنوبا ٠‏ ففي الوقت الذي اغلق فيه الحاج حسين باشا 
الجليلي الباب العمادي في اعلى البلدة سنة 4م؟١‏ م/ده١١‏ ه ء كانت المساعي 
مبذولة لفتتح ابواب جديدة في الاجزاء الحنوبية من المدينة » كما الشئته 
المباني الحكومية » وكثير من القصور والمساجد في تلك النواحي » في حين 
بقبت الاقسام العليا مهجورة ٠‏ وكانت الدور تزدحم عند اسوار المدينة 
الجنوبية حتى اصبحت تشكل قسما من السور نفسه ٠‏ 

اما في البصرة » فقد كان اتجاه العمارة بسير نحو النهر ‏ في هذا العهد ى 
على نحو ماحوظ » ذلك ان البصرة التي نشأت اول مرة في منطقة بعيدة عن 
النهر قريبة من البادية » وازدمرت طول العصور الوسطى »بدأت 
بالاضمحلال التدريجي واخذ الخراب يزحف اليها سريعا حتى لم يبق منها سوى 
اثار جامعها الشهير » وقبر الزبير بن العوام وسط الصحراء ( حيث ستقوم بلدة 
الزبير فيما بعد ) » وهاجر من بقي من اهل البصرة القديية تدريحيا نحو منطقة 
تبعد عن مدينتهم نحو سيعة اميال ٠‏ وفي حدود القرف الخامس عشر كانت 
البنصرة الجديدة قد برزت الى الوجود ؛ فينيت فيها البيوت والمساجد 
والمدارس21417 ٠‏ وفي القرن التالي » شيد الافراسيابيون سوو البصرة الحديثة 
موصلين ابأه الى النهر » فدخلث ضمن الاسوار كل الحدائق والحقول التي 
كانت خارجة عنها قبلا(144) 5 
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ومالثت المدنة الجديدة ان فسثت الها قرنة « المناوى 4 الصغيرة 
الواقعة على ضفة شط العرب مياشرة ٠‏ فتشكز من ذلك تجسع سكني امتد 
على ضفتى قناة البصرة المتفرقة من شط العرب» بغير كثافة كبيرة» وكان مركز 
ذلك التجمع يبعد عن الشط زهاء ميل نقريبالة*1؟ ٠‏ حيث تحتشد الدور في 
القسم الجنوبى من القناة ٠‏ 
5م أاسورر الدن : 

وكانت مدن العراق في هذا العهد : كغيرها من مدن الشرق ٠‏ محاطة 
بأسوار 'تحسيها من الغزوات المنكررة » وتطيل فترة صمودها ف أثناء 
بتعزير 'تحصينات مدن العراق واسوارها » فكافت بغداد ؛ على ماراه الرحالة 
التركي محمد ظلي المعروف بأولياجلبي : قلعة ندخل الرعب وااميبة في فس 
المنيان » تدعمها من الداخل دعام قوية » وسلغ ارتفاع الاسوار زهاء ستين 
ذراعا » وعرضها من اعلى عشرة اذرع الى خمسة عثر ذراعا . وبحيط بالمدينة 
من جهة النهر سور ايضا معزز بالدعائي290:0 , 

ويلتف حول اسوار المدينة ؛ من جهاتها ؛ الثلاث: عدا جهة النهرء خندق 
عميق ببلغ عرضه ستين ذراعا تقريبا » ويأخذ ميأهه من اير دجلة10٠)‏ , 
لانه مفض الى الطريق المؤدي الى ضريح الامام الاءلم ابي حنيفة 
النعمان9١22‏ : والثائي في اعلى السور الشرقى ؛ هو الباب الاوسط262 , 
.والثالك قٍِ الجنوب منة ) وبعرف بياب الطلسب 3540 ه وقد اغلق بعد فت مراد 
الرابع لبغداد ف اواسط القرن السادس عشر ثم باب في الجنوب الشسرقي 
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.يعرف بالباب الشرقي + وبين كل باب واخر يوجد عدد كبير من الابراج 
:والاستحكامات اختلف الرحالون في تقدير عددها(*2, 

ولقد شهد عهد المماليك اهتماما خاصا بأحكام اسوار بغناد والمدن 
بالعراقية الاخرى ٠ ٠+‏ ففي عهد والي بغداد سليماد ن باشا الكبير (* اا كعوام) 
تم العمير سور بعداد وثر ميم ماتهدم منه » كما استحدث لضاحية العرخ في 
"الجافب الغربى من دجلة سور من الاجر واللبن عر ضه نحو خمسة أذرع "211 

وشملت 0 و مدن عراقية اخرئ كانت 00 د 
أو عمر سور مدينة الحلة شَّ م وجدد بناء سور 500 اد قد دون 
«منذ غزوات نيمورلنك377؟ ؛ واستحدث سور قوي لمدبنة الزيير الواقعة 
.جنوب البصرة على حافة البادية2540 ٠‏ 

وكان للبصرة سور من اللبن بحيط بها من جميع جهاتها » وشيده حكام 
'البصرة هن آل أفرسياب ف القركث السادس عشر ه مم اصلح وجدد ف عهد 
“سليمان باشا الكير(665) وكان ويه خيسة ابوان م اهمها باب بغداد ه الذى 
.ردي الى وسط المدينة » والى اعظم قسم مأهول فيها ٠‏ 

أما الموصل» فقدٍ تولى الولاة الحليلون العناية بتعسير سورها وصمياتله» 
“ففي عام 1044 م//اه١١‏ ه شرع الوزير حسين باشا الجليلي ببئاء سور جديد 
"للموصل 2 مكين المئاء 6 راسخ . الجواي. 6 ثابت القو اعد والاساس ار 
#وتوالى تعمير الولاة لهذا 0 04 وخاساة ف عهك محمد باشا الجليلي 

141 م/١؟1‏ ع وعهد احمد باشا الدليلي سنة ١51م1‏ م رس؟| 51130 ء 0 

اللسور عدد كبير من الابواب 4 اهمها الابواب الحنوبية ٌّ حيث 'نزداد كثافة 
االتجمع السكاني » والمأؤسسات الحكومية في القسم الجنوبي من البلدة117, 
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غزا تيمور لنك العراق مراتنين اولى سنة ١١57‏ م 1[كلا ه والثانية. 
منة [.11.م ‏ .لم ه وفا. دمر معفلم ما مر به من مدن ولهبها . 
انار بن عربشاه . عحاتئب المق-ور في إخبار تيمور ص .68 سد .أ . 
القرد قويئلو : دولة تركمانية -حكمت ايران » وحزعءا من الاناضول ف 
!لقرن الخامس عشر . وخمت اليها بعض اراضي العراق بين سنتي 
|!٠‏ 1583١ام‏ » وكان اول امرائها قره يوسفا . والاق قويئلو دولة. 
تر كمانية ايشا ورثت سابقتها ف امد والموصل »© واستطاع اميرها لور 
على ان يضم اليه معظظم العراق . احمد القرماني اخبار الدول ص 1؟؟ 
وك يدن تلم ولق * القدس بلفادمن 1لا ١‏ 

مو صلق : قسميلة كردية شهيرة استطاع رئيسها ( ذو الفقار ) أن ينتزع 
بغداد من بد الفرسى ف عيد الشاء طياسب © وان يعلن نفسه حاكما عليها 
نيابة عن السلطان العثماني ؛ الا ان الشاه تمكن من استعادة بنداد سنة 
4ع / "له مرتضى نظمي زاده : المصدر السابق ص 188-1856 ٠‏ 
انشا المشعشعيون دولك قوية في منطلقة عرسستان وضوموا في القرن 
امس عثر معفلم العراق الجنوبي 

حب وبوون ؛ المجتمع الاسلامي والمفرب جح اص "ام . 

وانظر 7 .2 ,لوإععطأصد"1 تنردعقه11 01 1 هط : .8 ,عأباما 
ومحمد ائيس : الدوئة العثمانبة والشرق العربي ص م 5. 

برد اصطلاح قلعة بغداد . او ابموصل »؛ او البصرة ؛ في المدونات الرسمية 
0 وخاددة في الفرامين السنلطانينة وفتاوى الحهاد. 
مرتضشى نظمي زاد و لا أوشر فخان البدليس * 
رفن بي +5019 :10 ٠‏ 

وانظر : حب وبوون ؛ المجتمع الاسلامي 50 ج اص 188 . 

كلشن خلفا حص ١.؟‏ 
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266 .2 رعالو/ا 15ل106 وتاع2 ع1ز5 زه واع 9 قط : ,مر رقللة7؟ وذاء10 


.72 ,م .1 : .2 روسلعيدزع1 
ويعقوب سركيس ؛ مباحث عراقية ج ؟ ص [)6"” . 
المصدر السابق عن الاب باسفيك الكبوش الذي قدم للعراق سنة ٠.1518‏ 
39 ,تر رعقنله”1 .0 منت :103 11 1101261011 : قساتتهنظ عل عباوقاعه2 
تاريخ راشد ج ؟ ص ١8١‏ وكلشن خلغا ص 598 وكاتب جلبي : 
تقويم التواريخ ص م”١  ١65‏ 
( سليمان عزي : تاريخ عرزي ص 118 ورسول حاوي الكركوكلي ١‏ دوحة 
الوزراء ص ؟؟ وبيذكر الا ير ان الملتفقيين بزعامة الشيخ سعدون تمكئوا 
من حصار الحلة وبث الدعاية له بين الئاس قائلا : انا السلطان الثاني فما 
الوزير والعسكر العثماني ٠‏ 
تحدث احمد نور الانصاري قاضي البصرة عن تفاصيل هذه. الاراضي 
والعقارات ف كتابه « النصرة فِ اخبار اليصرة )ا ص 15-؟؟ , 
مرتضى نظمي زاده : كلشن خلفا ص /559؟. . 
كلثدن خلفا ص 5518 
كلشن خلفا ص ١.؟‏ وتاريخ راشد ج ؟ ص 16١‏ . 
كلشن خلفا ص 9.5" . 
عن انهار العراق وريه في هل. الفترة انظر ‏ : 
1730 02 وطجزوطع 0ع 2315501181 عط : .11.12 ر[عع7 -لم 
.138-11 .تدر ,1 .1701 0020116885 مقتدمغغه0 تدده سوتامع دمم1 عل 
يعقوب سركيس : مباحث عراقية ج ١‏ ص 1٠١‏ . 
ايسترنعج © بلذاق الخلافة العرقية ض, + عن كاتنب خلبن : تجهان اثماد, 
يعقوب سركيس ؛ مباحث عراقية ٠. 20/١‏ 
من سئان باشا والي بغداد الى السلطان مراد الثالث . عريضة ارسلت 
الى ااستنبول بين 1885و.55١‏ ووردت في (دستور الانشاء ‏ مخطوط ). 
انار مباحث عراقية 20/9 . 
.7 ملم و3 ع0 عاء تلمطعع1 تل مملامصسعء5مع12 : ,ل .مآ بتتقممم م8 
ورد ذكر الرماحية لاول مرة عام 5ه ( 1554م ) © والظاهر انها 
الشئت في آخريات القرن الثالث سشر © وترددت اخبارها بكثرة منل 
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الكرن الشائتن كر .ومن نينا .وحالؤن غد يدون © واععرعا 'الشبائيورن 
لواء ( سنجقا تابعا لولاية بغداد وهي اليوم من المدن الدارسة في العراق . 
انظظر مجلة لغة العرب البغدادية ١117 ١‏ ) صس 61١‏ 58 
مرتئضى نظمي زاده : كلشن خلفنا ص لا."؟ . 
عبدالار حمن الوق جديلة الزور ار مسوك 
وداي العطياة : تارييح الديوانية دس 5 
الكرباني واه ا 0 
) مدينة عرف ل ار الما د لي والبصرة وواسط وبغداد 
وسر من راى اكبر منها )) ( معجم البلدان 111/1 ) »© وقد الدثرت هذه 
المدينة وشات قربها بلدة صغيرة عرفت ب « درتنك » ما تزال قائمة. »؛ الا 
انها في الاراضي الابرانية اليوم . | 
قال ياقوت ( 14/1 ) عنها انها يلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية. 
الحبل من اعمال بقداد ) ل ات وشعراء 
ونفياء وكتاب ٠.)‏ وتعرف هذه البلدة أليوم بملداي 
انظر تعقوب سر كيس : مباحث عراقية 1/1 وقاموس اعلام “/4424 ) . 
مجمود شكري الالوسي ٠‏ الخبار بغداد . الورقة هلا ( مخطوط ) . 

8 - 138 .2م ,1 1ه ,أن .02 : .3 كا 5-8 


كان النهروان بتألف من ثلانة انيار الاعلى والاوسل والاسفل © وعدت 
في العصور الوسطى « من اجيل نواحي بفداد واكثرها دخلا واحسنها 
منفارأ . وابياها مخيرا ») باقوتف / معمجم البلدان ج / ص /1؟؟ (القاهرة 
كل ؤا). 
مذكرات دو منيكولا نزا ص ١؟١‏ ودرحلة تافر دنييه ص له ) حاشية ) : 
عبدالله الغيائي : التاريخ الفيائي ص ١؟‏ ( مخطوط) , 

0 .نز ,9 علنه"1 ,أن ,0 : .ل “لع تاروع 


محيي الدين العباسي : تاريخ به.داد ( مخطوط نشر نبذا منه الشيخ محمك. 
صالح السهروردي في جربدة 'العراق البفدادية لا ونيو ١9.‏ ) 
وااؤٌ لف معامر الاحداث . وقد ابدى اسفه على الآثار العياسية المدمرة' 
وقدر عدد قتلى الجاتبين: واهل. الارياف والضواحي بنجو ثلاثة وخمسين 
ال نفس »© بيئما يقدرهم العمري في غاية المرام ( ص ١8‏ ) باكثر من 
اربعين الف تقس ٠‏ 

ل أالز8 8ه ,ق2116ناونا لسع افها1 عط مخد 1 11183 : .مآ ,1 01 اهم 

.19 .2 ,بآ .آمل ,....عملغوعاوم 
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ابراهيم فصيخ الحيدري : عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة 
ونجد ص ١.04‏ وخورشيد افا باشا : سياحتئابه حدود ص ٠ 1١‏ 
رحلة نافرنيية ص 55 . 
7 .2 بروعة01181 تند ق1اع12187 : .12 بتقصع111 
وعبدالقادر باش اعيان : البصرة في أدوارها التاريخية ص 0ه . 
نصوح مطراقي زاده : صورة بغداد سنة ١679/‏ ( نشرها احمد سوسة : 
اطلس بغداد ص ١١‏ ) ورحلة تافرئييه ص 86 ٠‏ 
.2 ,11 مسنم" .أن .م0 : .2ه .ةا أممع تغط" 
المعر وفة باسم لم062 تاترووع1لة10 اذومة أولوعاع5351 ومحفوظة ف 
استانبول تركيا . ومئها عدة لس مصورة في الجامعات 
العراقية » وفي المكتبة القادرية ببغداد . 
انظر قائمة عين علي افندي المسماة قوانين آل عثمان در مضامين دفتر 
ديوان وقد الفها سنة 5.5ام / .٠ه‏ مستند! ألى سجلات الدفتر 
الخاقاني . ( نشرها ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية 
ص ه"ا؟ 55958 ). 
باسين العمري : منية الادباء في تاربخ الموصل الحدباء ص 158-118 ٠‏ 
ذكر في صدر الفصل الخاص بهذه القائمة ئمة » انه « ذكر ما كان للموصل من 
القرى والحصون في الزمان القديم © مما ذكر في معجم البلدان ؛ وكذا ما 
في عصرنا هذا » ( منية الادباء ص 7[7؟ ٠ ) ١‏ 
غاية الحرام في تاريخ محاسن بغداد السلام ص 6٠.‏ .ءا ء٠‏ 
كانت ماردين جرءا مهما من ولابة بغداد . انظر عبدالسلام المارديني : 
تتاريج ماردين . الورقة 11 ( مخطوط ) . 
لانملك من تقدير لعدد السكان » سوى ما ذكرة السسياح الاوربيون أنظر * 
8 .م ,رقهقطع22 عق عاتلمطقة2 1ق دمتامتعم16 : .مآ ,ناقع5كنام0 1 
2.9 ,11 رتمق ه08 عمأمم انآ قصمة ععوتزه7 : .4 تاعاجلاه 
3 .2 ,11 بقأتطةأه7ز11680 ص ماوبتوع1 : .ل ,تسقطعستاعيط 
.260 .2 بقتمعططط روأوندع2 روتع 0602 ص 8اع2129 : .16 ,اعمط 
4 .2 ,1 ,26156 ازع 17033886 : الل ,10111056 
ويظهر ان عدد السكان ازداد زيادة كبيرة في الفترة الاخيرة من عهد المماليك 
حيث بذثر من سائح ان هذا العدد بلغ ما بين ,..ر.؟آا و .ييرء ث1 
لسمنطفة :. 
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.1 .701 رمطوتلة© قطغ غه زان مط مغ قلع و2 :.8 ,ل العمذوم1ااء117 
.275 م2 


4 .2 ,11 ,701 ,تلةغأ1]52001015 دز ماعموم1 : ,185ل التعقو1 


.19 .م بقدمققة8 لذ عأنزه اهمده 6 معوتزه؟ :.ل ب,تسلذوعم 
8 ,2 ,16ت مفنتقعوط فط ترب عهقتزه7 : الل ,1160106 

.5 .2 ,11 .© ,م0 :.ل وتسطقطع ستلمياظ 

8 ,2 ,رقطوأعمؤوع21 فط :لل رغطة 0 

4 .2 .قتلقتامغوه21 ه10 : .2 .0 تعع 2830 

0 ,2 ,0 ,م0 :غ1 عتطتاطع 1ل 


.11 .1آ0م رمأوة2 60 روأتدزوق4 صذ واعنةن"1' :.ل ,مقطا ساءا1811 
1ه يردا 


ويذكر زومر ان عدد سكان البصرة كان بقل »؛ سنة م]8م| )عن ...رء1ا © 
؟لا ان هذا العدد انخفضسئة (187 (بعد طاعون هذه السئة ]الى النصف». 
129 .2 رمنواه؟ غه 8016© عط ,قتطقم :.8.834 ,لاع مدع باه 
محمد بن احمد الحسيني : رحلة المنشي البغدادي ص.1 » حيث يذكر 
أن عدد بيوتها نحو ثمائية الاف بيت ( البيث د هاو 5 اشخاص ) ٠‏ 
2.53 701-11 .01 .م0 :.8 إل طامقة"1 
بكنكهام : رحلتي الى العراق ج؟ . 
عبدالرزاق عباس : نشأة مدن العراق وتطورها ص6 . 
محمد أمين كي : تاريخ اللسايمانية ص 30-5 + 
تاريخ السليمانية من 16 ومحيد الخال ٠‏ معروففا النودهي البرزنجي 
ص 51١‏ ويبذكر المنشي البغدادي ان السليمانية « قاعدة حكومة دبار 
الكرد » . وباشوات بابان حكام الكر د رحلة انث ي البغدادي ص 65١‏ . 
.200 .2 ,كاج سوتمموم ع نرن 0 لش ,6م81 
عبدالرزاق الحسني ؛ العراق 3 قديما وحديثا ص الا . 

.202 .2 ,120(8 مغ ةاعد مرعظ ععوبوه 17 :8 ,ووز 
كوي سنجق » بلدة ما زآاات قائمة حتى اليوم ؛ وكان فيها في عهد المماليك 
قلعة منيعة ؛ اشار أليها المنثي البغدادي في كتاب رحلته ١‏ ( رحلة امنثي 
ص١1‏ . 

ونع ل بين مديئة اربيل وبلدة اللون ن كوبري التي على الزاب ©» 
وكان كم فيها بخضع اوالي بغداد ويقدم له الجرية نويا . 
ما تزال بعض اثار تلك القلاع ماثلة في انحاء مختلفة الريف العرأ 
0 من الريف العراقي . 

لكريم الندواني : ' تاريخ العمارة وعشائرها ص 11 3 
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اشار خورشيد باشا الى عدد من تلك القلاع في جنوبي العراق » مثل : 
قلعة العنيدة ©» وقلعة الخضر ؛ وغيرها ( انظر سياحتنامه حدود ص ٠ه‏ 
2 .2 ,12018 50 4تتشاعطكة 2ه عهوزه7 ل :.لا ,و16 

وخورشيد باشا : سياحتنامه حدود ص65 . 
عبدالرزاق الحسني : العراق قديما وحديثا صا١؟‏ . 
الكوت : كلمة هندية الاصل »؛ براد بها القلعة » او مخإن الذخيرة وسنى 
منالقد مب والبواري ؛ او من الطين واللبن » وقد يبنى وحده أو تبلى 
حوله بعض الاكواح 7 انظر : الحسني ص/ا١1 ٠.‏ 

,141812813 ,.. 101111263 بق 02 76لآناةاطة ]1 اوطدطموعع2 :.) ,اعم م126 

24-5 .22 ,1 .701 روع0لهط0 حذ قلء؟ة11 

يعقوب سركيس ؛ مباحث عراقية ج١‏ ص1الا1 177 . 

.0 .لآ ,11 بعأطقتدة طهة عععتزاه7 : .0 عططتااع1ل 
ورحلة المنشي البغدادي ص١1‏ . 

.250 .2 ,12018 50 10813204 ادمع عع170728 8 :ل رقم1 
وخورشيد باشا 9 سياحتنامه حدود ص 286٠.‏ . 
مباحث عراقية جا صل/ا١ا؟ ٠.‏ 

14 .2 .,... ع تتأو دمول8 اهطمقمة12 : .0 ,آومم 16 
ويذكر ريتش الذي زار القلعة سنة ١851‏ م/ /9ا5؟1 ها ان لشفلح 
مضارب خيام خاصة له خاريم أسوارها 4 وأن وحود القلمة الى جانب 
الخيمة » هو في جوهره نموذج على تطور المجتمع القبلي منحياته البدوية 
المتنقلة الى الحياة الريفية الاكثر أستقرارا . 

11 ,... 110186823 طن 2681061166 .3 02 76اأق وا :0 ,11011 
٠‏ .4 .2 
عبدا لكريم الندواني : تاريخ العمارة وعشائرها ص؟ '١ ١‏ 8 
يعقوب سركي : مباحث عراقية ج١‏ ص6" وفي الخريطة التي وسمها 
لطريق ر<اتهمن البصرة الى بغداد سئة ١9/05‏ اشارة الى « سسوق 
النواشي » هذه . 
.242 ,2 ,12018 50 0تفاعصئا تصمعة مهووه7؟ ذف :لا رقم17 


2 


والنواشي قبيلة تتبع بني سعيد احد القبائل الثلاث الكوئة لاتحسناد 
الملتفق ( خورشيد داشا : سياحتئامه حدود ص 19 ) . 

(ك) عبدالرزاق الحسي : العراق قديما وحديثا ص ٠ |١5!/‏ 

(/) سليمان الدخيل : سوق الشيوخ ( مجلة لغة العرب البغدادية ؟ 1111 


ص 150؟ ٠.)‏ 
وتنشير بلنت الى وحود قبائل »© في سوق الشيوخ »© نحترف التجارة دون 
غيرها. 


.0 .12 ,11 .701 رقع1ة7تاررنائظ عطاغ زه 11565 دأجاه8600 : .لل ,الانااظ 

(/ا) مباحث عراقية ج ٠. 1 ١‏ 
(.٠م)‏ ويمكن ملاحفلة هذا الاسلوب النشياني ‏ في نخطيط المدن في العديد من المدن 
الالامصولية ملكل اران بلا ا حا تع لطر وا ال ل 


يفغلناد تماما انذا 13 .بر رق موا بأملل ,عترم لءلتعصقة ماس 
)8١(‏ انظر خريطة مدينة بغداد كم' رسمها الرحالة الدانيمركي نيبور في ملاحق 
هذه الرسالة . 


(85) أوليا حلبي سياحتئامه س ج ؛ ص 115 ٠.‏ 
(895) وطشكر أن ا'موة الموكل اليها آأمر الدفاع عن القلعة لم تكن تزيد على 
ثلاثمالة الكشارى . رحلةة تاقونييهة ص 9ل . 
وانظلر : 701 اتلقنتعبآ للق غلم ع228زه170 سباثق ودمتكهاع2 : .10 مجع بةطا]” 
.111 
18350110 ج101 بم اول شه تله أررع]] امتانرول كه : .3 رمره ماك 
.8 .2 ب,لمققطعهة8 
(85) أوليا جلبي : سياحتنامه سي ج ؟ ص 250 . 
(هم) 254 .جز ,1 .ألا رقطم للد عه عجنانن عطغ مغ ماع حوصك : ,ل ,مع ذم1ام7ا 
.١زم(‏ بلط ,... 8 لالعتطالم بمتعطوط ,رشأع 060 نذ قأء 7و : .15 رورمل 
(83) انشاها بأمر من العثمانيين ‏ والي الموصل بكر باشا بن اسماعيل بن 
يونس الموصلي سدة 1555م / .١ه‏ انظر امين العمري : متيل 
الاولياء ج ١‏ ص6خ؟١‏ , 
(87) وني وقغية جامع الاغوات المؤرخة سنة 19/11م / 1153ه ما يشير الى ان 
هذا الجامع كان بقع على حانفةالخندق نجاهالقلعة انظر وقفية -جامع الاغورات 
(8) سعيد الديوهدجي : قلعة الموصل ( مجلة سومر )19864(1١‏ ص 1٠١7‏ سس 
٠.) ١٠١8‏ 
(4) رحلة تافرنييه ص 08 . 
1385-3 .نزم ,1 .1م 


وه 


(1) امين العمري : منهل الاولياء ج1١‏ ص ١98‏ »2 وزبدة الاثار الحلية ص 45 . 
وعماد عبدالسلام رؤوقف :© الموصل في العهد العثماني ص ”539 . 


(11) ذكر الرحلة هوول عند وصفه قلعة الموصل سنة ١788‏ قائلا : 
أن رداءة مواد بنائها جعلها غير قادرة لان تكون حصنا قويا . 
انظر : .2 ,علط ع0 11ا1610 بده ا 1 ,امب 


(؟1) بذكر 160206 ني كتاب د ان قرا القلعة منوطة بغراقة قابو قولى 


سنة وتثميل 5 اجنود الوطنيين 0 ايم ىِ الديئة 6 
.2 ,11 متطما” ,1 .05 : .2 .134 مط قط 


59) اوليا جلبي سياحتئامه س ج ؟ ص 6١5‏ . 
(:4 .12 ,1588202 06 عاأللقطعة2 نال دهن درمعده27 : .1 ,تلدع 5:81152 
(86) .254 .2 ,رآ مرقطمتلو0 له 0 قط مغ ماعجوم" : .ل ,المغماع177 
(15) بكنكهام » رحلتي الى العراق ج 1 . 
الاداب جامعة بغداد عدد ؟ ([951[). 
590) عياس بن حواد البغدادي : نيل المراد 5 أحوال العراق وبغداد ص 5م؟ 
( مخطوط ) . 
(م/3) اطنب ويلستيد في وصف تلك الزينات ) من ارالك ملهيية 6 وشتائن 
وسط نفيسة وسقوف سطلية 00 2 .1 ,1ن : .ل ,لعغه177611 
355 الكركولي : : دوحة الوزراء ص 1 ؟ ص 3 والعراق بين احتلالين جح 
1 51660 . 
)٠١(‏ انظر مخطط. المو صل من عمل نيبور في رحلته» 
وباب لجيش من أبواب الموصل الجنئوبية ؛ وهو يلي الباب المعروف 
جديد ؛ بباب © وقد فتم الجليليون في اواخر القرن الثامن عشر بابا بلى 
باب السراري ؛ لانه بحاوره . انظر عماد عبدالسلام أأو صل قٍ العهد 
العثماني ص 29959 00 


)1١!(‏ 1 128 .1 بعاصم ستغصو ةعصرم © ععهتزه7؟ ؛ اتامم8 

(؟.1) 4 ,2 ,عقتل2 هع 7701:3286 1 الى ,6نترتاط 

)٠١*(‏ تاريخ السليمانية ص 16 ومحمد الخال : معروف اللودهى البرزنجي 
صر أذ 


0 


)1١4(‏ كان سبب ترك قلعة حوالان ان مو قعيا في واد صخري ضيق حدا ٠‏ وهذا 
بمئع تحولبا من قلعة الى مديئنة 'آدارية متسعة , 
(ه١1)‏ -ة07© :533مه80 02 «مع20 116 ططمعط عقصملاءة1ة8 : ."1 ,أعطمل 
.2 ألطاة21 
ك١ )١‏ يقولا سيو في : مجموع الكتاباك المحررة على ابنية مديئة الموصل ص7١‏ 
09 8 .12 ى.. كه قلعمتوطة فط :2 روازعسه 1 
)٠١4(‏ البازي : البصرة في الفترة الظلمة ص9 1١‏ :م 
(1.5) جعفر آل محبوبة مافي النشجف وحاضرها ج١‏ صراه ٠‏ 
وانظطار 
6326 ,8188© د وعتاه تهوعهمظ فطع داعجهد"' : .1797.1 ,قلاناقماة 
.49 .2 ,11 .1701 
وكان لوفتس قد زار النجف في منتصف القرن التاسع عشر . 
(. 11 محمود شكري الآلوسي : مسناجد دآأر السبلام بغداد صُ! ( مخطوط ) . 
)١11(‏ الكركوكلي : دوحة الوزراء ص5١؟‏ . 
(؟111) وقفية جامع خضر بك 4 والدروبي 58 البقدادبون ص .75 8 
)١18(‏ كتابة على القاشاني في صدر الجامع . 
)1١4(‏ حجريدة الباك البغدادية » بحث للمؤلف : مسسجد تعمسان الباججي 
ل . 
(101) الآلوسي : مساجد بغداد دار السلام ( مخطوط ) واخبار قضاة بفداد 
البغدادية 1159/1/11 . ١‏ 
13 1) .0 .2 ,11 برقوأطوسم4 ره معتديزه0؟1 :.12 اتاناداء زق1 
4 .2 ,1 ,قطوتلة0 عط 2ه 0117 مغ واأعروم؟ ,ل ,ممغهم1ام77 


. جوامع الموصل ص.18 وداود الجلبي : مخطوطات الموصل ص86"؟‎ )١10( 


(114) سيوفي : مجموع الكتابات ص.١٠١‏ وجوامع الأموصل ص1”5١1‏ ومخطوطات 
الموصل ص8١‏ . ومجموعة وقفيات الموصل للمرحوم محمد الجليلي. 
( مخطوط ) . ١‏ 

(1:15) منهل الأولياء ج؟ ص.ى..؟ ومنية الادباء ص7١١‏ وآاحمد بن الخياط 3 
تراجمة الاولياع ف امو صل الحدباء صما ٠.‏ 


1 


)١٠١١( 
)١١1١( 


(؟1151) 
؟1١١)‏ 
(111) 
(ه؟١)‏ 


(1551) 
19؟١)‏ 
(/11) 
(155) 
(؟1) 


)1١1( 


0 
)1 


(5؟1) 
(6؟١)‏ 


)11551 


97؟1) 
(118) 


جوامع الموصل ص1"؟ 167 4 ومجموعة وقفيات الموصل ( مخطوط ) . 


خطوطات الموصل ص88 1: والديوهجي : « مدارس الموصل » في ( مجلة 
سومر ج18 عام 1551) .0 * 


جوامع الموصل ص18 ومخطوطات الموصل صم6 . 
منهل الاولياء ج1١‏ ص7" . 


.2 بآ ,قتطقأصسمامع27 فط :.0,2 تروع 220 


,81151828 ,068 هدنت حل وعقطء طوعع16 0ق 18ع 1337 : .1797.15 رقت امك 
.9 ,57 ,2 ,11 .01 ,1849-52 دز 


مافي النجف وحاضرها ١‏ ص!١١‏ و؟١1؟١؟!‏ و١١‏ . 
اليك النوسة #أطلين قلاف ه111 . 

اخبار بغداد الورقة 69 ( مخطوط ) . 

عبدالرزاق حسين : نشأة مدن ابعراق وتطورها صة"” . 


سعاد العمري : بغداد كما وصفها السواح الاجانب ص86م . 
66 .2 ,01 .0 :.2 موطأمعرع"” 


و 
الاصئاف : 9 ثقابات الحر فيين 3 الاصلام ح الاسلامي ٠.‏ انظر الغمل 
الرابسع 
,39 - 312 .22 ,01 :."1 رقعصمل 
عبدالقادر باش أعيان ؛ البصرة في ادوارها التاريخية ص !الا , 


سجلات ولابة بغداد 93 السجل المرقم 55؟١‏ : 
سحلات ولابة بعداد 3 السسجلان ه6١١‏ وكه؟|'. 
قال الحيدري ( عنوان المجد ص5. ٠‏ ) عند حديثه من عشائر العراق 6 


وملهم المهدية » وهم القصابون في بغداد » وهم من زبيد الحميري » نهي 
الحلات التي تجمع بها صفغة المشيرة » والصئف معا ٠‏ 


سجلات ولابة الموصل . دفتر .,5” . لوحة هلما . 


نيقولا سيو في * . مجموع الكتابات المحررة على ابنية مديئة المو صل 
صه؟ »؛ ؟6١‏ والم. 


00 


)١؟5(‎ 
)15.( 
)١11( 
)١15( 


)١1؟9‎ 


)١515( 


)١16( 
)١45( 


)159 


)158( 


)١؟5(‎ 


(.ه1) 
)161١(‏ 


أن 


سعاد العمرى : بغداد كما وصصفها السواح الاحائب ص 86م ٠‏ 
9 - 312 .22 ,أن .0 : .1 ,رقعتام ل 


بطلق اسم « ميدان » في مدن العراق »© منذ العصور العباسية » على 
ميدان استعراض الجيش فقط ٠‏ في حين لا يختلف هذا الميدان عن سائر 
الفضوات شيع بذكر ٠‏ 
محمود شكري الآالوسي 0 اخبار بغداد وما جاورها من البلاد الورقة 5 
( متخطوط ) . 
فوك : عربستان أو بلاد الف ليلة وليلة ص ١١!‏ . 
2 .2 ,1857 - 15387 ,2055 08 مااع[ : .[.28 رقهةه20 
.2 ,1 .آولا روتعنااعنا 2110 بإطاوقتتع10طمغتسة : .11 ,133710 
بكنكيام » رحلتي الى المراق ج ١‏ 1 
محمد مكية : تطور فن العمارة في بغداد . بحث ضمن كتاب « بغداد 4 
رحلة ابي طالب خان الى العراق واوربة ص ك1 0 
وعدالقادر باش اعيان : البدرة ِ أدوارها التاريخية ص 6060 .ء 
.4ك .2 ,رهاملا وااع<آ معغة2ا1 ع81 كه مامع و1 عط : .12 روالو/ و1اعآ 
.2 ,0181069 طن قاعنة1 : .8 لقع 311 
وقد واصلت عمارة البحصرة زحفها نحو شاطيء شط العرب في العهود. 
التالية وبخاصة في القرن الحالي » فاتصلت بمنطقة العشار على الشاطىءه 
ثم !اصبحت هذه الملطقة مركز ثقل البصرة الحديثة وما زالت . 
اوليا حلبي : سياحتئامة سي ج 5 ص 515 ٠.‏ 
المصدر نفسه . وبذكر وبلستيد ان خندق المدينة ليس الا حغفيرا غير 
مبني بشيء من الآجر أو غيرد . 
انغفر .4 .”1 ,1 .أميا ,... قاعتتوم : .ل .قم م1711 
وما زالت بقايا من هذا الخندق موجودة عند الباب « الوس طني »: 
( متحف الاسلحة القديم سابقا ) » وعند الباب الشرقي » ( في الجنوب ): 


)١ ركه‎ 


)1٠5؟«‎ 


)١6؟(‎ 


)١ عرههة‎ 


(كهة|) 


)١ “لاه‎ 
)1 اه‎ 
)١64( 
)155( 
)11( 


(11ا) 


)151(١ 


حيث تحول الخندق هناك الى حديقة غناء تلخفض عن مستوى الارض 
العادية بأكثر من ثلاثة امتار لشرنيا : 

كان هذا الباب يعرف ابان العهود العياسية بباب السلطان نسبة الى 
السلطان طغر لبك السلجوقي ») وقد ظل بافيا حتى سئة 1١51719‏ حين 


خطط بغداد ص 57 95 


ويعرف ايضا بالباب الابيض ( آق - قابو ) » ويذكر 856اة أنه كان 
على مقربة من هذا الباب محل للمدفعية الضخمة شيده احمد باشا ٠.‏ 
انظلر :؛ خطط بغداد ص 680 ٠.‏ 

من الابواب العباسية » وكان بسمى قديما بباب الحلبة » وقد سمي برج 
الفتح لدخول السلطان مراد الرابع منه عندما فتح بنداد . وفي سسئة 
".| أصلحه محبد باشا السلحدءار والي بغداد 2 انظر * ٠‏ ناجي معروف: 
تعليقه على المقدمة الخططية ل 18138 ( خطط بغداد ص م14 ) . 


سعاد العمري : بغداد كما وصفها السواح الاحائب قٍِ الخمسة قرون 
الاخيرة ص ١6‏ عن حتهانها للحاج خليفة . 
.112.6 .01 ,.قاع1159 : .كا عترم 


وكان طول هذا السور .٠.٠مره‏ باردة . 

عبدالسلام المارديني : تاريخ ماردين . الورقة ه6١‏ ( مخطوط ) . 
حبق عر اميم خرض عارك أفريت البجاني ع اموا 
رسول حاوي الكركوكلي : دوحة الوزراء ص 15؟ ٠‏ 

سيو في : مجموع الكتابات المحررة عذىابئية مدينة الموصل ص ١!‏ والدر 
المكنون ص66ه ( مخطوطة ) . 

بانين السنري # غرائب الائز في حوادة نويع القرن'الثالك عفر ص + 
ومجموع الكتابات المحررة ص/17 . 


عماد عبدالسلام : اللموصل في العههد العثماني © فترة الحكم المحلي 
صس!9؟ 579 . 


لاه 


الصادر 





- ١ 


م4 ب 


5 


ابو طالب خان : رحاة ابي طالب خان الى العراق واوربة سنة 17؟1 اها 
الاعظمي »؛ علي ظريف : مختصر تاريش البمرة . 

الانلصاري » احمد نور : النصرة في اخبار البصرة . تحقيق يوسف عزالدين 
بغداد 1554 . 

١ . "15 

البازي » حامد : البصرة في الفترة المظلمة . بغداد 115 . 

باش اعيان » عبدالقادر : البصرة في ادوارها التاريخية . بغداد . 
البدليسي ») شرفخان : شرفنئامه . ترجمة محمد علي عوني . القاهرة 
٠ 1564‏ 

تافرنييه ؛ جان بابتست : العراق في القرن السابع عشر , ترحمة كوركيس 
عواد وبشير فرنسيس . بغداد 156146 . 

حب © هاملتون » وبوون » هارواك 5 المجتسع الاسلامي والغيرب ٠‏ 


ترجمة احمد عبدالرحيم مصطفى الثقاهرة إلاكا . 


ساأ١‎ 


أت 


ادك 


جواد ؛ مصطفى » وسوسة » احمد : دليل خارطة بنداد المفصل . بنداد 
لممكاء 

جواد 6 مصطفى وآخرون : بغداد 2 أصدرته جمعية المهندسين العراقيين 
بعداد 115534 ٠‏ 


جلبي زاد 4 أسماعيل عاصم : تاريسم جلبي زاده ٠‏ استالبول ؟0؟| ها. 


جودت © احمد “تاربخ جودت . استائبول (؟اج ) ؟.ااه. 


0 


ات 


ا 


كات 
/ا 
ماح 


5 


لت 


أآت 
؟آ-ت 
شآ 


5 


2 


اهرك 


لاا 


3 
ا 
الآ 


رت 


1. 


الحسني » عبدالرزاق : العراق قديما وحديثا . صيدا ٠. ١168/4‏ 


الحيدرى © آبراهيم فصيح : عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة 
ونحد 04 بغداد بلات ٠.‏ 


الديوهدحي سعيد : سور الوصل . مجلة سومر السنة ”8 (/15141 ٠.)‏ 
زوك > عناف عبدالتستلام ': الومسل في العيلة التعماي ٠.‏ التجت 


ملاكا ٠.‏ 
رؤوف 1 تاربخ مشاربع مياه الشرب في بغداد . محلة المورد 11/8 !ا 
(ع »6 مجلد لم). 


زكي © محمد امين : تاريخ السليمانية . ترجمة محمد علي عولي . 
القاهرة .'55١‏ 

سر كيس © يعقوب : مباحث عراقية . جزآن بغداد لم56١‏ 94مو| . 
سوسة »6احمد : اطلس بغداد 15659 . 

الصائغ) سايمان») تتار يح الموصل الجزآن»؛ ١‏ و 45 القاهرة م4؟5١‏ وبيروته 
55 


العزاوي ؛ عباس ؛ تاريخ العراق بين احتلالين الاجزاء 1م بفناد 
156 15166 . 


العطية » وداي : تاريخ الديوانية قديما وحديثا . النجف 86؟١‏ . 
العمري © سعاد هادي 4 بقداد كما وصفها الواح الاحائب ٠‏ بغداد 


5615| . 
العمري » ياسين : منية الادباء في تاريخ المو صل الحدباء . الموصل 
15 . 


الكليدار » عبدالجواد : تاريخ كربلاء وحائر الحسين . النجف 15599 . 
الكليدار » عبد الحسين : بغية النبلاء ف تاريخ كر بلاء . بغداد 19551[ . 
لانزا » دومنيكو : الموصل في الجيل الثامن عشر . ترجمة روفائيل. 
ليسترنج © غي : بلدان الخلافة الشرقية . ترجمة بشير فرئنسيس 
و كور كيس عواد ٠‏ بغداد 1565 ٠‏ 


5 


5101 
وات 
لت 


المنشي » محمد بن احمد : رحلة المنشيالبغدادي. ترجمةعباس العزاوي . 


بغداد 1564 . 


الندواني »؛ عبدالكريم : تاريخ العمارة وعشائرها . بغداد 1555 . 
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الفصل الثاني 


ألد كلو 56 خالص الاشعبه 
جامعة بغفداد 


"طان البحث : 


العلاقة بين المدينة والحضارة العربية ؛ على مدى الوءان العربي » بما 
فيه العراق » علاقة جدلية » فكل منهما بسكن ان يكون مصنعا أو تتاجا » 
سببا أو نتيجة » يتزامنان في مد الحضارة وجزرها + يصح ذلك على المدن 
الكبيرة » بالصيغ نفسها التي يصح فيها على المدن الصغيرة التي 'تكون جميعا 

ومن هنا جاء هذا البحث محاولة جادة تكاد تبدأ من الصفر » لعدم 
توافر أبة يبائات او خرائط عن كوكية من المدن الحديثة التي وضعها رحم 
الامة في أغنى وأعرق جزء من وطنه في أرض العراق ؛ الذي لم ينقطع عن 
ذانه ».لاعن العضارة الثالمة + عن فق اتلك فاروفة ‏ مميرا عن غنذا 
التواصل بأنواع شتى من الابداع والعطاء الفكري ؛ والبناء والعمران 
الشاخص ء مدئلا باكثر من جيل من المدن تتطرق الى ( ؟4 ) مديئة منها 
( ماحق رقم ١‏ ) + شكل رقم ٠ )١(‏ 

أعتيرت هذه المدن حدثة رغم نسمية مدلول المصطلح » ورغم التماء 
غاليية هذه المدن الى حظيرة المدن العربية التقليدية » نشأة وتطورا ووظائف 
ونسيجا ومخططا ؛ مع خصوصية في التفاصيل لكل منها ٠‏ 
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وف ضوء المجال المتاح لهذا البحث فانه سيعتشد الاسستنياط 
والاستقراء . المفاهيم والابعاد ؛ الاناط والمقومات . لما بحاول أن بحعله 
قواسم مشتركة عظمى بن هذه المدن 6 مع الاشارة الى أمثلة أشنا كان 
الاستشهاد مبررأ من هذه المدينة او نلك ؛ وذلك ف عناصر اللحث التي تشمل 
عوامل النشأة مدن المراحل الاولى ١‏ 57ة١‏ 55 و لوا ( والثانة | و ةا اف 
لاوا ) والثالثة ) بعد #/اة١1‏ ) الطبيعية منها والبشرية لينتقل بعد ذلك الى 
التطرق لمواقع هذه المدن » وعوامل التطور : مسا سيسهم في الختزال الجهد 
والزمن , لازاحة الغبار عن نماذج مدن ندرت الد راسات الاصو لية عنيا أو 
ف احسن الاحوال 4 عن غالبيتها العظطسى 3 مع محاولة عدم التطرق الى مواضيع 

ان ذلهور هذه المدن التى تشكل اكثر من / من مدن العراق الحالية 
سرانيها المختلفة ٠‏ مشكل بعثا لمدارسة عرسة عراقة » وهي اقامة المدن 
أنا ووقسا كان ذلك ضروريا » حتى في ف خترات”* الاتحسار آو التقوقفع 

بدت الزاخل ١‏ الؤمفة الفلؤة كيين الدن على اتبابى ان اللفحاء 
الوظيفي ومن ثم التشسكيل العمراني ‏ التخطيطي للمدن في المرحلة الاولى 
نكاد كون واحدا 4 عل مستوق المدينة وعل مستوق أحزائها ( خلاباها ( 
المكونة » ذلك بحكم رنابة التطور 280 وونائره 4 مقارنة مع مدن المرحلة 
الثانية الي همرت بنماذج عمرائية 6 تخطيطية جديدة 6 وان كانت الدوافع 
الوظيفية استمرت هي قفسها » اذ أن التعببي عنها هنا جاء بلثة آقل تقليدية ٠‏ 

آما في المرحلة الثالثة فقد أظيفت ناذج عسرانية ‏ تخطيطية جديدة 
اكدُر تأثرا بالاحتكاك الحضاري مع الغرب +٠‏ 

ان إعساد هذا المعيار / معيار البئاء الوظيغي تت العمراني ب ابي ( 
أبعاد الدضارة حدى وأن كان المتغاير السياسي وتذاله " شك ا 1 
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«الحمود أو الانحسار » فعضوية المجتمع وتغير متطلباته وترائه وبأمكاناته 
الذاتية التي نستند على قابليات المواضع والمواقعم ومواردهما ؛ هي المعين 
الذي لاينضب لبعث مزيد من المستقرات البشرية الحضرية » وبرهان ذلك 
مدن هذه المراحل ( الاولى والثانية ) التي لم تأت بالصدفة ٠‏ أو كما تفرض 
على وفق سياسات عمرائية تخطيطية مسبقة مقننة بشنكل يقرب من الجمود» كما 
تحدث للمدن الخالية من بذورها العربية ٠‏ 

وبذلك لم عتمد متغاير التواريخ التقليدية الا بقدر تقاربها مع المتغاير 
الحضارى الاشمل »؛ والذى اعتمده البععث لتمييز المراحل » ذلك أن الاحداث 
تمر سربعة مقارنة مع العطاء العمراني ‏ التخطيطي ضمن العطاء الحضاري 
الذي يشكل .ف الغالب وعاء الاحداث لانتاجا اها » هكذا علمتنا حضارتنا 
العربية + لقد أعتمد عام ١7417‏ م حدا زمنيا يؤشر مرحلة نلهور المدن ااحدثة» 
ذلك لاله وشر بدء مسيرة حضارية مازالت معالم نسيحها الحضري قائمة 
متفاعلة مع انواع النسيج الاخرى التي تنطورت ف هذه المدن ٠‏ الى جانب 
سيب اخر هو ان المدن الاقدم قد تركت عالجات أخرى في هذا الكتاب ٠‏ 
وهنا لابد من التوضيح بأن لاعتماد التواريخ صفتها النسبية طالما أنفا 
اعشدت من خلال التطور الحضاري » وليسن من تطور احداث منفردة 
سياسية أو أقتصادية أوعسكرية ٠‏ 

نشأت بعد عام 10/50 عوائل من المستقرات البشرية الحضرية لعوامل 
.متعددة وبصيغ واصول مختلفة » حيث جاء بعضها الاكبر بفعل ذاتية 
التطور » تلبية لحاجات معينة محلية واقليمية » منجذبة الى المواقع والمواضع 
المناسية متجاوزة ما يمكن اعتباره الولادة بالصدفة02١؟‏ ؛ مقارنة مع بعضها 
الاقل الذي جاء بقرار » أو نوجيه مركزي ٠‏ وف مسيرة التطور » ليس من 
الغرب أن بقوى أحد العوامل : بما فيها العامل الممسبب لظهور المدينة : 
لتضعف عوامل أخرى ٠‏ اذ أن عضوية المدينة تفرض ثبادل مواقع الاهمية 
للعوامل المختلفة وف اطار تكاملها ٠‏ 
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عوامل قيام المدن األعاصرة ( المرحلة الاولى ) 15٠١‏ -س "الا5ا : 


استسر ظهور عوائل اخرئ من 'الستقرات البشرية العضرية في هذه 
المرحلة وذلك بتفاعل عدد من العوامل » ولكن المادرة في الغالية العظمى, 
هي من قبل الدولة ٠‏ ومع ذلك يسكن اعتبار العوامل الاتية أهم العوامل 
وراء قيام تلك المدن ٠‏ 
١‏ ب العامل الاداري : 

تكونت الدولة العراقية في بدابة هذه المرحلة » الامر الذي تطبه 
'نشيت الحدود وحساتها » ومد بد الامن والاستقرار على مختلف آنحاء 
القطر مما سيضمن تنظيم استعمالات مياه الري ف أراضيه الزراعية وحل 
المشاكل المتعلقة بالاراضي وريها ٠‏ ومن اجل ذلك اقيم عدد من مراكز 
الشرلة 0 الكمرك وخاصة على امتداد المناطق الحدودية ٠‏ 

هم المستقرات الحضرية التي قامت لاسباب ادارية هي الرطبة عام 
955 وحصيبه عام 198 ؛ وهي مديئة كوع حي سول عور الهس ؟) 
والتى تحولت بعد نوها الى مدينة سوق نخدم افليمها الزراعي ٠‏ وتعتبر 
نكن الحدد د مداخل ركسة للعزاق منا كس عل اها الوظفي عنية 
قير السترظة والعزازات واكبار .وتاك السيطرة والعتيقن +« 

مدن النخيب والشبيكة والسلسان والبصية وربعة » والتي أقيست قبل 5 
٠‏ مدنا ادارية أخرى ٠‏ لقد نطورت هذه المستقرات البشرية ‏ الحفرية. 
حول دوائر حكومية تتمثل بالدرجة الرئيسة سراكز الشرطة ودوائسر 
الكسارك وبعض اللمرافق الحكومية الاخرى ٠‏ 

وادى الطريق الرئيس دوره في نشكيل هذه المدن ونوزيم استعمالات 
الارض فيها . كا أن نموها لم بأت في البدابة وفق تصاميم أساسية متكاملةء 
وبالنسبة دن النخيب والشبيكة والبصية والرطبة فقد ادت دور الاماكن 
الم كزية البينية الواقعة عند التقاء نوعين من التشارس ؛ وحيث تتوافر 
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جاء هذا الخط موازيا لخط المدن التي تنتظم نهر الفرات ٠‏ وهكذا توافرته 


؟ ب العامل الطبيبعي . 
بالرغم من ان العامل الطبيعي متمثلا بالموضع والموقم ؤدي دوره فيه 
مختلف انواع 0 » ومهمأ كان سبب أقامتها ) فاته ادى قِ هذه الفترة دوراا 
أساسيا في اقامة مدن المصايف مثل صلاح الدين وذلك في الفترة التسي,, 
9 #8 نطورت الى مستقرات حضرفا 
حيث 00 والغايات وال والتون والمناح اللطيفث وتطوير طرقي 

“ ب عامل اللقفط : 

عمل النفط ليس علىاقامة مدن جديدةفحسبء؛ كما فياكثر منقطر فيالوطن, 
العربي » بل ان عوائده عملت على تنمية المدن التي تصب فيها ٠‏ بالرغم مسن, 
أن مدن النفط لبست م ن أقدم المدن 04 فانها مو هلة لان تلمو سرعة ؛ كبيرة. 
في ضوء ماتوفره من فرص عسل تساتقطب اليد العاملة ٠‏ وبذلك تكون, 
النفط عاملا أثر في تشكيل المظهر الحغرى للعراق » اذ أنه حيثما ووقتما. 
تفجر » تكونت نوى الاستقرار مثل عين زالة على دجلة والزبير الجديد فيه 
الجنوب والنفط خانه في الشرق » وتحاذيت اليه أنشطة اخرى » فهو كالماء. 
في الاراضي اازراعية لانه في جريانه يفدم أو يبرر تطور عناصر الحياة على, 
ان أهم صفة ف مدن التعدين هي انها قفزت عل الزمن متحاوزة 
عضوية التطور » سابقة في ذلك القرى واستثمار الارض الزراعى »© خالقة- 
64 


غساذج من العسارة والتخطيط » غريبة في الغاب » فهى تطور مقلوب » اذ أن 
الزراعة واستعسالات أرض أخرى تتبع قيام هذا النوع من المدن ٠‏ 

ويغلب على النفط أن يكون قد خلق ملاهر حضرية في مناطق خالية » 
سابقة وجود السكان الذين انجذبوا اليها ٠‏ ان النفط حين ينفجر يعني 
ف كثير من الحالات تطور صناعة نفطية هي الاخرى تودي دور الجادي 
للسكان ولانشطة مكملة أيضا ٠‏ وبالرغم من كون المستقرات النفطية 
.مستقرات اسنهلاكية ؛ فان النفط يدي دور اهم ) مصنلع للمدن ) وذلك 
من خلال اقامة شبكة الطرق التي نبدأ وتنتهي ف عقد نفطية اخرى دون 
أي وراء سكاني29 ٠‏ ولا تهتم مدن النفط بالموقع كثيرا مقارنة مع اهسية 
الموضع » حيث نفرض بنيته الجيلوجية وجود النفط من عدمه » مما 
ييشكل نوحانمن الحتي. الجتر ا التواقيم المسشقر الفط مثل عن إؤالة والصفي: 

وعلى امتداد أنابيب النفط تنسو الحياة جاذبة شرايينها مشثلة بطرق 
النقل وخلوط ااهائف ومراكز الحراسة : وعلى امتدادها وسراحل معينة 
"تفرشها هيدرولوجية النفط » تزخرف الصحراء بسحطات الضخ وتقوبته مثل 
محلات ١2‏ :د كمع كس ع ملا ؛ ج١‏ ف ج» التي نحا كي واحات الصحراء 
مستقطبة العمال ومساكتهم » الاداريين ومكاتبهم : والحياة الاجتساعية 
بلوادبها 4 والخدمات المجتمعية بوحداتها ٠‏ وعموما فهي في حالة الطرق 
مستفرات بشربة متواضعة الحجي ملازمة ومتزامنة مع خطوط الانايب 
واستمرار ندفقها » الذي في حالة توقفه تتحول الى مستقرات اشباح كما 
حدث محطة ج١‏ و ج؟ حيث توقف الضخ في انبوب النفط المار بهما ٠‏ وفي 
حالات معيئة في الطرق كسا في محطة .ك١‏ : ك؟ » ط١‏ و كم فقد اتنعشت 
مدن قائمة قريبة منها مثل كركوك والبيجي وحصيبة وحديثة وحقلانية 
وبروانه ٠ه‏ وفي حالاات معينة أخرى 5د.ا في محطة كم قرب حدثة : نلهرت 
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صناعة تكرير النفط ء التى بتوسعها تعمل على ننمية المحطة والمجتمع الحضري 
المتكون من حداثة وبروانه وحقلائئة40) ٠‏ 

تفرض طبيعة وتوقيت اقامة الانشطة داخل المدن النفطية نماذج عراقية 
تلهر بها 3 انها من نوع مدن | الشركات ( أو مدن ) الضيافة ) التي نظهر 
الاول هو غير نفطي ولها تقاليد حضرية مثل كركوك التي وان كان التفط 
المدن فائه حتى وان زال ستستمر مدينة سوق وعقدة مواصلات ومركزا 
اداريا ٠‏ 
عوامل قيام المدن الحديثة : ( المرحلة الثانية ) بعد 191/9 : 

ان معالم هذه المرحلة هو قِلة عدد المدن الحدثة الى ظهمرت فيها ب 
ذلك أن ماجرى فيها من تطور عام » انما جاء ضمن مسارات خطط التنسية 
المعاصرة بابعادها المكائية والزمائية ٠‏ وهكذا جاءت مواقع هذه المان ضمن, 
الخطوط العامة لتوزيع المدن في العراق والتى تحدد متى وابن ينبي ان تقام 
المدن الجديدة التى لايد أن تكون على وفق ) مودة ) العصسر التخطبطية 
والعمرائة00) واسباب ذلك وف هذا السياق فكثيرا ما وضعت ظرئة 
( الاستقطاب ) بنظر الاعتيار ف محاولة لننسة اقاليم نكر او متتخلفة 4 
هذا بالرغم من أن عددا من المستقرات الريفية قد حولت بقرار الى مستقرات. 
من مرانب اعلى » حيث أصبحث مراكزن نواح وفي اكثر من جهة ف العراق 25 
وعل هذا الاساس يمكن القول بأن التخطيط هصو العامل ال رئيس الذي, 
إدشرر اقامة المدن مستوعما لتغايرات اجتماعية - اقتصادية عمرانية معيلة 0 

ومن أمثلة المدن الحداثة المسبقة التخطيط » مدبنة عنه الجديدة النى, 
ورثت عنه القديمة » ونقع ضمن ماسكن اعدبراره مدن التنمية . حبث اقامة 
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تنيك القادسية الذى غسرت مياهه مدية عنة القديمة 6 ومدينة ١‏ الابواء ( 
تنقيض 7 بوجد ف اغلب انحاء العالى 6 حيث تكون هذه المدن جدنردة 
“ناما » مما يشكل ظواهر حضرية جا.يدة ؛ فانها في العراق » يندر أن تقام 
أقيمثت مدننة عنه الحديدة علىمسافة ؛١‏ كم جنوب شرفي عنه القدسة ٠‏ 
.جاء ذلك كسا أشير 55 لان مياه 52 القادسية قل غسرت حوضا واسعا تقع 
الحكلة كوكم النسيي الأسابين ليا عن اق لفق تفيل اراي وزازة 
الحكم المحلي ٠‏ 0 ممخططلطل المدينة من أربعة أحياء ء سكئية متسائلة الحجم 
سعة كل منها 0 يضع حجم المدينة عند اكمالها بحدود 
-٠٠؟”‏ وحدة سكنية» تخدمها منطقةمركزبة تقدمالخدماتالمجتيعية والادارية 
الترفيهية قبهية م ٠‏ توق قعم التصميم الاساسي ان نستوعب المدينة بعد اكمالها 
-وو+؟ لسدمكه + 
تنكون الوحدات الب مكنية دن نالا نه حجوم ف المساحة وعدد الفضاءات»؛ 
«واجهاتها ذات معالي تراثية عربيه اسلاميه ٠‏ لقد انجزت المرحلة الاولى المتكونه 
.من ++15 دار وقد وزعت على المواطاين وسكت عام 5مو301؛ , 
أما مدنة الحسانية السياحية فقد كيل انشاؤها عام 19904 عاىوفق تصميم 
“فر نسي وبكلفة ذنن مليون ديئار ونابعاد ورا كاهدرء كم مسا تحمل ساحثها 
-و؟ هكثارا ٠‏ ان مواصفات مناخ الحبائية حيث يبلغ مجموع الساعات المشرقة 
.وإسم ساعة يوهاها لان تكون مشتى الماسيا حيث نقع على بحيرة الحبانية 
نذات المساحة البالغة 45 كم" ٠‏ يشغل السكن من مساحة المدينة #ره هكتار 
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( فندق و ٠ه‏ دار ) وتغطي الشوارع #رءه/ من المساحة الكلية ٠‏ ان ذللك»ه 
بجعل المدينة من نوع خاص حيث لاتوجد مثل هذه النسبة للشوارع في المدثه 
من المراحل الاقدم » وحتى بين مدن هذه المر<لة بسبب الطبيعة الوظيفية- 
للمدينة التي تشغلها مساحة خضراء نسبتها ارك من المساحة الكلية + انها 
مدينة من نمط خاص حيث نمثل وظيفة الابواء الموقت اهم وظيفة لها مقارئه- 
مع المدن غير السياحية التي يأني السكن بالمرتبة الثالثة بعد الوظائف المركزيق. 
والخدمات ٠‏ 
لاستخراج الموسفات » الذي مدت اليه سكة حديد تريطه سغداد » والذي.. 
تطور حوله هو الآخر مجمع تعديني سواصفات معينة ٠‏ تمثل مدينة العبيديئي, 
الجديد توآما لمستقر العبيدي القديمة وضمن مجمع القائم ( حصيبة ف 
الكرايلة ؛ العبيدي » الرمانه ) ٠‏ ان مواصفات الموضع على أعالي الفسراته 
والموقع حيثالطرق القديمة والجديدة ساعدت على نجاح هذا المستقر الذي, 
جاء بتخطيط مسبق » والذي سيتكامل مع مستقرات ريفية وشبه حض ربت 
موجودة في المنطقة ٠‏ لقد خطط لهذا المستقر البشري ليتسع الى ٠٠..ه.‏ 
لسمة ٠‏ 

أما مجمع عكاشات الصناعي فائه بقع ضمن محافظة الرطبة على مسافة. 
كم شماليها وها كم جنوب غربي القائم » وقد ربط كل منهما بطريقء, 
بري مبلط وسكة حديد ٠‏ ويحتل الفوسفات ثاني اهم معدن في العراق بعد 
النفط + وتسهيلا للعمل في عكاشات » فقد وفر الماء من نهر الفرات اليهاء 
بانامسس(؛) + وترانبط البنية الوظيفية لمجمع عكاشات بوجود الممدن ه. 
شأنها شأن مدن التعدين التي قد يطول عمرها او بقصر2؟؟ ٠‏ 

واستمرارا لاقامة مدن جديدة ؤقد وضم تصميم أساسي لدينة الثرثار. 
بعد اختيار موقعها على بحيرة الثرثار ؛ علما ان المديئة الجديدة ستأني ضمن, 


لفخ 


مسار تطوير اقليم خاص بها ٠‏ جاء التعسيم الاساسي موضحا حدود اقليم 
المدينة واستمالات الارض فيها وتوزيم المساكن على المناطق السكنية » . 
وكذلك تحديد مناطق الخدمات المحشعية والرقعم الخضراء والخدم ات 
التحتة0 ء 

اضافة الى ذلك فان العراق بصدد اعشاد سياسة تخطيطية اقلسية توجد 
من خادذلها مدن التوابع حول مدن مثل الموصل والبصرة وبغداد» مسا ستشكل 
قافلة جديدة من المدن الحدثة » وف الغالب ستوقع هذه المدن في حالة بغداد 
على مسافات تتراوح بين د /اكم و فوس يتراوح عددهم من .ه-ء ولف 
نسمة ء وف كل الاحوال ستكون هناك بدائل تستقطنها محاور الطصرق 
الرئيسة الممتدة من ع المدن الرئيسة باتحاه انحاء أقالييها ٠‏ 

مواقع المدن الحديثة : 

الدخول في العوامل الأوثرة على نسو المدن الحديثة » ريبما يكون 

مفيدا الابجاز على الانماط التوزيعية لمواقعها » مما يلقى ضوءا هيد في 
دراسة توسع تلك المدن + فبالنسبة للسرحلة الاولى بسكن ابجاد نوعين من 
المواقم حسب مصادر المياه هي المواقع النهرية وغير النهرية ٠‏ 

تقع )م مديئة من مدن المرحلة الاولى البالغة )2 مدينة على الانهار 
والفروع وهو مابعادل نئسة قدرها ى/: من مجموع مدن هذه المرحلة » وتقع 
1١ (‏ )مدينة منها بما نسبته 44,/: من المجموع الكلي على نهر دجلة وفروعه 
مقارنة مع حوالي ْ6/ من مجموع المدن على نهر الفرات وقروعه ٠‏ أما بقية 
المدن فقد وقعت في مواضم تتوافر فيها العيون والينابيع او ليست بعيدة عن 
محاري الانهار ٠‏ 

وبالنسبة لتصنيف مواقم هذه المدن حسب قربها أو بعدها عن الجزء 
المعسور من العراق يظهر أن الغالبية العظسى لمدن هذه المرحلة داخلية أو 
داخلة التوجه ٠‏ 


تف 


ما في المرحلة الثانية فقد قلت أهمية المواقع النهرية بالنسبة لمدنها » اذ 
لم يوقع على الانهار سوى مث مدن وهو مايعادل نسبة تقرب من ؟4/ مسن, 
مجموع مدن هذه المرحلة ٠‏ ان ذلك بضع نسبة المدن ذات المواقع النمرية 
بالنسية لمجموع مدن الرحلتين البالغة ( 5؛ ) عند 54/ من مجموع 
المدن التي اقيمت في المرحلتين ( حتى عام *اوا ) ٠‏ الامر الذي 
بفسى اهمية عامل توافر المياه للري والاستعمالات الخدمية وللنقل احيانا 
بنفس الوقت » مما يسهل أمر تطور أي مستقر بشري ٠‏ 

وعموما تنوزع المدن النهرية على كتوف الانهار » وخاصة حبث نضيق» 
أو حيث بتفرع النهر أو عند التقاء فروعه أو عند نهائته أو في منعطفات معينة 
ملك + 

اما المواقع غير النهرية ( الداخلية ) فقد بلغ عددها في هذه المرحلة ثماني 
مدن ويمأ يعادل /اه/) من مجموع مدن هذه المرحلة مما يؤشر توجها جديدا 
في عملية الاتتشار الحضري ٠‏ وقد ظهر نحول في مواقع مدن هذه المرحلة 
نحو الهامشية » حيث بلغ عدد المدن الهامشية ( هوامش الصحراء ) وعلى 
امتداد خط العيون » خمس مدن وبنسبا قدرها ١‏ من مجموع مدن هذه 
المرحلة » الامر الذي نو شر محاولة اعمار واستثمار اجزاء مهملة أو خالية ف 
الغرب والجنوب الغربى معتمدة على مصادر المياه الباطنية والتساقط ومايشكله 
من مجار أحيانا ٠‏ يساعد ذلك توفر الكفاية من المستقرات وبكثافة سكائية 
كانت نعتبر عالية بمعيار المرحلة ٠‏ 

وفٍ توزيم مدن هذه المرحلة والمرحلة التي سبقتها » يمكن القول بأن 
أعلى تركز ف المدن كان جنوب خاصرة الرافدين عند بغداد » حيث تقترب. 
دجلة من الفرات اكثر من اي مكان اخر » مقارنة مع التوجه نحو شمالكء 
العراق وغريبه في المرحلة الثائية؛ مما تبرره صفات المواضع والمواقع والوظائفه 
التي أاقيمت من اجلها المدن ٠‏ فبيئما قاست مدن الجنوب لتردي دور السوق, 

70 


تلاقاليم زراعية » قامت مدن الغرب لتودي دور السوق لسكان الصحراء 
.وكستقرات مراحل ؛ يشاف الى ذلك ظهور عامل المعادن مبررا لقيام بعض 
مدن المرحلة الثانية ٠‏ 

وهكذا فان مدن المرحلة الثانية في الغالب ذات مواقع متطرفة بالنسبة 
للحيز المعسور ( الاكيومين ) من العراق المتركز في وسطه وجنوبه ٠‏ وفيٍ هذه 
*الشبكة تبقى بغداد ؛ القلب النابض لاكثر أجزاء العراق حيوية» وكأنها مركز 
«الثقل والموازنة لميزان كفتاه تسمال وجنوب العراق » وتعبل كضابط ايقاع 
للتوزيي المكاني للظاهرات البشرية بسا فيها الحضرية والاتسادة 6 كلها 
:اليوم كسا كانت عبر حضارة العراق ٠‏ 

أما مواقم المدن الجديدة فقد جاءت بتوحيه م ركزي حيثما دعت 
:الغرورة الى نسية بعض أحزاء العراق مثل عنه الجديده والعبيدي ٠‏ 
ععوامل تطور المدن [احديثة : 

فافلف وما الت حثلة عامل ب اقة ١‏ العاور: النص كن ولايرال قر 
.به مدن العراق ااحدثة : والتي لوتوفرت عنها خرائط ريو افيه وفترات 
منسجسة مع مراحل التطور المعتمدة في هذه الدراسة لامكن متابعة صسيغ 
القظرق واحاهافة بعويرة ميل + شل غوافل از شواط القسمطور 
بالنمو السكاني ( طبيعي وبالهجرة ) وضبط اخطار الفياضانات والتصنيع 
والعامل الاداري وتطور وسائل وطرق النقل والتخطيط مماله علاقة بالعامل 
الطبيعي ( مواصفات الموضع والموقع ) بما يفرضه من مركزية او نشتيت ٠‏ 
؟, س تمو السدكان : 

تزادد عدد سكان المدن الحديثة عموما ه وان تابنت معدلات النمو من 
(واخذة لأخرى © وذلك تقس سان نبو سكان التراق على منزة التطور 
.الاجتماعي ب الصحي الاقتصادي «لقد نزايد عدد سكانالعراق منم؟را 
مل.ون نسمة عام 1هم١‏ الى اكثر من (؟1١)‏ مليون نسمة عام 198070 مقارنة مع 


ا 


السكان الحضر الذين كانوا لاشكلون سوى 54/ من مجموع السكان » 
الا أن معدلات نمو سكان الحضر تسارعت بعد اربعينيات هذا القرن حيث 
تحاوزت نسبة السكان الحضر ْ/ ولاول مرة عام 6 ؛ ليرتفعوا الى 
54/ عام ب7و2101ء 
وتجدر الاشارة هنا الى تباين النمو السكاني من مدينة الى اخرى فبينما 
بقل في مدن مثل قلعة سكر » يرتمع جدا في حالات المدن الرئيسة مثل العمارة 
والسلييانية والكوت والناصرية والرمادي ؛ فلو اخذت مدينة العمارة على 
سبيل المثال فقد ازداد عدد سكانها من (:*/17) نسمة عام ١947‏ الى 
(95ه5١١)‏ نسمة عام وا وبما نسبته 54/ ( شكل رقم 4 ) ٠‏ 
وقد انعكس ذلك على توسع المديئة عمرائيا(١١؟ ٠‏ وهو ماحدث لدنة 
الردادي التي ارتفع عدد سكانها من 4919 نسمة عام 1541 ليصل الى 1559" 
نسمة عام ١51/0‏ ويما نسبته اكثر من 510 مما يدل على قوة عوامل الجذب 
ف حالة مدينة الرمادي مقارنة مع مدينة السارة » الامر الذي نفسر توسع 
الرمادي وخاصة في المرحلة المعاصرة اكثر من اية مرحلة سابقة 299 ٠‏ 
وارتفع عدد سكان مدنشة السليمائية من 4 ( لعنعة عام 
1947 الى (41:ه7١)‏ نسمة عام 707وا مسا بعادل نسبة تزيد على 07ه19/4, 
وقد 'تكررت ظاهرة السو السكاني الكبير على مدن الديوانية والكوت 
والناصرية » وبدرجات اقل من بقية المدن الجديدة » وذلك تبعا لظروف كل 
مدينة ومئوهلاتها الاقتصادية والعمرالية ومرشتها في شبكية المدن العراقية ٠‏ 
ومن الامثلة الاخرى على اثر السكان على توسع المدينة هي مدينة 
الفتتماو: 19 سكا ء :الوق الشسككان تسل ازفاذة الطونية 
لقان ادن العديكة الييانة الكى غاتيدال االتجدوزة ديد 
الريف الى هذه المدن » والتى تتباين في مفعولها هى الاخرى من مدينة 
الى اخرى » مما له علاقة بخصوصية التطور الحضري لكل اقليم بما فيه من 
//ا 


مدنء وبالرغم منان التوجه العام السهاجرين هو نمو المدنالكبرى مثل بغداد 
والوصل والبصرة وكركوك ؛. ؛ فآن .دنا مثل الكوت والسليمائية والناصرية 
الاخرى التي لم تكن 0 من ل المهاجربن الابحدود ومن مسافات 
معيئة» وبالنسبة للعمارة فأن ميزان الهجرة اصبح لصالحها منذ عام ١مو!!"!)‏ 
؟ ب ضبط الفيضان : 

لقد باشر العراق وانحز مشاريم كبيرة للري مكنته بعد عام ١505‏ من 
حماءة مدئه العديدة في السهل الرسوبي», بما فم غالبية المدن الحددثة مسا 


ماحدث لدنة الرمادي الى ابدأت 0 حناتيا عن اللقان ست 
0 بربط بحيرة الحبائية بالفراب وتحقيق حمابة ثامة للمدينة مما مكنها 

من الامتداد في مناطق كانت اصلا مهددة باخطار الغرق + وحاليا فقد جاء 
سد القادسية ليضمن الحماية شه التامة من اخطار الفيضان لكل من وسط 
وجنوبي العراق بما فيه من مدن ٠‏ 
؟ س التحخصين : 

مأ ان نطورت التجمعات السدئانية والاستيطانية لتصبح مستقرات 

مركزية حدثة لها دورها الوظيفي ونتسكملها العمراني الممين المعالم » حتى 
بدىء بأتخاذ الاجراءات التدريحية لفسان تحصين وحماية نلك المستقرات 
ضد الغزوات الخارجية » فأحيطت بالاسوار ( سور أو سورين ) والخنادق 
واقيمت الابراج والدعائم ووجهت مداخل المدن بما شكل انظمة شوارتها 
التى تفاعلت جاذبة ومنجذية ال ىاستسالات الارض فيهاء ان ضمان الحماية 
والامن عامل اساسي للازدهار الوظيفي ‏ ومن ابرز الامثلة التي ادى بها 
عامل الدفاع دورا اساسيا في تشكيل المدينة الكوت والسماوة ٠‏ 


.// 


؟ ل التطور الوظيفي : 

أدت عملية التصنيع المعاصرة دورها ف التشكيل النهائي لبعض مدن 
الدراسة بما في ذلك توسعها وبنائها الاجتساعى ‏ الاقتصادي ومخططهاء حتى 
وان لم يكن عامل الصناعة في العراق » وخاصة في المرحلتين الاولى والثانية؛ 
قادر على خلق مدن خاصة به221 ٠‏ وابرز الامثلة على ذلك تأثير الصناعة في 
مدينة السليمانية » اذ التهمت الصناعة مع متطلباتها رقعا واسعة موفرة فرصا 
عديدة للعمالة التي انجذبت اليها في حالات كثيرة من الخارج ( من الاقليم 
المباشر وغير المباشر ) مما اسهم في نموها السكاني ء ان ابرز الصناعات 
المؤثرة والتي تعتبر من اكبر الوحدات الصناعية في المنطقة هي معامل السكر 
والمتيكار والتحيت47, 

هناك علاقة بين التصنيع والتحضر في العراق » ولكن ليست بذات 
الصيغ التي حدثت ف اوربا او اليابان ٠‏ اذ ان التحفسر سبق التصنيع 
في حالة مدن الدراسة عموما » وان كان التصنيع قد عمل على استقطاب اليد 
العاملة من مختلف الجهات » اذ ما أن تقام الصناعات ف المدينة حتى نقام 
الدور السكنية للعاملين فيها بكل مستتلزماتها » كما حدث ف السليمانية 
والكوت والرمادي والسماوة بكل تأثيراتها الاجتماعية على مستوى الفرد 
والعائلة والمجتمع » وأثيراتها الاقتصادءة على مستوى اقتصاد الفرد والمدينة» 
وننشيط الوظيفة التجارية فيها وخلق فرص للعمل جديدة والتي تزداد بفعل 
الخادن: ونه 

اما تأثيراتها العمزائية التخطيطية فتتمثل بتطوير مناطق متخلفة واقامة 
ابنية وتطوير انماط جديدة للشوارع وما هو ضروري من خدمات تحتيه » 
بلغ معدل النمو للسكان في السليمائية للفترة من لاهة! ‏ 1950 ما نسيته 
ا وقد ساعد على ذلك المعامل التي انشئت في هذه الفترة مما جذب اليد 
العاملة من المناطق المجاورة ٠‏ 

وتنباين اهمية استعمال الارض الصناعي اذ انها تشغل في السليمائيه 
مانسبته ٠١ر15‏ .// من مساحة المدينة ( 54ر5 ) هكتارا وهي نسية تزيد على 

و 


ضعف ما افترضه مورفٍ حيث وضع النسبة عند 5./ من المساحة الكلية 
للمدئة!1) , 

اما ف الديوانية فقد ادى التصنيع دورا ف نطورها وخاصة ف الفئرة 
التي تلت تشغيل معمل النسيج القطني فيها عام ةا والذي وصل عدهد 
المشتغلين فيه 5148م شخصا » مما «رشر سعة فرص العمل التي اناحها ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان معمل الددميج القطني في الكوت بوحدانيه قد جذبه 
استعمالات ارض مختلفة منها سكن العاملين فيه ٠‏ وقد تسكن من عرقلة 
الهجرة من محافظة واسط بدافع خلق الاستقرار السكاني حيث يشسغل 
(150) عائلة عن طريق الاشتغال المبافر و 5.٠‏ :عائلة اخرين عن طريق 
الاشتغال غير المباشر حيث تنقدم الخدمات للفئة الاولى ٠‏ 


وائشىء معمل الحياكة والجواررب في الكوت موفرا فرص العمل 
وتوسعها ٠‏ حيث نم انشاء مدينة عرف بحي العمال وبسعة ( ٠/اهم؛‏ ) دارا 
كالمدارس والوحدات الصحية والاسواق والترفيه والهائف والماء150) +٠‏ ان 
كل ذلك قد شحم على تسريم نمو المدينة بأتجاهات هذه المواقم ٠‏ وكان 
لعامل التصنيع اثره في مدينة السارة ايضا ٠‏ اذ نشأت في المدينة صناعات 
وير المديئة » حيث اشغلت ساحة ا 0 0 مكتار سا بعادل ل “ده 
الصناعات في المدن الجديدة » اما في 0 أو 1 امتداد بعض الطرق 
الر ئيسة أو عند الاطراف أو حتى كما قٍِ بعض الحاللات تقام ضواح صناعية 
كاءق المتياية : 
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وتعدى تأثير عامل التصنيع من المدن الكبيرة الى المدن الصغيرة مثل مدينة 
كبيسة التي انشىء معمل السمنت قريبا ذنها عام ٠ ١7544‏ وبأتي توقيع 
الصناعات في مختلف انحاء المدينة بسا في ذلك اطرانها على ضوء توفر 
مواصفات الصناعة واتتاجها9© ٠‏ 
هم ل العامل الاداري 9 

ادت الادارة دورا أساسيا ف نطوير_المدن الجديدة » وهنا يمكن 
اعتبار العامل الاداري من اقدم العوامل المؤثرة على نمو المدن الجديدة عمثال 
ذلك مستقر الصويرة الذي اصبتح مركز ناحية عام 0 م رفع الى مرتسة 
مركز قضاء 1884 مما أنعشها » لكن تنزيلها مرة ثانية في الفترة 914١1-؟95١1‏ 
الى مركز ناحية » اثر عليها سليا : لتعود فتنتعش عندما أعيدت لها مرتبة 
القضاء 2 الفترة ١908-56‏ حيث اصبحت بلدية من الدرحة الثانية ٠‏ وف 
المدينة ورفع كفاءنها الوظيفية حبث تتحاذب الوظائف الاساسة 0 

واثر العامل الاداري على مدن الكوت والسليمائية والرمادي التي 
أصبحت ل راكز محافظات وكذلك الديوانية التي أصبحت مركن لواء عام 
مهما والسماوة التى اصبحت مركز محافظة عام ا ةا ممأ زاد من مركزية 
هذه المدن ورفع من رانيها كل المردودات الأبحاسة لذلك50) « 
« ب طرق النقل.: 
الطرق الرئيسة » كما حدث على طريق سليمانية كركوك الذي مد النمو لمسافة 
١١‏ كم ٠‏ ويزداد أثر طرق النقل 0 1001 نقنبانه 0 00 التآثير ايكوة 
بوسائل النقل الحديدة المستخدمة 58 6 حيث تغير مفهوم وحدة للف 


م١‎ 


م عدلوايا . كسا أن لدرحة عقديءة المديئة التي تحدد درحة نشابك علاقاتها مع 
الاقليم أو الاقاليم التابعة اثرها على توسع المدينة واتجاهات هذا التوسع ٠‏ 
فمدينة العسارة 1 التي اإنشئت لعامل اداري تحولت الى عقدة للمواصللات 
حيث تفرع والتقاء عدة طرق فيها » مثل طريق عمارة بعداد وسارة بعسرة 
وصسارة كحلاء وصسارة المشرح وعمارة النتيرة540) ٠‏ 


يؤثر التخطيط المعاصر بمراحله ودرجاته ومستوياته بشكل مباشر أو 
د هباشر على توسع المدن ٠‏ مثال ذلك نخصيص الاستششارات في العسناعة 
او التجارة او السكن »او بشق الطرق او بتوزيع وفرز الأراضي » او بتعديل 
ااحدود البلدية أو بالتصميم الاساسي والذي شمل الغالبية العظمى من المدن 
الحدداكة ؛ والذي بدأ عتمد ومنذ خمسينات هذا القرن لتوحجيه وننظيم 
نموها ؛ مثال ذلك التصميم الاساسي لمدينة العمارة الذي اشر ماينبغي ان تكون 
عليه مدينة العمارة ضمن السقف الزمني للخطة ه علا بأن اول تصسيم اساسي 
معسارة كان عام حكوةا ٠‏ ثم اعديد تصميما أناسيا ثائيا لان النمو ف اتات 
والتوسع السرانى ني كان اوسع من تقديرات التصسيم الاول : حيث كان مقررا 
ان 'تكون مساحة المدنة ) معدو ءام ) عام ه95 أي |٠٠٠6‏ هكثار دن 
الرثم الذي قاربته المديئة عام موا والتصميم الثاني عام كباوا الذي ارتأى 
ال 'تكون مساحة المدينة عند هغ:١”م‏ هكتار عام هةهة سكنتها س كان 
عددهم (9.ده؟؟) نسمة20 , 
نا ب التخطيط : 

وتآني الكوت بنموذج اخر لمدن تآثر نوها بالتصميم الاساسي الذي 
وضع عام 8و١‏ ولغابة 6٠‏ حيث وجه التوسع نحو الشمال تحئيا لضوضاء 
الصناعة وبعدها عن الطرق0© , 

ومخيل لعن اقعبير حمائدة"لعرى التوييية: "فلو :الدرنة وتوسينة نتن 
خلال التصميم الاساسي الذي وضع عام و50 , 
م 


وتشكرر هذه الحالة عل مدينة السماوة الذي وجه تصميمها الاساسي 
( امعد عام ١97‏ ) النمو ليكون اكثر من ضعف الرقعمة المبينة 
شاف الى ذلك عامل تخطيطى آخر هو تكوين الجمعيات التعاوثية الاسكانية 
التي اسهمت اسهاما كبيرا في حل مشكلة السكن باقتناء وفرز الاراضصسي 
وتوزيعها على اعضائها مما وسم عددا من المدن الجديدة توسعا كبيرا كما 
حدث للديوانية في المرحلة المعاصرة من ثموها(02) ٠‏ 
مراحل الثمو : 

لم تصل المدن الحديثة » شأنها شان مدن العراق الاخرى » الى ما هي 
عليه الان دون المرور بمراحل ثمو مميزة تبخلقها المراحل الحضرية الملجتمعاتها 
ولمجتمعات اقاليمها في سياق تطور مراحل الحضارة العربية ٠‏ وهنا فلا داعي 
للكلام عن مفهوم المراحل ومعاييره وكيفية تحديدها(؟ ٠‏ اذ يكفي اشارة 
هنا ألى ان لكل مرحلة بناءها الوظيفي المنمكس على نسيجها العمراثي ب 
التخطيطى » مما يبشكل بالنتيجة الكل الحضفسري للمدينة ذات العلاقة ٠‏ وفى 
حالة مدن العراق الجديدة فأن عدد المراحل وآماد كل منها وتواريخ بدثهما 
واتتهائها » 'تختلف من مدينة الى اخرى » مما يحددها جملة متغايرات متفاعلة 
ضمن التطور التاريخي الاجتماعي الاقتصادي لها » وعموما فأنها تتباين 
من مرحلة واحدة كما ف مدن المرحلة الثالثة » والتي لم نمتلك البعد الثار دخى 
لتطور نماذج جديدة ترشر مرحلة ثانية بعد ؛ الى اربع مراحل كما في حالة 
الثالثة ( بعد ١907‏ ) مثل عنه والعبيدي والحبانية السياحية احدث المدن » 
ومن م فأن نماذحها مسبقة التصميم 6 وهيكلها مسبق التخطيط والاعداد » 
لانها جاءت وليدة نقئيات معيلة وامكانات اقتصادية معيئة وكذلك باعتثماد 
لماذج تخطيطية جدبدة وبمعابير معامسرة قد تكون متآثرة بمعا سر غربسة 


4, 


الاجشاعية ‏ الاقتصادية للسكان ذوي العلاثة .. وهنا تكون النساذج 
للوحدات الوظلفية والسرانة التخطيطية معدودة : غهض النظر عن تفاصيل 
التبابن في بنيات العائلة والمستوبات الثقافية # الاقتصادية للسكان . الامر 
الذي ان يدوم لان مجتمع هذه المدن سيجد الصِيم التي من خلالها بجري 
التحوير اللازم والاضافات الشرورية على نلك الوحدات والتوسع خارج 
الرقعة المنية على محاور مناسبة ؛ مسا سيضفى على هذه المدن صفة عضوية 
بعونة هوق عندوية الأتيزاء المسفلة وينانسة رحد عل الاركن: ان النان 
في هذه المدن بتحركون في فضاءات رسمت لهم ولم يرسموها هم كما في 
المدن الحديدة » وخاصة التى ننتمى الى المرحلة الاولى مثل العمارة 
أو الرمادي ٠‏ ا 

اما مدن المرحلة الاولى* (وا 0 +/و1) كنا قُْ حالة الرعلية وخصيية 
وعيكة والفيعلية والقادسية والنخيب والشبيكة والبعسية والسلمان وعين 
زاله والزيير الحديده والبيجي وصلاح الدين وربيعة . فانها امتلكت من 
الوقت مابكفي لان بحعلها تمتلك مرحلتي نطور متكاملتين » الاولى حول 
المراكز الحكومية التي مثلت نوى تلك المدن » والثائية على امتدادات الشارع 
الرثيس والق_وارع الفرعية التى تصب فيه أو تتشرع منه ه حول النوى 
المركزية أو ايس بعيدا عنها ٠‏ وعلى ضوء ذلك فان هذه المدن ستلك نوعين 
من الشوارع ونوعين من الوحدات السكنية ورسا نوعين من صنع الاداء في 
استسالات الارض التي تقدمها ٠‏ 

وتحدر الاشارة هنا الى أن عامل التخطيط المعاصر من خلال التصاميم 
الاساسية التي وضعت لهذه المدن قد أسهمت في التشسكيل النهائي لها » او على 
الاقل توجبه مسارات نموها والتدخل في تفاصيل معمارية معينة للوحدات 
التي ستقام على جانبي الشوارع وخاصة الرئيسة ٠‏ أن ذلك يفسر كون هذء 
المدن نمثل المرحلة الانتقالية فق درحة العضوية لنسيحها ككل ولوحدانه-ا 


84م 


الكونة 0 مثل الشارع الرئيس في هذه المدن كما ف خصيية المحور الاساس 
اتتطورها ؛ فعلى جالبيه ن تع الانشطة الاساسية وتضمحل الوظيفة السكنية 
التى بدأت تستسلم أمام ا الاارض التجارءة والخدمية بما فيها 
الادارية » ونزداد كثافة الاستعمال والعمارة مع القرب من النواة التي 
'نطورت المدينة جراءها وحولها ٠‏ ومازالت هذه المدن تمتلك معيارا اتسائيا في 
ابعادها » اذ بمستطاع الانسان الانتقال الى اغلب انحاء المدينئة مثسا على 

وعند الانتقال الى المدن التى سبقت المرحلة الاولى المتمثلة** بالديوانية 
والرمادي والناصريةو العمارة وقلعةصالح والسليمانة والحي والعزيزية وطوبريج 
/ الهندية ) والشيخ سعد والمجر الكبير والمجر الصعير والكميت وابو صخير 
والصويرة وشقلاوة وسوق الشيوخ والسماوة 6 يمكن ملاحئلة نمطين من 
المدن » الاولى هي التي تمتلك ثلاثة مراحل نمو أو أكثر وتمثلها مدن 
اللمدن ومتكون من مرحلتين «٠‏ 
5 لثمو العمارة ل 0 

مرت مدينة الديوائية في اربع مراحل مميزة قبل ان تصل الى تشكيلها 
الحالي ٠‏ ففي المرحلة الاولى (11/497-+195) نوسعت الرقعة السكنية حول 
مرتبتها الادارية » كما استفادت من اقامة سدة الهندية عام ١9١‏ © وذلك 
شين وصول اللامانها دعبا تاحطان لفان روعاف رقيها ساننة 
قدرها ( ٠١‏ ) هكتار بعيش فيها سكان بلغوا «7٠م‏ نسمة ٠‏ 

6م 


استمر نوسع المدينة في المرحلة الثانة («كقا-ء4ئة1) حيث تم انشاء 
وحدات ادارية وخدمية وخاصة على محوري النهر وسكة الحديد » هذا فى 
الجانب الابمن . أما الجائب الابسر فقد كان أقل شوا » وظهرت عدة محلات. 
سكنية انسجاما مع تزايد اعداد السكان الذين وصلوا الى لسمة م 
واصبحت مساحة المدينة (؛/) هكتارا » رافق ذلك تطوير لرفع كفاءة بنية 
المدينة ٠‏ 

وواصلت المدينة تطورها في المرحلة الثالثة (+51امه4١)‏ والتي تيز 
سرعة وكبر حجم النمو وخاصة على امتدادات الطرق في الجانبين » حيث. 
تحولت المدينة الى عقدة للمواصلات حيث انشىء جسر ثان للمدينة في هذه 
المرحلة ٠‏ لقد ارتفع عدد سكان المديئة بهذه المرحلة الى سووسم نسسمة 
سكئون مساحة وصلت الى ١4٠‏ هكتار ٠‏ ْ 

آما في المرحلة الرابعة ( بعد ه14 ) فقد واصلت المدينة توسعها الكبير 
اذ بلغ سكان المدينة م1١1‏ نسمة عام 0و١‏ يسكئون مدينة وصلت. 
مساحتها الى ٠*هم؟‏ هكتار وهو ماعادل فسعة اضعاف مساحتها ف المرحلة 
الثالشفة2'" , 

لقد مرت مدينئة الرمادي بثلاث مراحل نمو مثتكاملة امتدت الاولى منها 
للفترة من )١154٠  ١855(‏ حيث 'نطورت فيها المدينة حول نواتها التي اقيمت 
على أرض بصل ارتفاعها (1١هم)‏ فوق مستوى سطح البحر لضمان الحماية من 
الفيضان ٠‏ وفي بداية تطورها » جاءت كمركز حضري بمارس وغليفة الامن 
والاستقرار على طريق القوافل القديمة المتجه نحو سوربا والاردنا ٠‏ 

ومن العوامل المهمة في نطور المدينة في المرحلة الاولى دخول استعمال 
السيارة فيالعراق وفتحطريق ترابي مبلط بين بغداد ودمشقمرورا بالرماديعام 
190 ليؤشر مرحلة 'نطور وليفي كبير ه انعكس على مساحتها التي وصلت 
حوالي لاه همكتار عام ١94+‏ » بزيادة قدرها 55./' من مساحتها البالغة (ه*) 
1م 


هكتار قبل فتح الطريق » الذي من دونه لم ,يكن بالمستطاع تحقيق هذا النمو 
الذى نشطه التطور الوظيفى للمدينة »؛ كما أن محاولات مبكرة لفضسيط 
الفيضان قد جرت حيث ربط الفرات غربي المديئة بمنخفض الحبائية » كما 
حفر مبزل شرقي المدينة ٠‏ 

واستسر التوسع في المرحلة الثانية (+1954-194) باتجاهات مختلفة 
ولعوامل مختلفه اهمها نمو السكان ويمعدل يزيد على 5/ مما يفسر تموهم 
الى ++٠.9؟‏ نسمة تؤويهم مديئة وصلت مساحتها الى 5ه هكتارا ٠‏ انعكس 
ذلك على البنية الوظيفية والعمرانية من أجل رفع كفاءة الاداء حيث ظهور 
استعمالات ارض جديده ٠‏ ومما ساعد على ذلك استمرار المحاولات لمزيد من 
السيطرة على الفيضان » حيث حفرت قناة الورار وردمت ترعة العزيزية لعدم 
قدرتها على 'نصريف المياه + واحيطت الرقعة المبنية سداد محاذية للفرات 
وقناة الورار مما أمن القسم الشرقي من المدينة من أخطار الفيضان ٠‏ هذا 
الى جانب تطور وسائل النقل واعتماد التخطيط » حيث وضع أول تصميم 
اساسي للمدينة عام 145 مما يفسر استقطاب المدينة للمهاجرين من اقليمها + 

وهكذا واصلت مدينة الرمادي توسعها في مرحلة نموها الثالشة 
بعد 1954 ) وخاصة بالسيعينات » حبث بلغ معدل النمو السكاني فيها 
ار للفئرة بين ١5:7٠‏ و بلايو! » أذ وصل عدد سكان المدينة 51958 نسمة 
عام ١070‏ يعيشون في مدينة وصلت مساحتها الى جم هكتار ٠‏ وقد حدث 
نطور نوعي ف طرق المواصلات ووسائلها في هذه المرحلة حيث ازدادت 
وتوسعت علاقات المديئة بأقاليمها التابعة + كما 'نمث السيطرة على الفيضان 
بشكل يفوق ماحدث في المراحل السابقة ٠‏ لقد نظم كل ذلك القرارات 
والاجراءات التخطيطية حيث وضع تصميم اساسي ثان للمدينة عام #7##وا » 
ني من خلاله نوزيع مزيد من الاراضي السكنية بعد فرزها وأقيمت مجمعات 
سكنية جديدة » في وقت تحقق فيه خفض لنسوب المياه الباطنية » ووسعت 


// 


فيه العدود اللدية ومورنت عيانية التطيق ا الولي :00 بوص رك لاهرة 
الندو على مدينة العمارة » حيث ار تفع عدد سكانها 7 ٠و*+*|‏ لسبنة عام 
هه الى ؟ؤهه١١‏ نسمة عام با/اةا بمعدل نمو بلغ عرس/: عام +1510 » وقد 
أهلها موقعا على طريق بغداد بصرة : ووسط اقليم زراعي هام لمزيد من 
التطور ء وف تطورها فقد اسهمت تماصيل موضعها » حيث يخترقها ثلانة 
انهار ( دجلة وفرعاه الكحلاء والمشرح ) بتشكيل المدينة التي اصبحت 
موكلا الباصيزة متكونة من ارعة :اماف جور اسن اندو سكاف مدي 
العسارة على توسع رقعتها الممنية التي وصلت الى ٠م١٠١‏ هكتار عام نموا 
مارة بثلاث مراحل ؛ الاولى )١900-1١451(‏ والثانية (٠ه15-٠97١)‏ والثالثة 
( بعد عام 8م9١‏ ) ٠‏ 

لقد أهلها موقعها المركزي وسط اقليم زراعي وأسع 6 والذي ازدادت 
مركزيته » بتطور وسائل النقل وزيادة عدد الطرق الرابطة وتحسين نوعيتهاء 
وبتوجيه من التخطيط المعاصر حيث وزعت مزيد من الاراضى الس كنية 
ونظمت استعمالات الارض وارتفعت الاستثمارات الموظفة في مجال الخدمات 
المجتمعية والتحتية للمدينة0؟) , 

ومارست مدينة السليمائية عملية النمو الواسع والسريع في عدد 
السكان والمساحة المعمورة ٠‏ اذْ ار تفع عدد السكان من 4:14 نسسة عام 
941! الى ١4:ه١‏ نسمة عام /ا/اةا وبمعدل نمو زاد عن 3 بعك 
عام 6 *+ أن استمرار توسع مدينة السليمانية هو الذي دفع 
'تصميمها الاساسسي امعد عام 1981 الى جعل مساحتها و/اه؟ همكتارا ٠‏ 
تفاعلت جملة عوامل وراء توسع مدينة السليمانية منها عملية 
التصنيع » كما نمث الاشارة اليه ؛ حيث اقيمت بعض من اكبر المنشآت 
الصناعية في القطر مثل معامل السيكاير والسمنثت والسكر » مما وفر مزيدا 
من فرص العسل التي جذبت اعدادا متزايدة من المهاجرين ٠‏ وقد ساعد على 


لمق 


ا وزارة التخطيط ؛ دائرة التخطيط والهندسة ؛ قصية الشتافية © 
ذلك تنطور طرق النقل والمواصلات درفم مرانبة المدينة الاداري ٠‏ كما ان 
المديئة اصبحت عقدة مواصلات تفرع منها خمسة طرق تنباين في اهميتهاء 
هي الطرق المودية الى كركوك ‏ بغداد والىدوكان كوسنجق ‏ اربيل» والى 
دوكان ‏ قلعة دزه ‏ رائيه والى حلبجه ‏ بنجوين ‏ جوارتا ٠‏ ان ذلك قد 
المحافظ 203 , 

انجاهات نمو ألمدن الحديثة : 

ان لاستيعاب اتجاهات نمو المدن الجديدة وخاصة المتوسعة منهسا 
أهمية بالغة » ذلك ان تأثيراتها الاقليمبة تزداد وتقوى » مما رثر بالنتيجة 
عن الكل التفاتى لبن المنان * والأركان سرفة اتجاهاك النسو فسن 
خلال متابعة اثر عوامله المتمثلة بمحاور ونوى النمو وعامل التخطيط وبما 
هله او نعر قله مواصفات ا موضع ٠‏ 

ان 0 محور الاو 0 توه لح النمو هي طرق 
الحديدة هى الاخرى تعمل 1 0 اومتكالاتة الاردض ووحداتها العمراليةه 
تنكس اهمية طرق المواصلات ليس على 'التركيب الخارجي لمدن الدراسة بل 
التأثبي_رغم اهميته في كل الاحوال_من مدينة الى اخرى ومن شارع الى اخر 
داخل المدينة الواحدة » مما له علاقة بطبيعة موقم الشارع واهميته الوظيفية. 


نمثل الشوارع 2 مدن الدراسة الشرابين التي توفر عناصم الحياة 
للاستعمالات المختلفة التي تجذبها ومن ثم للتشكيل العمراني للمدينة ٠‏ 


أله 


يحدث التوسعم المرافق لتطور انظمة الشوارع .بصيغة تتواءم ومراحل, 
النمو التي تم التطرق اليها ٠‏ ان الدلائل نشير الى ان ماجرى فٍ حالة بغداد 
سيمجر يي ف المدن الحديثة وخاصة الكبيرة منها » حبيث سكثمر النمو مستقطبا 
بالشوارع الرئيسة المتجهة الى جهات اقاليم تلك المدن ووفق تتابع زمني, 


وبما ان غالبية المدن الحديثة مدن نهرية ؛ فآن لسحور النهري اثره على, 
نلك اندو الدى كلن] ناكرن فريطا فيلت اورمركا من الطناء 
المستطيل والشعاعي او شبه دائري » وف غالبية هذه المدن فقد ادت الطريق, 
المنجه نحو العاصمة ومراكز المحافظات الاقرب دوره ف تشكيل نسو المدينة 
المنوسع ؛ الذي يتوقع له الاستمرار » وخاصة في حالة المدن الكبيرة كمسا 
تشير كل الدلائل الى ذلك . حيث ستتسلق مدن مثل الرمادي والسليسانية 
والكوت + 

وادث بعض النوى التى تقع خارج المدن الحديثة وتودي دورها في جذب. 
السو . كأن تكون مزروسسات صناعية كما في السلييانية والرمادي والكوت. 
أو موسسات تعليمية مثل المعهد التكنولوحي في العمارة ٠‏ يضاف الى ذلك. 
محاور المجاري المائية والتى يكون نهرا ل والمرات ف مقدمتهيا » حيث 
نقع عليها أغلب المدن الحدثة وف المواقم التى يسهل عبورها ؛ وان مدن. 
الرمادي والكوت والديوانية والعمارة تشسهد باستمرار التوسع مع امتداد 
النهر سواء على جاب واحد ام جانبين ٠‏ ذلك ان النهر يودي دور الشسارع 
الشرياني الذي تحاول كل مدينة ان تطل عليه ٠‏ 

ان التوسع خارج المدينة قد بأخذ صفة انتقالية بين الحضر والريف ؛ او 
قد بأخذ شكل انطقة حواف تستقطب . استعمالات ارض لهمها 'نوفير مساحاتث. 


واسعة من الارض وفٍ مواقع هامشسة!0) ٠‏ 
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دل ال تتشيزات ان “تنه عدن الدواسة -سنشير وان كان يدوكعات 
متيانة 6 وبعمليات الزحف او القفز او التتابع وملء المراغ 4 وقد أخذ ذلك 
صيغة الاشرطة او الشكل النجمى او الخطى او الدائري وشبه الدائري ٠‏ 
ويسهم في تشكيل ذلك نصيغة او اخرى عامل التخطيط وخاصة في المرحلة 
المحاصرة من نمو المدن الجديدة حيث أنه بير سم وجهات النمو ومحاورها 
.فيها وتفاعل المتغايرات ٠‏ 

ذلك ان التصاميم الاساسية التي وضعت للمدن الجديدة حاولت 
أحيانا ان تستوعب الاثئماء والابعاد الاقليسة لكل مدينة 4 مما يضمن لكل 
المختلفة : وستند التصميم الاساسى ف ذلك على نوقعات لنمو السكان في 
مراحل التصميم » وكذلك تقديرات المساحات المطلوبة لكل استعمال 
من امتتمالات الارآض واليخدمات المطلوية عل ضوع لسو السكان المتوقع 
المساحات المطلوبة ال ىالتوسعم المرنتقب أو المرغوب» الامر الذي ندعو الى تعديل 

وبذلك تكون اتجاهات النمو فِ الأرحلة المحاصرة موجهة مقئنة وحدود 
«معروخة مقارنة مع النمو غبر الموحه الذي كانت لمارسه المدن سابقا وخاصة 
فى المرخلة الأول + 

وف كل ذلك يكون للجانب الطبيعي اثره عى صيغ توجه نسو المدن » 
ذلك أن اغلب مدن هذه المرحلة جاءت ولبدة سئتها الطبيعية 04 اي الموضع 
والموقم 4 اذ لادمكن أن فوم أي من المتغابرين من دون استيعاب الثاني 8 


5 


ان كل مايصيب الموضع والموقعم من عوامل سلبية مثل الفيضانات او 
الاهمالنبعا لسعة العلاقات والظروف السياسية والاقتصادية او الاهمالء ٠ال,‏ 
ينئكس على المدينة ٠‏ وبالعكس فكلما نطورت المدن وازدهرت تطورت 
مواضيعها ومواقعها ٠‏ 

لقد 'سهمت مواضع هذه المدن بتشكيل نسيحها العمراني الذي جاء 
الاول للمهاجرين لهذه المستقرات البشرية الحضرية وكذلك الحيز الذي 
بحد فيه سكان الاقليم مايطلبونه من سلع وخدمات : في وقت يوفر فيه الاقليم 
حاجة المدن من الاتناج220» الحيواني والنبائي يضاف الى ذلك ان الاقاليم 
هى الحيز الذي نمت فيه ونوسعت هذه المدن وستستمر كذلك » مما شغى ان. 
يؤَخْذ بنظر الاعتبار من قبل اي مسارسة تخطيطية على مستواها القومي 
والاقليسي والمحلى بما فيه التصاميى الاساسية ٠‏ 
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ملحق رقم ١(‏ )» 
المدن الحديئة حسب المراحل 


مدن المرحلة الاولى ( 151١‏ - 151/9 ) : 
١‏ - صلاح الدين 
عين زالة 


رسعة 


1 
يح اج 


مع 


٠ا#‏ الرطبة 
4 السلماث 


مدن المرحلة الثانية ( بعد 1919/9 ) : 
١‏ - عنه الجديدة ء٠‏ 
اب العددي 
م ب الحبائية ٠‏ 


3 


3# 
ديقن 


شت 


اه 
اا 
كأ[ 


الهسسوامش هس 


ان هذه المدن تمثل أهم مدن المرحلة ٠.‏ 


تمثل هذه المستقرات الحخربة اهم مدن المرحلة . 

.2 .”1 لرهعدمرآ 80018 لالناعدة2ا1 الإامناملة 11 مانن عط ,11022010 د 
وزارة البلديات مديرية التخطيط والهندسة العامة » خان بني سعد » 
دراسة (؟؟) » )لإ15 . 

د. جمال حمدان (1155) المصدر نفسه ؛ ص "|5 ل 5١6‏ . 
جمال حمدان ( 1555 )المديئنة العربية © القاهرة 2 ص 175" الا" , 
-1069610 160137 2016 610171 أنه اقوعلة ,للف 1181202000 لامممقة21 
نط1 مع وعطاصع0 قط ه66 لمع اغلتسسطدر5ة وأقعط"1 م4 ,اأسعدصدر 
بلعم داع 70 05 #قلأأمقلت اانا عط 017 و8ستصصواط اوتامتلوع1 0ه 
.م هق طاعوظ 
22.3 02016,1974 ,ع تاتصطه21 أنقأناه 8 طغأبهته:دت) ,7زع1[ع1108 .11.1 
المؤسسة العامة للاسكان » دائرة التصميم والدراسات »© عنه الجديدة » 
تقرير بدون تاريخ . 
سعد عبدالرزاق القيسي » مديئنة الحبانية السياحية » رسالة ماجستير 
غير منشورة © مركز ااتخطيط الحفري والاقليمي ©» جامعة بفدأاو » 
م5ا ٠‏ سس 5لا 16. 
وزارة الري »4 مسودة التقرير النهائي ©» تخطيط إقليم أعالي الفرات 
واعادة أسكان اهالي خران حديثة ( القادسية ) 2 بغداد ©» 191/8 »2 ص 
كلاسا ءلم . 
.0 ,لالش 0ممعطقاةا تاددقه11 
د. عبدالرزاق عباس »© جغرافية المدن » بغداد ؛ لا/151 ص ؟1795؟؟ . 
5 الث .8 (رلام 0 10231أهتتاع م1 مع أقاعمقق4 وألواعدهد] 
5 له .ذا[أ! ,1202 ,معان 1 هملكائنا عه ]تاعصطدرن126761 جره 
التعداد العام لسكان العراق »© /ا/191 4 د . عبدالرزاق عباس (199/8 ) 
الصدر نفساء) ص 9ل ب "الا . 
خضير عبدالعياس سبع الزبيدي » دور العوامل الاحتماعية في عملية 
التوسع الحشري ؛ رسالة ماجستير فير منشورة ©» مركز التخطيط 
الحضري والاقليمي ؛ جامعة بغداد ») ) 6م19 4 ص لاا 58" . 


م6 


1ا| 


لاا 
8 
5 
د 
١ب‏ 
15ت 


1 
1 


حسن كشاش الجنابي »© الوظيفة السكنية لمدينة الرمادي » رسالة 
ماجستير غير منشورة » قسم الجغرافية ؛ كلية الاداب / جامعة بغداد ؛ 
ص أه عاللء١‏ . 
فؤاد قادر احمد ؛ التأثيرات الااجتماعية والاقتصادية للمناطق الحناعية 
ضمن النسيج الحضري ف مديئة السليمانية » رسالة ماحستير غير 
منشورة © مركز التخطيط الحضري والاقليمي » جامعة بغداد © ١58‏ 
ص 56 ٠.‏ 8 
وزارة التخطيط »؛ هيئة التخطيط العمراني » مديئة السماوة »4 9لا5( . 
خضير عبدالعباس سبع الدجيلي » المصدر نفسه ) ص "الا . 

36-7 .نز 1975 بعلتده2 بعع11 ,110ه77آ صوطعلا عط" ,رمعلوط ,ل ,3 
فؤٌاد قادر احمد »؛ المصدر نفسه »6 ص ا ساهم . 
فؤاد قادر احمد »6 المصدر نفسه )؛ ص ؟؟ -؟” 4 زم لال . 
خليل حسسين الزركاني »© تحليل التوزيع المكاني للصناعات اللنسيجية في 
العراق » رسالة ماحستي غير منشورة »© مركز التخطيط الحضري 
والاقليمي » جامعة بغداد ) ١9585‏ ص؟!1--16١41١ما‏ ؟15ا. 
خضير عبدالعباس سبع الزبيدي » المصدر نفسه ) ص ه518 . 


كان حنيد الكسيت :ا الحدر لالط لود ٠‏ 


هل د . عادل عبدالله خطاب »؛ اختيار وتخطيط المناطق الصناعية في المدن . 


اك 


لات 
8 
ا 


ات 


مجلة كلية الاداب ») العدد » ١5‏ © بفداد ؛ 4ل/إ5! دس م458 5ه © د. 
مظفر علي الجابري »© التخطيط الحضري »؛ ج ١‏ © ط !| ؛ الموصل © 
541ا 4 ص ا76 . 

الريفية في تخطيط التنئمية الريفية المتكاملة في ريف قضاء الصويرة » 
رسالة ماجستير فير منشورة © مركز التخطيط الحفري والاقليمي » 
جامعة بغداد ») 1985 ؛ وزارة التخطيط © هيئة التخطيط العمراني » 
مديئة السماوة ؛ المصدر نفسه , 

خضير عبدالعباس سبع الزبيدي » المصدر نفسه ص ٠. ١٠١١‏ 

خضير عبدااعباس سبع الزبيدي » المصدر نفسه ») ص 1١١1.9‏ . 
خليل حسن الزركاني »؛ المصدر نفسيه ص ؟5١1‏ . 

وزارة التخطيط » دائرة التخطيط والهندسة ©» قصبة المحر الكبم »6 
ثلاذا ٠.‏ 
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؟ لآ 
وآ 
اا 


31 


وزارة التخطيط ؛ هيثة التخطيط العمراني » مدبنة السماوة » 159/8 
( المصدر نفسه ) 5 

صفاء جاسم الدليمي » متطلبات تخطيط المنطقة المركزية ضمن التصميم 
منشورة : مركز ااتخطيط الحضري والاقليمي ؛ جامعة بغداد » 6م15 © 
ص 67 ٠‏ 

راجع د . خالص الاشعب ؛ د . صباح محمود »© مور فولوجية المديلة ©» 
بغداد : .118 ») د . خالص الاشعب »؛ المدبنة العربية » بغداد » 15/١‏ ) 
د . خالص الاشعب »؛ مديئة بغفداد ) بغداد ) اموا . 

صقاء جاسم ا'دليمي ؛ الصدر ئفسيه ) صن ." .م6 . 

حسن كشاش الجنابي ؛ الصدر نفسنه ص !ا؟ مه 46 5ه 5164 --8م.! 
خفسمر عبد لعباس سمسيع الزبيدي ؛ المصدر نقسسه »؛ ص 65ل 514 ») 
لاا سد لرا 4 ١.6‏ 6 5.أل . 


القصل الثالث 


مظاهر اللمو الحضري المعاصر في العراق 


الدكتور خالص الاشعب 
جامعة بغداد 


ان العراق هو مهد التحضسر : اذ تزاشت حضارته مع 
غاية التعضر التي عر عه طبور إتذم العرات العيبرة الحمرة في 
العالم والتتي كانت تمدها المستقرات البشرية غير الحضرية با معين البشري الذي 
بزيد من عملية النمو الحضري ٠‏ وباتتقالهم نحو المستقرات الحضرية » فانهم 
سينا رسون انشطة لا ترتبط بانتاج الغلة من الارض ( الزراعة ) مما كان 
السبب لظهور طلائع .المدن فيالعراق» وربما منذ الالف السادس قبل الميلاد 
حيث نوفر فيض من الانتاج الزراعي بسستطاعه اعالة اعداد من السكان نتركز 
في المدن لتمارس انشطة وفعاليات حضرية7١2 ٠‏ ان للنمو الحضري المعاصر 
في العراق خصوصيته ضمن عملية التحضر الجارية في الوطن العربي والعالم 
ومن ابرز معالم هذه الخصوصية حداثته وسرعته وارتفاع وتيدته ومن ثم 
حجمه وكونه متقدما على عملية التصنيع( » مما يتلطب تسسريع وزيادة 


15 


شمولية التنمية المكانية التى بدأها العراق » وخاصة منذ سبعينات هذا القرن 
لتحقيق الموازنة المكانية في مجال توزيع السكان على مستقراتهم البشرية 
( الحضرية وغير الحضرية ) وتنمية البنى الاقتصادية لهذه المستقرات » وذلك 
باستيعاب واع لامكانات وحدة الارض وخصوصيتها ايضا » ضمن مسيرة 
التحضر المعاصرة في العراق ٠‏ اذ قد ,يكون التركيز على النشاط الصناعي فٍ 
منطقة امرا محبذا ومبررا ولايكون كذلك في منطقة اخرى » الامر الذي يبرر 
الدعوة بان مسيرة التحضر التى نريدها موجهة لا تكون بالفرورة نسخة 
اخرى لممارسة قام بها اي بلد 1 كانت درحة تطوره. ٠‏ بالرغم من ان عدد 
مسكان العراق عام ١98/0‏ ارتفع عما كان عليه عام ١440‏ باكثر من ( هر؟ ) مرة 
وبمعدل مرتين للنمو السكاني السنوي الذبلغ (#رم/) سنويا وهو معدل ء ل 
مقارنة مع معدلات النمو في العالم» فان معدل التمو السنوي للسكان الحشر 


معدل النمو في مصر للفترة من ٠و١‏ +20194. لقد جاء النسو العطرى 
المعاصر هذا على حساب تراجع نسب السكان غير الحضر » فبينسا كانت نسية 
السكان الحضر عام ١941‏ اقل من (55/ ) من مجموع سكان المراق » 
ارتفعت الى ( وم / ( عام باه15 والى حوالي م عام 6 لتعبح 
حوالي (54/ ) عام الوا ٠‏ 





١‏ يفاد 1 1 وححور ناهذا 
خ م 
تاوس ج) لس عو_السهارت نمي العرام شرلهم ‏ الاوكاب لالابمه 


20 النسبة ١‏ للودية للسهان الحم ريا لطر سركي امحاب انلكا 


ان ذلك لا يعني ان السكان غير الحضر هم في حالة ثبات » اذ انهم في 
حالة نمو ايشا ٠‏ لقد تضاعف عدد السعان الحضر بين باهة! و ١51900‏ أكثر 
من " مرات7؟؟ استقطبت منه بغداد اكثر من ( +6/) من محسوع السكان 
الحغر ٠‏ ان المدن سيما الكبيرة منها تنتص دوما اغلب هذه الزيادات » وبذلكه 
تكون الهجرة الكبيرة والسريعة ( النمو الميكانيكي ) عاملا فاعلا في اللمو 
الحضري المعاصر في العراق » هذا بغض النظر عن اسباب الهجرة التي تقع ضمن. 
عوامل الدفم والحِذْنٍ ٠‏ 
تستقطب محاظات بغفداد والبصرة ونينوى اكبر نسبة: 
من السعكان الحضر » الظاهرة التي تنامت بعد خبسينات 
هذا القرن سبب تفاعل جملة عوامل ستناقش في فصل آخر 
من هذا الكتاب ٠‏ جاء هذا الاستقطاب مبكرا وثابتا في اتجاهه مقارنة مع النمو 
الخضري في محافظات اخرى تآخر فيها هذا النمو الذي لم يكن ثابتا في وتائر 
ا 


زيادته ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى انه بالرغم من قصر عسر التحفر المعاصر في 
العراق فان توقيت الوصول اليه يتباين من محافظة الى اخرى لاسباب تتعلق 
بتفاصيل خصوصية كل منها ء بكرت محافظة التأميم وكربلاء والنجف 
فزادت نمسة السكانالحضر فيها علىالسكان غير الحضر منذ عام بع ١5‏ وذلك 
على ضوء البنية الوظيفية لكلمنهماء هذا مقارنة مع محافظة بغداد التي التحقت 
بهذه الفئة من المحافظات عام ١9607‏ » والسبب وراء ذلك ما اسبغته عليها 
الصفة العاصمية ومزاءاها متفاعلة مع عوامل طاردة قِ مناطق معينة الخرى ٠‏ 
اها البصرة فلم تنتظم الى هذه المجموعة الا عام هدة! وقد اهلها لذلك كونها 
الميناء الرئيس للقطر ٠‏ وقد تآخرت ١حافظات‏ اربيل والموصل والائبار الى 


العشر الباقية التيمازالت نسبة السكان غير الحضر متفوقة عام 19070 على لسبة 
السكان الحضمر وازكانت المؤشرات ندل على انها في الطريق الى تغير هذه 
النسبة لصالح نسبة الحضر ٠‏ 

وتحدر الاشارة هنا الى امكانية ايحاد فئات لمحافظات القطر حسب درجة 
تحضر كل منها » حيث سيظهر ان فئات قليلة التحضر اقل من ( /7٠‏ ) 
من مجموع سكانها من الحضر ومتوسطة التحضر بين (  /*٠‏ 56./ ) من 
مجموع سكان كل منها حضر ٠‏ وعالية التحضر حيث يزيد نسبة السكان الحضر 
على ( +5/ ) من المجموع ٠‏ ومن خصوصية النمو الحضري المعاصر ف العراق 
ابضا وت الاتحاه عموما في المحافظات كافة نحو ارتفاع نسبة السكان الحضر 
مقارنة مم تذبذب واضح ف توجه نمو السكان غير الحضر وان كان بمجمله 
سيل الى الهبوط كما في محافظات الانبار ودهوك واربيل وواسط وميسان 
والبصرة والقادسية والنتحف ٠‏ 


<. ان المصدر الرئيس للتحضر على مستوى القطر » هو الفيض المبكائي 
المتواعة في الرف والذى اتنتقطه بالدرحة الرئنسة يشداه وذ الحسينات 


1١ ؟‎ 


هذا انقرف ودون اي تراجم 4 حيث استقطبت بغداد عام بها أكثر من 
(50 / ) من ححم الهجرة الداخلية في القطر ؛ تليها في ذلك محافظات البصرة 
فالتآميم فأربيل فكربلاء » يقابل ذلك الهجرة الطاردة التي تحدث في المحافظات: 
الاخرى والتي 'تتصدرها ميسان فذي قار فديالى وهكذا ٠‏ وان مثل هذا التوجه 
نحو المستقرات الحضرية الرئيسة هو الذي يفسر استحواذ مدن بغداد والبصرة 
ونينوي والتأميم على اكثر من ( /5٠‏ ) من متجموع السكان الحضرا» ٠‏ 
ومنااسيق: طهن السنية التبو المكتري: العامر وب المراق تذزوة ل تكغيل 
بعد » امتدت المرحلة الاولى منما حتى منتصف الخمسينات وكانت فسية 
السكان الحضر بحدود الثلث من مجموع السكان ٠‏ اما المرحلة الثائية وهي 
مرحلة النمو فقد اتنهت عند منتصف الستينات » حيث وصلت نسية السكان 
الحضر الى النصف من مجموع سكان القطر » ليدخل العراق مرحلة تحضره. 
الثالثة التي اتصفت بالسرعة الكبيرة والحجم الكبير » حيث زيادة معدل نمو 
السكان الحضر على معدل نمو السكان العام مما جعل نسبة السكان الحضن 
عند ثلث ميجموع السكان عام/ا/91 ١‏ تقرساء واستمرت الدمسة بالا رتفاع لتصل. 
الى 4/) حالياء وان الدلائل تشير الى استمرار ظاهرة النمو الحضري وبنأ 
يحقق تكاملها ربما في نهابة القرن ان ذلك بعنى ان عملية التحضر المعاصرة في 
القزاق مازالك خغارية وان الغاوت ين عد كل مرغلة عذال اكثر من نان 
اجتماعي ب اقتصادي-اي حضاري ٠‏ وتحدر الاشارة هنا الى دراسات صنفت 
الاقطار حسب درجة تحضرها وخصوصية هذا التحضر » الى اربع مراحل 
مثلت الرابعةمنها كل من تشيلي والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ نتصف مجتمم 
الاولى بالحضرية المتعملقة (المتروبولية) غير المتوازئة مقارئة مممجتمع الثانية 
الحضري المتعملق ( المتروبولي 1 
وبالامكان هنا الاستدلال على خصوصية كل مرحلة من عدد المدن من 
فئات معينة ٠‏ فقد كان عدد المدن من فئة ( ٠٠+ه‏ ) نسمة فأكثر ( 5غ ) مدينة 


11 


مدينة عام ببره1 20 ٠‏ وتجدر الاش ارة هنا الى وجود اين بين المحافظات 
في خط البداية الزمنية والنهابة تنيجة اخصوصية التطور في كل محافظة ٠‏ ومن 
اجل ملاحظة التباين المكاني ف درحة التحضر في محافظات العراق يمكن 
ملاحظلة ثلاثة اصناف» المحافظاءتعالية التحضر وهىالتىتزيد فيها نسبةالتحضر 
على ( /٠‏ ) مجموع سكانها متمثلة ببحافظات البصرة والنجف وكربلاء 
وبغداد والانبار والتأميم واربيل وئينوى مشكلة نسبة قدرها ( 4ر44./ ) من 
مجموع محافظات القطر » وصنف ثان متمثل بالمحافظات التي 'تتراوح نسبة 
التحضر ف كل منها بين ( 5٠  :/‏ ) شاملة محافظات المثنى والقادسية 
وواسط وبابل وديالى وصلاحالدين والسلبمائية ودهوك وميسان ونسمة 
قدرها ( 0٠‏ ) من مجموع محافظات القطر ٠‏ اما الصنف الثالك فهو منخفض 
في درجة تحضره حيث تقل عن (+*8/) من مجموع سكانها واقتصر هذا الصنف 
على محافظة واحدة هي محافظة ذي قار وكما يوضحها الجدول رقم( )١‏ 
الذي يقدم صورة لا تخلو من تفصيل عن التشكيلة الحضريةوتباين عناصرها 
على المحافظات ٠‏ .وتجدر الاشارة هنا الى ان عدد المحافظات في كل 
صنف قابل للتغير من سنة لاخرى على ضوء وتيرة وحجم النمو الحضري 
ف كل منها والذي نتصف بعدم الثنات ء 


لترتفم الى ( 5د ) مدينة عام ه15 وادى ( #) مدينة عام 56 وبلغت (14) 
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نسمة ٠‏ ونسب كل هنها الى مجموع السكان ونسسة سكان ادن اكثر من ٠٠٠؟‏ نسمة من 


جدول رقم (1) 


عدد سكان المحافظات والسكان الحضر وسكان المدن من فئة اكثر من ..؟ 


السكان الحضر لعام 191/7 . 











1 ب المدن 

عدد من ...#9 | ممجموع من 1١...‏ 

مجيرة المدنمن فاكثر من سكان ‏ فأكثر من 

مجموع السكان عدد ...لا 6 مجموع المدن اكثر السكان 

تََ المحافظة السكان الحضر المدن تقأكثر التحضر السكان هن ...# الحضر 
أ البصرة ككاز مايرا 4422..م 17 0 الأروؤل/ ‏ إره" 1053559 أداكم 
؟ ل ميسان هلاه ارال 0 ١‏ 9 5ر5 هرمك 1.5868 ار؟” 
؟ ‏ ذىي قار 111 لتفويىق 13 1 آرة 1‏ ا كرة؟1 لالامه158 آبر5ة” 
؟ ‏ اللشنى افذماف ١/15‏ 11 9 لار.عة ‏ هرة؟ ‏ -9*(لاه ‏ آره" 
ه ‏ القادسية ار 15 1 3 كر5؟ كرا" [كؤم+؟1 كرم" 
1 واسط 611 م1 14 3 كر)؟؟ | ضرم 1١١1585١‏ آرم" 
/ا ‏ التجف 1 1 . 5 لارلا 5‏ كرؤه ‏ [(6ه؟؟؟ 7كركمم 
م - كربلاء 11 0 1 1 3 لاركجو  1١15١١58‏ كر؟4 
5 بابل 2200 ا 16 ؟١1‏ كرمع الاره؟ ‏ الالم؟١1؟‏ ارلا 
.أ بغلناد ا الو م 0 4 آراة 551151 كر؟4ا 
11١‏ الاثيار 1118 5015 8 1 مدكه كركلا 1915ما 1‏ درلمة 
5 ديالى ع ه لالارره 2521 ركذ ول آر1اع كر]1؟ ١55ه؟١1‏ ركاه 
صلاح الدين 898150 ارات 1 1 1١‏ الارلمع الار"؟ 565كم الأرلم؟ 
5 التأميم ه205 7ع 17 11 3 أرءلا امرآلة 5.755 كرضم 
6 أربيل 1ه م1 1 11 ارثمه 2 الاره* | 6مه"ا191 آرلا" 
5 السليمانية /لامه .35 لق ل و1 ارلا اأرلم؟ 55ثلا (5‏ الار." 
117 نيثوى الاكرة.اراآا ؟الماركه ذا 1 ار؟ه 55 كالم لارالىم 
14 دهوك .لاه . 0" ١0‏ +1 بو 14 ارم .45.ا ‏ كره”" 
الجموع ...15 ؟# “زم ها" .م1 لار؟اة ‏ كركه ‏ 5ه5]كم 5 ثم 





المصدر : تعناد السكان لعام لالاكاآا 


بظهر من الجدول اعلاه حقائق عن التحضر المعاصر في العراق » منها ازنسبة 
التحضر على مستوى القطر قاربت ( 514/ ) عام /ا91١‏ وهي نسبة متقدمة جدا 
مما كانت عليه في سني التعدادات كما تمت الاشارة ٠‏ 
ان الخصوصية في هذه المسيرة هو تزايد الدلالة الحجسية لنسب التحضر 
مع حداثة التعداد ٠‏ توزع سكان الحضر على ( 7٠8‏ ) مستقرة بشرية حضرية 
1١:4 (‏ ) منها اي حوالي ( 61./ ) منها بسكان يزيد عن ( 50٠+‏ ) نسمة 
لكل منها و ( 18١‏ ) متها اي (44/) منما بتفوس اكثر من )]2٠0(‏ 
يه لزنيام كنا ليو الحدو ل عق مو عن اده مداق كن محال 
لا يرتبط ايجابيا بالشرورة مع نسبة التحضر فيها ٠‏ اذ يحدث العكس احيانا » 
مثال ذلك انه في الوقت الذي بلغت.فيه نسبة مدن محافظة ذي قار من مجسوع 
مدن العراق بكل مراتبها ( كرة/ ) لم تصل نسبة التحفم فيها سوى 
( ؟ره؟/ ) وهي اقل نسبة بين «حافظات القطر ٠‏ وبالمقابل فبيئما لم تبلغ 
نسبة مدن بغداد سوى (5ر5/:) من مجسوع مدن العراق بلغت نسبة التحضر 
فيها (*ى؛ ) مسا سكن اعتبارها عالية التحضر جدا بسبب الصفة العاصمية 
لمركزها ٠‏ والامر ذاته بتتكرر في اكثر من حالة ؛ منها مثلا انه بيسا بلغ عدد مدن 
نينوى ( 0" ) مدينة وبنسبة تحضر قدرها ( ١ر04./‏ ) وصلت نسبة التحضر 
الى ( #رب.:: ) في محافظة النجف ويسكنون تسعة مدن فقط + كما تسحب 
هذه الضفة من | لتباين غلى العلاقة بين عد المدن من فئة ( 0:٠‏ ) لسمة فاكثن 
ونسب التحضر ف المحافظات » سا بفسر توزع التوجه العام نحو المراكزن 
الحضرية الى محافظات معينة تتستع مراكزها بكل عناصر الجذب مثل البصرة 
والنجف وبغداد وكربلاء والتأميم ٠‏ واذا ماحسبت نسب التحشر باعتماد المدن 
ذات الك ( دم ) مندبة فاكثر وقوزقت بنسل التحضر مقاشة يستكنق المدذن 
كافة » بسا فيها التي بقل عدد سكان كل منها عن ( )*.:.٠+‏ نسمة وعددها 
(ه؟١‏ ( مدئة . فسيظير ان اقل المحافظات تأثرا هي محافظلة بغداد حيث 


ال 


وجود العاصمةبكل مزاناهاء مقار نمع اكثر هاتأثيرا وهي محافظتي صلا الددين 
ودبالى » مما يدل على ان الموازنة المكانية في توزيع السكان فيهما كانت 
السبب في ذلك ٠‏ اما محافظة كربلاء فلم تتأثر هي الاخرى حيث بقيت نسبة 
السكان الحضر مرتفعة مما يدل على صغر حجوم سبع منها مما لم يوثر على, 
الس 

اضافة الى ذلك ,ظهر الجدول ان اكثر نن ( 8م/ ) من السكان الخضر 
بعيشون في مدن من فئة ال ( "..٠‏ ) نسمة فأكثر » هذا الى جانب حقيقة 
اخرى هي نفوق أربع محافظات في نسب تحضرها على المعدل العام وهي. 
محافظات البصرة والنجف ويبغداد والتأميم في حين تندرج نسب البقية بين 
( عرك5/ ) لمحاظة ذي قار الى ( #/ ) ف محافظة كربلاء ٠‏ 
شبكية المدن : ب ْ 

ان من يستقرىء تاريخ شبكة المدن في العراق ستظهر له حقيقة نابعة من 
عضونتها وعضوية كل مدينة من مداها » تتمثل بعدم ثبوت أو جماد الاثماك 
التوزيعية ورتب كل منها » شأنها في ذلك شأن درجات التحضر على مستوى 
المحافظات التي لم تكن ثابتة قط ولايسكن ان تكون كذلك ٠‏ لقد نمت مدن 
متقدمة في مراتبها وحافظت اخرى وندهورت فته ثالثة او حتى ليختفى بعضها 
الكغر » واسكتاء النامسة بذاك انقق تباذلكه ينض المثان مواقنهتا لاسسيات 
تتعلق بجملة متغايرات طبيعية اجتماعية ‏ اقتصادية . تقنية سواء كان ذلك 
تلقائيا ( عفويا ) ام بتخطيط مسبق شامل او جزئي !24 ٠‏ وستركز المعالجة 
هنا على ظاهرتين بالغتى الاهمية هي ظاهرة المدينة الرئيسة ونظام مراتب المدن 
وعلاقتها بالحجي مما اعطى شبكية المدن في العراق صيغتها المعاصرة ٠‏ 
ظاهرة اللديئة الرئيسة : ب 

رافقت عملية التحضر المعاصرة في العراق ظاهرة تنامى وزن واهمية 
مدينة واحدة واخرى ثانية او ثالثة يليانها » شأن العراق في ذلك شأن اغلبية 


و1 


اقطار الوطن العربي والعديد من دول العالم النامي والمتطور على حد سواء ؛ 
وان كان لكل قطر خصوصيته في مسيرة التحضر”» وبذلك لا تتفق مع ما جاء 
في بعض الدراسات التى ربطت الهرمية المنتظمة لشبكية المدن بالدول المتقدمة 
التطورة210 + هناك علاقة جدلية وايجابية بين حجم المدينة وتنوع ومستوى 
الاتشطة والخدمات التي تقدم منها لسكانها وسكان اقاليمها ( اساسية ) الامر 
الذي قد يساعد على تفسير ظاهرة تنامى رئاسة المدينة201 ويغلب ان تحدث 
الركانة على هجاية هذان اخرعق بسيكة مافرة اوفى اقرف ذا يدا القراق 
.محاولانه الحادة لمعالحتها ومنذ بدابة السبعينات » عن طريق موازنة التنمية 
المكانية التى اعتمدها بمستوياتها القومية والاقليمية والمحلية مما تأتى اليه هذه 
الأراسيية ا ا ”3 ١‏ 

يغاب على العاصمة ان تتبوآ لاسباب تاريخية ووظيفية ووطنية مرتبة 
المدينة الرئيسة كما في العراق ٠‏ الا ان ذلك لا بحاول دون تسنم مدن اخرى 
هذه الصفة بالنسبة لمحافظاتها وكما ,ظهرها الجدول رقم (؟) وهنا لابد” من 
الاشارة الى انه بالرغم من اهمية معرفة تآثير ظاهرة الرئاسة على شبكية مدن 
العراق فانها لا تخلو من جوانب تضايلية حيثضخامة الهوةالفاصلة بين حجم 
المدينة الرئيسة والمدينة الصغرى ف غالب الحالات » مما سيناقش عند معالجة 
مراتب المدن لخدم عملية تحقيق الموازئة المكانية الهدف الرئيس للتنمية 
في العمراق ٠‏ 


١٠4 
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حدول رقم (؟) 
درجة الرئاسة ضمن فتّة المدن ( ...2 ) نسمة فاكثر في محافظات القطر عام بإلاة! 









0 3 0 ١ ١ 
سكان لكان‎ 
المدينة المدينة‎ 

الملحافظة الكبيرة المدينة الصغيرة المدينة 1/5 
1١‏ البصرة ".1؟أه: البصرة مكلا الهوير اءر؟ة" 
؟ داميسان ١‏ العمارة 0.6 الكحلاء درا؟ 
 «‏ ذي قار ١.555‏ التاصرية ١؟أ١ه‏ الدواية كرا 
؟ - المثنى ام السماوة 711 الحضر ارلا 
ه ‏ العادسية م1 ١1‏ الديوانية كمه الدير هر؟؟ 
5ساوأسط 0 الكوت ه5١‏ العزيزية ارك 
/ا ‏ النجف 1/5 النجف هه الحيرة آر1؟ 
م كربلاء فسن كربلاء 11 الهندية هري 
بابل ١11.1‏ الحلة 1" المشروع , الذكرى 
٠‏ بغداد 26 بغداد 5 م اا الدائن فق 
1١‏ الانيار 5168 الرمادي زه رآوه خرلا١ا‏ 
ديالى 1015 بعقوبة انر بلدروز ذر1 ١‏ 
صلاح الدين 510 تكربت .هه الدور آرم 
15ل التأميم نكاس كر كوك ام تازة خورماتو آر5 1 
ها أربيل ه11 1 أربيل 00 حومان وريم؟ 
5 السليمانية ل السليمانية اك شهزور ‏ شي 
١7‏ نيتوى 11 الموحل 0 عن الو مر ١1‏ 
4ل دهوك 61 دهوك اا سرسلتك ارة 





المصدر ٠:‏ تنعناد السكان لعام /إ/ا5ا 


اظهر الحدول اعلاه جملة حقائق تنعلق بالتفاوت بين حجم المدئة الكبرى 

والمدسة الصغرى ضمن فئة المدن فوق ( ٠..ه‏ ) نسمة ف محافظات القطر 
امختلفة ٠‏ ويمكن تقسيم المحافظات ف هذا المجال الى ثلاث فتات الفئة الاولى 
وهي التي يزيد ححم المدينة الكبيرة فيها على الصغيرة باكثر من ( 0٠‏ ) ضعفا 
وتشمل «حافظات بغداد والبصرة وينوى» اما الفئةااثانية فهيالتى تراوحفيها. 
حجم المدينة الكبرى بين (ه؟ ‏ ٠ه‏ ) ضعفا للمدينة الصغرى وتشمل محافظات ‏ 
النجف والتأميم واربيل ٠‏ اما المحافظات الاخرى وعددها ( ١١‏ ) محافظة نيقل ‏ 
حجم المدنة الكبرى فيهاأ على الصغرى عن زه ضحفا ٠‏ : 

وان هذا التباين كان مبررا رئيسا لاعتساد التخطيط القومي والاقليسي ف 
العراق بصيغة فاعلة لتقليل هذا الثبان الذي جاء نتيجة لعدم الموازنة المكانية 
في توزيم السكان في الفترة التي س.قت سبعينات هذا القرن ء وبالفعل فان 
المأوشرات ندل على ان الهوة بين <جوم المدن بدأت نصغر ومند عام 1597: 
حيث اقيع قسم التخطيط الاقليمي ليتجول الى هيئة التخطيط العمراني لاحقاء. 
واخحذ العراق بطور نصاميم اساسية لاقاليمه ولمدئه بابعادها الاقليمية » مثال 
ذلك ماحرى للموصل والبصرة وبعداد»ء عود هذا التباين في الحجوه وق كل 
المحافظات التي تكبر فيها الفروق الى تنوع وتوافر فرص العمل والخدمات فٍِ, 
مدن مركزية نمثل مراكز المحافظات » والجدول التالي يلقي ضوءا على ظاهرة 
الزكاضة ل محاظات القار + 0 ! 


حدول رقم ( ؟ ) 
درحة الروناسة للمدن في العراق حست الحافظات عام لالاةا 





نسة المدينة الثانية من الاولى نة المدينة الثالثة من الاولى 














الحافظة المدينة الرئيسة المديسة 00 التسبه المدسة الشسيه - 
١‏ البصرة المبصرة شط العرب ١9‏ أبنو الخصيب هر١٠١‏ 
1 ميسان العمارة المحر الكبير كرْم1 قلعة صالح ره 
7 ذى كار التاصرية الشطرة 35 سوق الشيوخ رآ 
1 الثنى السسماوة الرميثة 7 الخضر كر؟آ 
0 القادسية الديوانية الشامية كرما الحمزة ؟5ره١‏ 
4 واسط الكوت القلاحية مر؟/7ا الحي ور؟كهة 
7 التجف العستف الكو قة آره؟ الشخاب ره 
م4 كريلاء كر بلاء الهندية 5ر16 عين التمر .1 
53 بابل الحلة الاسكندرية ار15 المسيب ارها 
1 بغداد بغداد الجحسر ار.ء. المحمودية ' كآر. 
1 الاثبار الرمادي الفلوجة كر148 هيت اد؟؟ 
؟ 1١‏ ديالى بعقوبة خائقين ورم؟ المقدادية رمك 
1 صلاح الدين سامراع تكردت ؟ر. طوزخورماتوق مرلاه 
15 التأميم ٠‏ كر كوك ديس مر؟1 الحويجة 5ر1 
16 اربيل اربيل كو ينجق كرا راوندوز كرك 
5 السليماتية السليمانية حليجه لار؟1 بشدر دلا 
 11/‏ ثينوى الموصل تلعقر #ر١‏ الشرقاط م5 
لما دهوك دهوك زاخو ؟رهل/ا سميل روا 


الصدر »© تعداد اللسكان لعام ل/إ/1ا15 


يظهن الجدول السابق جملة حقائق منها ان ظاهرة الركاسة تيرق في (16) 
محافئلة » علسا بان درحتها تشاين من :حافظة لاخرى على ضوء تار بخية المدينة 
الكبرى وبنيتها الوظيفية وعلاقاتها الاقليمية » هذا مقارئة مع (4) محافظات 
لا تظهر فيها الرئاسة وذلك لعواملطبيعيةوادارية وسكانية وتخطيطيةوتاريخية» 
حيث موازنة التوزيم على ضوء امكانات اقليم كل من مدن هذه المحافظات ٠‏ 

نمثل المدن الرئيسة اهم عقد المواصلات في القطر كما ان مراتبها الادارية 
تعزز من رئاستها حيث تؤهلها لاستقطاب اهم واكثر الانشطة والاستثمارات 
مما شخصته خطط العراق التنموية والتى وضعت له الخطوات التى تضمن الحد 
منهذا التركيز منخلال موازئة التوزيم واعادة موازنته» وهو ما قد ناقثستهاكثر 
مندراسة؛ وف حالة العراق تظهر صفة الرئاسة في محافظات تتباين في بنياتها 
الاقتصادية مما لا يتفق مع ماجاء به كل من كلايد براوتتغ ونورتون كنسبرغ 
حيف ريطا كلاهزة الرعاسة متعدل الفكل + 

تمتلك المدن الرئيسة ف العراق صفات اتجابية حيث انها مؤهلة لتؤدي 
دور الاماكن المركزية الكفوءة التى تخدماقاليمها التىتحكمها ودون ان يرتبط 
اقتصاد هذه المدن بالتصدير كما لاحظ لتسكى2312 ظهي من الجدول ايشا 
وجود انماط من رتب المدن بعضها يقترب او يكاد وبصورة نسبية من تدرج 
جفرسون» كما في حالة محافظة ديالى» الى جانب نمط اخر منفرج لا تبتعد فيه 
المدينة الثانية عن الاولى كما ف محافظتي صلاح الدين ودهوك» ف حين تترب 
المدينة الثانية من الثالثة في حالة محافظة بغداد وبايل والبصرة والقادسية » كما 

ظهر النمط المقلوب حيث تزداد شدة الانحدار من المدينة الاولى الى الثانية 
التي نبدو صغيرة امامها مثل محافظات بغداد والتآميم واربيل وعلى مستوى 
العراق ايشا حيث كان التدرج ( ٠١١‏ سالاره١‏ س كر14١‏ ) لبغداد والبعر 
والموصل» وتبرز فاعليةعملية التجاذب الوظيفيف المدن الرئيسة مما يزيد من 
استقطابها لليد العاملة والكفاءات ٠‏ 


١1 


تخلق ظاهرة المدشة الرئيسة تحديات امام الحهات التخطيطية تتمثشل 
بضرورة تحقيق موازنة في التنمية المكانية بما فيها إبجاد الدن (المصدات ) 
الجديدة اضافة الى ضرورة رفم كفاءة استعمالات الارض والخدمات في 
المدينة الرئيسة وموازنة توزيعها ٠‏ 
جاءت شبكية مراتب مدن العراق تتيجة للنمؤ الحضري بما فيه المعاصصر 
الذي احتلت فيه ونتيجة له كل مدينة مرنيتها ٠‏ ستتم معالجة النظام المديني 
( +50 ) نسمة ومعرفة علاقته بالرتبة وبايجاز نسحم مع المجال المتاح وطبيعة 
الموضوع ٠‏ ( ملحق رقم ٠ ) ١‏ 
ان ذلك يوفر ضياء بسكن توظيفه لضمان تعديل الشبكية بما يزيد من 
تكاملها وانسجاما مع خطط التنمية التي خطها قطرنا في مرحلته الحضارية 
المعاصرة ء ان ذلك ؤشر أهمية النظر باعادة توزربيع السكان والاستثمارات 
ومواصلة زيادة كفاءة الطرق وسهولة الوصول الى مختلف المستقرات البشرية 
الحضرءة وغير الحضربة مما يضمن زادة نظامية وابحاسة الهرمية الحضربة 6 
ستقتصر المعالحة هنا على تطبيق قاعدة الرئية ب الحجم عله عمق صمل 
او التوزيعم اللوغار تمي الطبيعي للياحث جورج كنكسلي زئف019 دون التطرق 
الى المعالجات النظرية الكثيرة التي 'تناوات الملوضوع وذلك لعرفة الائماط 
التوزيعية السائدة رغم ماعلى هذا الاطار النظري من مخذ » مثل عدم ادخاله 
نظام مجاميع المدن بدلا من المدن المنفردة » واعتماده الارقام المطلقة + وهكذا 
متم دراسةالمدزمن فئة 000 لسمة فأكثر حسب 'سلسل رتبها وذلك بمعرفة 
عدد سكان كل منها ومقار تنه بر'نمتها وبالمقارنة مع عدد سكان ورب المدن 
الاخرى على مستوى القطر » مع بعض الامثلة لحافظات اليصرة وميسان والمثنى 
( من الاقليم الجنوبي ) وبغداد والانبار من الاقليم الاوسط وارمل وثبئنوىق 
11 


من الاقليم الشمالي » حيث تؤثر خصوصية كل محافظة على شبكية مدنها 
مما يمكن توظيفه لتنسيتها بغض النظر عن قربها أو بعدها من الصورة الممثالية 
للتاعدةء 

ومن اجل ذلك فقد اعد الملحق رفم )١(‏ الذي رتبت فيه مدن العراق 
من فئة ال ( ٠..ه‏ ) نسمة فاكثر تنازليا حسب معيار الحجم السكاني » بلي 
ذلك وضع هذه المدن على جدول باني لوغارتشي سحورين رأسي للحجم 
السكاني. وافقي للمرئية ٠‏ 

ينترض زيف ان يكون حجم المرتبة الثانية (!) حجم المدينة الاولى وحجم 
المدينة الثالثة (ج) حجم المدينة الاولى وهكذا الى ن من المدن حيث تكون 
مرتبتها (١/ن‏ ) أن ذلك بولد بالنتيجة خطا توزيعيا مستقيما كما بوضحه 
الشكل رقم (؟) والشسكل رقم (م) وبالدسبة لزيف فانه يممترض أن الابتعاد عن 
الخط المستقيم يؤشر تخلخلا في شبكية المستقرات الحضرية وذلك بسب 
هيمئة المدن الكبيرة ممثلة بمراكز المحافظات » الامر الذي التفتت اليه بدافم 
معالجته الخطط التنموية ومنذ سبعينات هذا القرن على مستوى الاقاليم 
والمحافظات وذلك لضمان رفم كفاءة استسالات الارض والخدمات في المدن 
الكبيرة مع زيادة الاهتمام بالمدن من مراتب ادنى ٠‏ .ظهر الشكلان (؟) و (م) 
البروز الواضح أرئاسة مدزبغداد واليصرة وميسان والمثنى واربيل ونينوى» 
في حين تكون ظاهرة الرئاسة في محافظة الانبار اقل بروزا وتختفى هذه الظاهرة 
في 'محافظة خلا الدين ومساظة وان حيث نوازثة التؤزيم لتواسل 
ناريخية وطبيعية وتنخطيطية كما ظهر في الملحق رقم ٠ )١(‏ وتجدر الاشارة 
هنا الى ان النظام انتنازاي ظاهرة واضحة وان كانت ليست بالصيغة تفسها التي 
اشترضها زف» وفيشبكيةالتوزيم القائمةتتاثر المدن منالمراتب الوسطى بنمو 
الكبرئ اكثر من تأثر المدن من مراتب ادنى ٠‏ وف حالة العراق ‏ كسا فياقطار 
اخزى من الوطن العربي ‏ تكون العلاقة طردية بين المدينة والحجم» اي كلما 


١15 


تنقدمت رئية ؛ المدنة ازداد حجمها السكاني بالوقفت تفسسة تكون العامة 
عكسية بين رتبة المدينة وعدد مدن كل فئة2299 ,+ 


استقطبت بغداد حوالي ( 54/ ) من سكان القطر عام اا في حين لم 
تستقطب المدينتان الثانيةوالثالثة (البصرة والموصل) مجتمعتين سوى ("“ر//) 
من مجموع السكان للسنة نفسها ٠‏ ان ذلك يضع السكان الذين بعيشون 
في المدن الثلاث الاولى اكثر من ( 0/ ) من مجموع سكان القطر ٠‏ اما اذا 
اخذت المدن المئة الفية في العراق وعددها )1١(‏ مدينة عام 1580 » فقد 
استقطبت حوالي ( /7٠‏ ) من سكان العراق في حين يتوزع بقية السكان على 
المدن الاخرى + 

ومن اجل تصنيف المدن فوق ال لعءءهة) نسمة ضمن فئات ححمية 
فقد اعد الجدول التالي : 





جدول رقم ( ؟ ) 
توزيع ادن العراقية من فئة ...2 واكثر حسب مراتبها الححمية تعام /ا/ا19ا 

اللرتبة الحجمية عدد اللان )0 إز مجموعالمدن 
اقل من ...ه تفن "' ؟لارام 
00 18 ار 

هع ب ...يه 11 ار 

هرجه ته ا و9 دكن 
ا سد ١6‏ 1 هكر1 
ا كت 000000 ؟ لكر 
اكثر من .....ه ١‏ آلانء 


المجموع 6" ]/ 
الصدر : التعداد العام للسكان 1591/9 


١1 


. .ظهر من الجدول السابق ان قمة الهرم لفئات المدن تضيق مع الارتفاع 
في المرتبة » وبدأ الهرم يعرض تدريجيا حتى يصل الى القاعدة العريضة التي 
تكون من نا ) مدينة دون ال (٠٠مه‏ ) نسمة ٠‏ باستثناء شلذوذ 
حالة واحدة هى أن فئة المدن ) وعهعرا د عوودوت؟ ( تزيد على فئة المدن التي 
تليها 000 ذلك يعني ان العلاقة عكسية بين الفئة وعدد المدن التي 
تنتظم فيها » ذلك ان المدن دون ال ) 5 )/ نسمة تشكل حوالي (و/ ) 
من مجموع مدن العراق ٠‏ 

كما لابد من الاشارة الىان نسبة سكان كل فئة من المدن نرتفم مع ازدياد 
حجم الفئة حيث تصل الى مداه ف حالة مدينة بغداد التي تنبو موقع ركاسة 
مدن العراق بصورة بارزة ٠‏ 
مظاهر بليوبة :سه 

لابد من التوضييح هنا الى مسآلة ندر ان عولحت من قبل المعنيين في 
دراسات المدن والتحغر » وهي انه بالرغم من كل المردودات والمظاهر السلمية 
المرافقة للنمو الحضري والناتحة عنها : فانه بحمل بين طيانه ايجابياتعديدة 
ومتنوعة تجعل تنوجه السكان نحو المستقرات البشرية الحضرية الجاذبة عملية 
صحية : اذ من خلاله تتحقق موازنة سكانية مكانيا بما في ذلك توزيم اليد 
العاملة والاستثمار بين كل مناطق الجذب والتصدير » 

ان مثل هذه الموازنة تحقق ف حالات عديدة كفاءة في الاداء وزيادة 
وتلوعاً فالا تناج» ونحسناً فيمستواه 'تنسرب مردوداته علىمختله الوحدات 
لمكانية في القطر ٠‏ وفي هذا السياق لابسكن بعد ان قطع المراق تطورا في 
١11‏ 


تقنيات. الزراعة والري مما وفر فيضا متزايدا من السكان » وخاصة مسن 
الفئات النشيطة اقتصادياء مما لا بمكن ولا يفضل انسقى عاطلا او شبه عاطل 
(بطالة مقنعة) مما قد يسبب مشاكل ريما تكون اصعب واكثر تعقيدا منالمشاكل 
التي يحدثها سبب توجهه نحو المدينة ٠‏ 
وبالمقابل فان المدينة بنموها تزداد كفاءة ونسهم بائعاش الريف الذي 
يشكل اقليمها او جزءا منه» .وذلك بتزويده بمختلف انواع المتتجات والخدمات 
وبسهولة تنسجم مع نطور طرق النقل والاتصال الذي يفسر مركزية هذه المدن 
وسهولة الوص ول اليماء 
اضافة الى كل ذلك ففى حالات معينة تنمو المدن بقرار تخطيطي وفق 
برئامج معين كما حدث لاكثر من مديئة في العراق فرضه التطور المعاصر ٠‏ 
وهكذا فان عملية التحضر بما فيه النمو المعاصر للمدن يوفر حلولا ذانية 
مخططة او عفوية » جزئيا او كليا » يصبح بالامكان من خلالها امتصاص الفيض 
من اليد العاملة حيث نستطيع أن تجد فرصا للعمل تصب نتائحه لخدمة القطر 
كله وبمشاكل قابلة للحل هي الاخرى *. 
ان النمو الحضري المعاصر سرع وعمق من عملية التفاعل الاجتماعي بين 
اجزاء القطر خالقا حراكا جغرافيا افقيا ؛ بسهم بدوره في تحقيق تكامل وتفاعل 
بين اجزاء القطر ويحرر الفرد من'القوقعة الجغرافية او الاجتماعية المحدودة ٠‏ 
وبذلك فان نمو المدن في مثل هذه الحالات يسهم ف زبادة قدراتها الوظيفية 
في وقت ترتفع فيه كفاءة الانشطة الزراعية ٠‏ 
وما دامت عملية التحضر المعاصرة قد لأصلت محاكية عملية التحضر 
العربيةالاصيلة فلايد ‏ اذآ ‏ منقبوله! كاحد العناصر الايجابيةبمسيرة قطرنا 
الحضارية والتي تدعو هذه الدراسة الى توجيهها ضمن اطار خصوصية 
القطر والوطن العربي ٠‏ 
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اذ *ن دون ااحفافل على االخصوصية هذه ستحدث مشاكل دعقدة نيس من 
الضرورة الوقوع فيها او ارتكابها 3 أن ذلك لهم قٍِ ردم الهوة الزماننة بين 
توقيت عسلية التحفر بما فيه نمو المدن . وتوقيت 'نطور أو انطوير 'ثبنيات 
الخدمية والاجتماعية والاقتصادية وحقق نزامنا ف مسيرة كل مئهما . معنا شغى 
ان كون هدف إنة تنمية مكانية ٠‏ اذ شيغى العمل على تحقيق أهداف التنمية 
المكانية المتوازنة قي القطر بان دكون التطور بما كبه الجحاب الاجتماعي مستلد[ا 
على التحضر لا ان يحدث تحضر دون تطور متكامل وشامل ٠‏ 

وا ستكمالا لظاهر الديو الحضري ضعن مسيرة اله لتحضر د متعر ض 
البحث وبقدر ما يسم به المجال الى اهم المظاهر البنيوية متمثلة بتعدد سراحل 
والاقتصادية والادارية والتخطيطية ٠‏ 


تعدد المرا صل : ب 
الور العضاوى اللقزاق 4 دن نشرة التلون النزنية # الى عبن ها يعني 
ومدتلية من حسلترا قو سم المدن. قد خلق نساذج وهياكل واشكالا* جدابدة قِ 
مدنه » جاءت متكاملة تلبية لاهداف اجتماعية ‏ اقتصادية جديدة لمجتيع 
المدينة واقلسها + ان الحزء الذي سثل المرحلة الاولى ف حالة بعداد له يزنك 
على () كم" مقارنة مع المساحة التى تعشير ضمن حدود امأنة العاصمة والبالغة 
(5م)كم" سا بدل علىان المدينة وسعت رقعتها اكثر من (88) ضعنا سدة 
لا 'تتحاوز ستة عقود ونصف ( 55 ) سنة وهو ما لوحظ في مدن اخضرى 
انها , 

وباعتماد متغايرات مخطط المدئة دما فيه الشوارع ولسيحها العمراني 
واستعمالاات الارض فيها يمكن متابعة ومعرفة عمد المراحل النى ومنت الها او 


114 


امتلكتها المدينة ٠‏ اذ لا تتكرر هذه العناصر المتفاعلة بالصيغة تفسها فيالمراحل 
السابقة او اللاحقة منمراحل المدينةه وان ذلك لا يعني بالشرورة عدم تكامل 
هذه المراحل بل العكس هو الصحيح.» اذ انها تتفاعل عضوبا بكل المردودات 
الايجابية لذلك وهو لوحظ 5 دراسات اكاديمية عراقيةاشا!(١؟ ٠‏ 

ونا فلس من الفرورة ان قوق ده لماكل بده وداه حضتت 
العمق التاريخي للمديئة » فبينما لا تمتلك مدينة مثل القائم سوى 
مرحلتين مثلا نرى ان مدنة بغداد تمتلك ست مراحل مقارنة مع مدينة النجف 
التى حجاءت بخمس مراحل 21١7‏ 9 

ان لكل مرحلة نماذجها في انواع الفضاء ومراتبه ء نهناك نماذج من 
المساكن.والشوارع والساحات والوحدات!اصناعية والخدمية لكل مرحلة وبسا 
ينسجي متغيراتها الحضارية؛ كما ليس بالضرورة ان تكون تواريخ بدء وانتهاء 
المراحل واحدة فيكلالمدزالعراقية وذلكان لكل مدينةخصوصيتها ضمن الاطار 
العربي للمدن ٠‏ 

ان نامي المدينة وظهور الاحياء الجديدة لا يتناقض وتعدد المراحل » 
اذ من المسكن ان تقم عشرات الاحياء ضمن مرحلة واحدة » مثال ذلك الاحياء 
التى طورت بعد الستينات من هذا القرن في النجف والبصرة والرمادي وبغداد » 
اذ قد تصل نسية الوحدات السكنية المشسيدة في المرحلة المعاصرة من تطور 
مدن العراق الكبيرة الى اكثر من ( /0/٠‏ ) من مجموع الوحدات السكنية 
في المدثء وماحدث في بغداد حيث التوسع الكبير بما فيه السكنى» حدث في 
مدن عربية اخرى مثل الكويت وبيروت وحلب ٠‏ ان اكبر توسع حدث فيفترة 
زمنية قصيرة وعلى الاغلب في احدث مرحلة تطورية للمدينة ؛ اذ كثيرا ما 
ضاعفت هذه المدن مساحتها عدة مرات في مدة قصيرة بكل المردودات 
الابجابية والسلبية210 ٠‏ كذلك فليس شرطا ان تتساوى الاماد الزمنية لكل 
الفترات : تحدد ذلك وثائر تطور المحتمع وعمق وشمولة هذا التطور ٠‏ فلو ء 
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اخذت بغداد كسوذج فانها بعد منتصف سيعيتات هذا القرن بدأت مرحلة 
جديدة ستشكامل مقوماتها العسرانية ‏ التخطيطية ٠‏ اذ سبقت انجازات القطاع 
الاشتر اكي انجازات القطاع الخاص كثيرا #وكل الدلائل تشير الى ان الاخير 
سيلحق بالاول ليعطي لهذه المرحلة هوتتها المتكاملة ‏ وفيٍ نموها وفق صيغ 
المراحل تكون المدينة في العراق ‏ كما فٍ بقية انحاء الوطن العربى ‏ انطقة 
حواف مميزة » تستقطب نماذج معينة لتودي وظائف معينة ٠‏ وبكل ذلك تمارس 
المديئة في العراق عمليات النمو المختلفة الرأسية والافقبة بالزحف والقمز 
والامتلاء مما لا مجال مناقشته هنا ٠‏ 

وهكذا اصحت المدينة العراقية متعددة النماذج متنوعة الانماط ولكن 
يما يخدم وحدة عضوية المدرينة .وكيانها الزاخر بالفعالية ٠‏ ان ذلك يعني ان 
تراكما في الكم وغنى في النوع قد حدما يكيان قصة الموروث الشاخص على 
ارض المدينة » والذي ينغي المحافظة على مايستحق منه » وقدر المستطاع 
بالكامل» لييكون صفحات التارريخ الحضاري للسدينة وللعراق بعطاء كل مرحلة 
من مراحلها ٠‏ اذ ان كل نموذج بعبر عن حاجات ونطلعات وخبرات وقدرات 
الاجبال التي وجدنه وساكنته ناهيك عن تقنيات كل مرحلة٠وتنحدر‏ الاشارة 
هنا انه بالامكان دراسة نماذج كل مرحلة بالتفصيل تعالج الخطة ومواد البناء 
والتصميم والريازة والكفاءة والموقم ودرجة الاصالة التي لابد ان كد على 
اهمية تواصلها وتأصيلها في مسار نمو مدننا ؛ وهو ما اكده العراق من خلال 
تصاميم مدنه التي .نبغي ان نزيد اهتمامها باستقراء نماذج كل مرحلة استقراء 
استلهاميا تقويميا واعيا ٠‏ وتنبغي الاشارة هنا الى ان تعدد المراحل والنماذج 
لا يقتصر حدوثهما بالامتداد الافقي في الاتجاهات المختلفة خارج المناطق التي 
بحتلها نسيج المراحل السابقة » ذلك ان الزمن ( الامتداد الرأسي ) بكل 
معطياته الوظيفية والعمرائية قد بحدث في جزء من الفضاء يعود الى مرحلة 
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واحدة ؛. مثل الحيز الذي إشعله نسي المرحلة الاولى » وهو اغنى الاجزاء 
في الموروث العمرانى ‏ التخطيطى عادة ٠‏ . 
اذ كثيرا ما شق شوارع حداثة في قلب المدينة التقليدية الإمر الذي اذبح 
وحدات: عمرانية الى مناطق جديدة تنتمى الى مراحل لاحقة وبمواصنفات 
انس ننسجم مم متتطلياتها مما السمهم قي توسع المدنة “وي الوفت نئفسةه تحذب هذه 
الشوارع المركزية استعمالات ارض ووحدات عمرائية تنتمي الى احدث المراحل 
مما يشكل ماشه الجزر او المحاور الاحدث فيمناطق اقدم ٠‏ وهو ماحدث في 
العديد: من مدن العراق والوطن العربى مثل مكة المكرمة257 ٠‏ 
مظاهر اجتماعية :ب 
ان من اهم المظاهر الاجتماعية للنمو الحضري المعاصر في العراق هو 
حدوث مايعرف بعلم الاجتماع الحضري بالحر اكالاجتماعى (زغئلئطه]ة لداء80) 
وذلك لتوسع فرص العمل والتطوير الذاتي في حقول المعرفة والدخل الفردي » 
الامر الذي بغير من اأرانب الاجتماعية لسكان المدينة الاصليين والوافدين 
بحدث ذلك بين افراد الجيل الواحد كما يحدث بين افراد الاجيال المتعاقبه 
وبذلك ,يكون اتنجاه:الحراك الاجتماعى رأسيا بين الادنى والاعلى سواء 
اقتصاديا كان او ثقافيا او اجتماعيا شربطة ان ينتقل الى مرئبة اجتماعية 
اعلى 2 ولا بقتصر على داخل الطبقة الاجتماعية نفسها("© ٠‏ 
اضافة الى ذلك تؤدي عملية النمو الحضري الى اعادة تشكيل الحركة 
وابعاذها على ضوء التوجه نحو التخصص الوظيفى للانسان ولوحدة المساحة 
داخل المدينة » حيث ضعف الحانب الشخصى الذي تنصف به المجتمعات غير 
الحضربية ٠‏ .كما أن الشعور الفردي ضمن التجيعات البشرية الحضرية الكييرة 
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شعكس على شكة العلاقات داخل المنطقة السكنية » التى تحولت عدا تتطليه 
المحلة بمفهومها التقليدي الك لماوز رستنانها "اناس ريا فيا !كيه 
العلاقة التى تحددها في المدينة اعتبارات مصلحية عادة + ان البيئة الحضرية 
الجديدة توفر المجال لتطوير قيم جديدة بالسكن والعمل والترويح او قضاء 
وقت الفراع : ويرتبط بالنمو الحضري متغيرات ديمغرافية تتمثل بالنسو 
السكاني وانخفاض معدل الوفيات واختلال التركيب الجنسي والعمري اضافة 
الى الشفاش شن الخصوية عرويا0: + إن ظى ممتترى: الناقلينة الك إن 
تأثرت نقليدية الهرمية في العلاقة2'0 بين افرادها ولكن ليس بالدرجة التي 
حدثت ف اوربا مثلا وذلك لامكترارنة فاعلية التكامل الاجتماعي العائلي » 
بالرغم من اعتماد الدولة في العراق سيامة الضسان الاجتماعي لرعاية العوائل 
غير المتسكنة » يضاف الى ذلك مظهر اجشاعي اخر له بالغ الاهمية في التشكيل 
الاجتماعي المعاصر للمدن العراقية ذلك هو الحراك المكاني للمجتمم » وفق 
مايمكن اعتباره ( بالتسوية الاجتماعية ) او كما يسميه بعضهم بالغزو والتعاقب 
الذي يحدث تلقائيا او من خلال التخطيط ٠‏ ذلك ان الاحياء السكنية غالبا 


الثقافية او ل اط د العربية التقليدية اثتي كان 
المجتمع ف كل منها خليطا من انشاءات اقتصادية وثقافية مشانة وهو ما لوحنل 
ف مدن عرسة عديدة2592 . لقد اسهدت الجهات التخطيطية من خلال توفير 
الاراضي مباشرة او عن طريق الجمعيات الى المواطنين حسب حرفهم مجانا إو 
باسعار رمزية ؛ مما وفر المجال لذوي الدخل المحدود من سكنى الضواحي مما 
لا ظهر في مدن الغرب ٠‏ 

وفٍ مسيرة نمو المدن كثيرا ما تنتقل ؛ عض الموائل مق متاطق كينها ال 
مناملق اخرى تكون في الغالب افضل والى حيث يوجد او ,يتركز اناس بذات 
المستوى تاركين بيوتهم ليحل محلهم اناس اخرون يفضلون سكنى تلك البيوت 
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لاكثر من سبب يتعلق بنوع السكان ومركزية الموقعم وفرص العمل ٠‏ انعكس 
ذلك على تدرج الكثافة » فبينما كانت الكثافة عالية في المركز اخذت تهبط 
فيه لترتفع عند اطرافه فتعود الى الهبوط: التدريجي في الاطراف عموما ٠‏ اما 
المدن الال حجما فان لكل منها خصوصيتها في تدرج الكثافة السكانية وان 
كان الغلب هو الهبوط التدريجى نحو الاطراف كما يحدث في عدد من مدن 
العراق الاخرى حيث يتسع معدل رقعة السكن الذي اصبحت تسكنه عائلة 
نووية واحدة بالدرجة الاولى و بمعدل منالافراد بدأ هو الاخر ,بقل؛ وكذلك 
في .المناطق التى تتركز فيها استعمالات .الارض الخدمية والتجارية والصناعية ٠‏ 
اما على مستوى التباين بينالمدن من ناحية الكثافة فهناك مدن عالية الكثاغة 
ومتوسلة وواطتئة الكثافة ؛ وان كان مثل: هذا التصنيف لا يخلو من عمومية 
كبيرة حيث ,بسكن ملاحظة تمايز واضح في الكثافات داخل المدينة الواحدة ٠‏ 
فعلى مسيل المثال تصل الكثافة السكانية في الاحزاء التقليدية في مدن بغداد 
والنجف والموصل والبممة الى ( ٠٠٠١‏ ) شسخص لهكتار لتهبط الى 
50٠ 46+(‏ ) شخص / هكتار في المناطق الاتتقالية والى اقل من ( ٠١٠١‏ ) 
شخص/ هكتار في الاحياء الحديثة ذات القطع السكنية الواسعة التي تزيد على 
4.٠ (‏ ) م240 ٠‏ تتآثر حركة السكان المرافقة لنمو المدن في العراق بعمليات 
امكواوجية معينة مل التركيز حيث تركر الستعمالات اص :سينة ابا فيا 
السكنية حول نوى معيئة » وكذلك بمرحلة العمل اليومية 'لتي تفرضها عملية 
التخصص الوظيفي لاجزاء المدينة ٠‏ ْ 
مظاهر وظيفية اقتصادية : ب ش 
كاي مدينة في العالم فان انشطة المدينة في العراق هي العمل (على تنوعه)ء 
والسكن وقضاء وقت الفراغ ٠‏ تتفاعل هذه الانشطة التي تمثلها استعماللات 
الارض الاساسية ( لخدمة ساكنيها وساكني اقاليمها ) وغير الاساسية لخدمة 
سكائها لتتكون النسييج الوظيفي للديئة ٠‏ ويرتبط هذا النسيج الوظيفي بمراحل 
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الطريق في مرحلتها الاولى » 'نوسع هذا المركز ومد فعالياته باتجاه الشوارع 
الرئيسة واحيانا اوجد مراكز ثانوية فٍ الاجزاء الاحدث من المدينة في مراحلها 
اللاحقة وبمواصفات تنسجم ومتطلبات المرحلةالحضارية التي تنعكس على وحدة 
الفضاء المبني والمفتوح » التطور الذي لوحظ في مدن عربية وغير عريية0» 
تبقى الونلائف نفسها هي السائدة في المدينة في كل المراحل ولكن التعبير عنهيا 
يختلف او يتطور من مرحلة لأخرىء مثال ذلك ان الصناعات الحرفية فيالسوق 
التقليدي في المرحلة الاولى » تسبقها صناعات احدث » في مواقع معينة.خارجية 
او على امتداد نطاق الحافة الاولى : وسسعدل من المساحة اكبر من تلك التي 
تتركز في المركز .ونوجه لخدمة سكان المدينة وسكان اقاليمها ؛ مما بجممل 
لهولة الووسيول الها العيته »كنا اها تمان مم اسقمالات أوض متامدة 
تتبادل معها المنفعة بحكم تكاملها مما توجه سياسة التنطيق الوظيفي احيانا 
او ان هذا التجمع بحدث تلقائيا لاسباب تتعلق بالربح او مواصفات الموقع ٠‏ 
اما في المرحلة الثالثة فتظهر الصناعات ف مواقم جديدة هامشية او على امتداد 
نطاق الحافة الثاني مع زيادة في درجة نركز الصناعة في المناطق الاقدم ء» 

أن حماية البيتة الحضرية من التلوث تبرر ظهور العزلة الصناعية ف هذه 
المرحلة التي كثيرا ما بزداد حجم الاستثمار فيها ومعدل المساحة المشغولة » على 
ضوء كم ونوع الانتاج ٠‏ وهكذا تظهر مناطق صناعية جديدة في المرحلة الرابعة 
وفق المتطلبات والمقايس الحديثة سواء كانت تلك الصناعات للقطاع العام 
ام الخاص ٠‏ وف هذه المسيرة » قد نهاجر صناعات من منطقة الى اخرى كما 
يحدث في الموصل او البصرة او كركوك او بغداد » اما تلقائيا او بفعل التخطيط 
الذي قد ,شترط عزله لصناعات معينة ٠‏ كما قد تختفى صناعات لتظهر اخررى 
انسجاما مع عضوبة الدنة + ١‏ 
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تتسحب هذه الصيغة من التطور الدالى على الوحدات السكنية والخدمات 
المجتمعية ( مدارس » جامعات » معاهد » وحدات ديئية » نواد اجتماعية » 
ملاعب رداضية » مراكز ثقافية » دواثر الشرطة ٠*٠‏ الخ ) والخدمات التحتية 
والعامة ابضا مثل الماء والمجاري والهاتف وتوزيع الوقود والاطفاء ٠‏ 
ذلك ان مفهوم كفاءة الاداء السكني او الخدمسي مثاهسا مثل 
الاداء الصناعي » غير مسع 'نعدد الراغيال التي غرضها تطور المدنة 
فالتهوبة والاضاءة ومواد البناء والتصميم والريازة ومعدل المساحة وعدد 
الفضاءات والارتفاع كلها فيتغير ينعكس علىمستوى الاداء والموقع فيالابعاد 
والمفاهيم ٠‏ وف كل ذلك طورت المدينة العراقية لذاتها منهوم المرانب ولمختلف 
استعمالات الارض فيها وخاصة التجارية والخدمية » اذ ان توسم المدينة وفي 
مختلف المحافظات » جعل المراكز التقليدية غير قادرة على تلبية حاجات السكان 
المترايد في عدده والمتطور في نوعه ٠‏ ان ذلك قد دفع الى ظهور مراتب ادنى 
متدرجة من المدينة الثانية الى الثالثة واحيانا الرابعة ناهيك عن الشوارع 
الرئيسة التى تستقطب استعالات ارض غير مسكنية وخاصة فيالطوابق السفلى 
حيث ان الامتداد الرأسي اصبح سمة تزامن الامتداد الافقي للمديئة العراقية ٠‏ 

ان تعدد المراتب للاستعمالات المختلفة يجري على وفق معايير معيئة تحددها 
سعة الرقعة الجغرافية التابعة لكل مدينة وسهولة الوصول اليها وحجم السكان 
فيها » ينمكس ذلك جلى تشسكيل المراكز ٠‏ فبينما تجد ان معدل سعر الارض 
ومعدل كلفة الابجار ومعدل الارتماع والكثافة العمرانية والبشرية 
للمنسوقين او المترددين ومعدل العوائل ف وحدة المساحة وقيسمة 
المتتاح والتخصص الوظيفي ودرجة التحوير وتاريخية الوحندات 
فيل ان ندافنا ف الركر مدن المرقة الاولى 6 تراهنا تقل في الماك 
من المرتبة الثائية » لتقل بدرجة اكبر في المرتبة الثالشة وهكذا ٠‏ فمي 
بغداد مثلا يحتل القلب التجاري التقليدي المرتبة الاولى » ببنما تحتل كل من 
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مراكز الاعظمية والكاظمية والكرادة ؤمدنة صدام والبياع والمنصور ويغداد 
الجديدة المرتية الثانية : مقارئة مع مر'كز الحرية والشعلة وعدن والصليخ 
والدورة والعامرية على سبيل المثال : المرتبة الثالثة » لتأتى بعد ذلك مراكز 
المديئة الرابعة » اما الشوارع التجارية الرئيسة فيزيد عددها على العشرات 
مقارنة مع شوارع اقل اهمية يزيد عددها عن ذلك لتنتهي الهرمية في المحلاثت 
العارية التسمة وللعفيوقة رهن اويلا الاق 


وهنا تنبغي الاشارة الى ان نظام امراف هذا يعمل في كل مدن العراق 
المتوسعة » ولكن عدد وتفاصيل المراتب ليس بالفرورة 'تكون تكرارا كما ظهر 
اذان شبكية المدن في العراق جاءت هي الاخرى وفق نظام مرتبي متكامل كما 
تم ايجازه في هذه الدراسة وقد رافق وننج عن التطور الوظيفي هذا للمدن 
العراقية المتوسعة أن اختلت المواءمة بين الوظيفة والش كل و«وازداد المزج 
الوظيفي حيث تنامي فلاهرة التنوع الووظيفي على ضوء التطور الحضاري 
للمجاتمع » بالرغم من عمليات التنطيق الوظيفى الجاريةء وهذا ما شهدتنه مدن 
او كبيرا ؛ والى الحد الذي قد يغفرض احيانا هيم الوحدة العمرانية كي تقام 
وحدة بديلة بمواصفات اتلسجم مم الوفيفة الحديدة او الخدمة التى ارادت 
ان تطور اداءها مما لا ينسجم والهيكل القديم » وهنا فالدعوة قاممة بأن لا بتم 
التضحية دوما ْ الوحدات العمرانية لمحرد دافع وظيفى اقتصادى ٠‏ ذلك ان 
للحديد من هذه الابنية قيمة نراثية عمرانية ثقافية تفوق المردود الاقتصادى 
الضيق البعد ؛ ولن تحقق ذلك الا باعتماد سياسة حفاظ شاملة للنسيج 
الموروث وبغض النظر عن المرحلة التي جاء ها20, 
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مظاهر ادارية ‏ تخطيطية : ب 


دفعت غملية النمو الحضري المعاصر لمدن العراق وخاصة الكبيرة مها » 
الى اتخاذ اجراءات ادارية تخطيظية ضرورية لتسهيل مهمة ادائها لوظائفهنا 
الموجهة لخدمة سكانها ( غير اساسية ) وسكان اقاليمها المتوسعة ( اساسية ) 
ومن اول الممارسات الادارية هو تغبير صئف او مرتبة المستقر الحضري من 
قرية الى مركز ناحية او من الاخيرة الى مركز قضاء أو من الاخيرة الى مركز 
محافظة ٠‏ بأتني ذلك وفق معابير معينة يغرضها تطور المستقر وظيفيا وسكانيا 
حيث ترايد اعذاد السكان » مما يزيد من مركزية المدينة » ومن ثم مرتبتها » 
ويكون اجراء تغيير الصنف انسجاما مع هذا التطورء الا ان هناك حالاتتكون 
حافزا له في هذه الحالة يسكس العال عندنا نتخذ القرار متخلا عن المرئبة 
التي وصلت اليها المدينة + 

كثير ما كان توسع المدن باتجاهان مختلفة بما فيها الاراضي الزراعية 
الخصبةالامر الذي دفع السلطات البلديةالىتعديل الحدود البلديةاو توسيعهاءوئي 
حالة المدن الكبيرة مثل بغداد » قد بحري التعديل اكثر من مرة » وف كل تعديل 
تستخدم اراض جديدة تحولت الى اراض حضرية بكل متطلبات استثمارها » 
وهكذا أصبح لغالبية مدن العراق المتوسعة نوعان من الحدود هى حجبدود 
الرقعة المبنية والحدود البلدية التي غالبا ما تكون اوسع منها ٠‏ 

'” وتسغى الاشارةٌ هنا الى ان اغلب حالات تعديل الحدود البلدية يجري 
بتوصيات من جهات تخطيطية بما فيها التصاميم الاساسية للمدن ٠‏ يضافه 
الى ذلك ممارسة العراق 'نجر به ة اخرى يمكن ان توصف بالقديمة الحدثة _آ 
وهي تجربة ؛اقامة او اقتراح المدن الجديدة » مما شاقش في فصل لاحق » 
لكي تعمل على ردم الفواصل الكبيرة في شبكية المدن العراقية ؛ او لعودي دور 
المصدات اؤ مكامن انتضاص الوافدين الى المدن الكبيرة » وخير مثال علنى 
ذلك ما خطط حول مدينة البصرة وفي اقليم الموصل وحولها وكذلك حول بغداد 
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وف اقليمها الواسه(*) » حيث التوحه لانعاش مدن قائمة واقامة ثلاث مدن 
اخرى جديدة بحجوم معينة ستوقع على امتدادات الطرق الشريانية التي تريط 
بغداد :بالوطن العربي والعالم الخارجي » وفق بدائل لن نعالجها هنا وذلك 
لانها ستعالج في فصل خاص بهذا التلتاب ٠‏ الى جانب ذلك فقد اقام العراق 
مراكز اسبتقطاب اخرى على وفق منظار نظرية النمو الاستقطابي50») في المنطقة 
الغربية والجنوبية بعد دراسة الطاقة الكامنة في المواقع والمواضع المقترحة 
وسهولة الوصول والانسجام البيئي ووضعم الاقليم .واهمية انعاشه » اضافة 
الى دافم تحقيق الموازئة المكانية واعادة توزيع السكان على محاور » او حول 
مراكز استقطاب جديدة او قديمة تنعش وظيفيا ٠‏ 0 


اما التصاميم الاساسية او المخططات العامة للمدن ٠‏ فهي تجربة رائدة ومهمة 
شغى تعميمها على المدن العراقية جميعا » وذلك لانها مثلت وتمثل اطار العمل 
الذي يتعامل مع وحدتي الزمان والمكان بمتغيراتهما » التي يصنعها مجتسع 
المستقر الحضري واقليمه او اقاليمهء ويأتيذلكعلىوفق مراحل زمنية لاتتعدى 
بمجموعها عادة ثلاثة عقود » بأنى ذلك لضمان توجيه نمو المستقر بصيغة 
تستوعب طبيعة التغيير المكانى الاجتساعى ‏ الاقتصادي والحضاري بما'فيا 
التتكنو لوجي الحادث والمتوقع حدوثه » مما يحقق نوعا من التعايش الايجابي 
بين المجتمعم والمستوطنة وضمان موازنة وتكامل الخدمات والاستثمارات في 
انحاء المدينة مما استدعى فى كثير من الحالات عمليات التجديد الحضري خلال 
تأدية وظائفها بكفاءة معينة("© ٠‏ ْ 
لقد استوعبت الاهمية الاقليمية لتصاميم المدن الاساسية ومنذ منتصف 
السبعينات ٠‏ ومن دلائل ذلك ايجاد الاقاليم المركزية لمدن مثل بغداد والبصرة 
والموصل وبتكامل مع الاقاليم الاكبر سواء كانت المحافظات او الاقاليم 
التخطيطية الكبرى الاربعة المستندة على معابير طبيعية عامة ٠‏ 
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ان مهمة وضع التصاميم الاساسية لمدن العراق : عدا العاصمة » تقع 
.على عاتق هيئة التخطيط العمراني » التي الحقت بوزارة الحكم المحلى » وهي 
وادة في تنفيذ مهامها التي تتزايد مع النمو الحضري المعاصر ؛ هذا الى جاب 
“نوجه آخر فرضه النمو الحضري وضرورة معالجة ظاهرة تزايد الضغط على 
االخدمات المجتمعية والعامة » ممثلا بدماج وزيادة التسيق بين الاجهزة ذات 
'العلاقة بخدمة المدينة على تعددها + هذا على مسّتوى المدن التي تشكل حانيا 
من التخطيط المحلي » الذي بدوره يشكل حلقة دنيا في سلم التخطيط » الذي 
.بعتمده العراق بكل جدية وشمولية منذ بداية السبعينات والذي تطور بشكل 
'واضح في :هذا العقد » وتعود بوادر المعالحة التخطيطية الشاملة بعد تكون 
«قسم التخطيط عام باه ١‏ والذي تطورت ؛ليته ومهامه ليصبيح هيئة التخطيط 
الاقليمي سنة ( 141074 ( ضمن تشكيلات وزارة التخطيط » اذ لم تعد الخطط 
االقطاعية او البرامج الاقتصادية النتي بدأت منذ خمسينات هذا القرن واستمرت 
حتى نهاية الستينات كافية» ذلك ان التخطيط المكاني والزمائي القومي اصبح 
هو الوسيلة التي تربط بين مختلف انواع التنمية وبصورة تغطي العراق كله؛ 
.مقارنة مم التخطيط الاقليمي الذي سثل درحة ادنى في سلم التخطيط لكنه 
.بالغ الاهمية ؛ حيث ايجاد اقاليم تخطيطية وفق معايير معينة هي الاقليم 
'الشسمالي و الجنو بي والاوسط والغربي» او كما اعتمدث اخيرا المحافظات » حيث 
ااعتبرت كل محافظة اقليّما قائما بذاته يشكامل مع الاقاليم الآخرى * 
نأي ذلكيا ماد زمنية بعبدةومتوسطة وقصيرةالمدى» الامر الذي يبرر اعتبار 
'التخطيط الاقليبي الوسيلة الفضلى » مرحليا على الاقل » لتحقيق الموازنة 
المكائية على وفق سلم اولويات حجم الاستثمار ونوعيته » وبذلك تكون ظاهرة 
االنمو المعاصر بنظاهرها اساسا ودافءا ووسيلة وهدفا لتنظيم وتحسين البيئات 
االحضرية ؛ وعلاج سلبيات نموها ؛ وتطوير وتنشيط ايجابياتها » ومن خلال 
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المسارسات الادائرية والتخطيطية القطاعية والشاملة سستوياتها لا ينعكس 
على الارض وسكانها واقتصادهم . بدافع تنسيتها كلا وموازنة ذلك اجزاء ٠‏ 
انتجاهات الثمو الحفضري : ب 

ان كل المؤشرات المستتيطة من العديد فن'الدراسات عن سعان العسزاق 
ومدنه 'وتطور تتميتة اتدل البنيق على اتشسران التو الطيعى: للتسكان: وبوتائر 
عالية فحسب » بل على تنامي حجوم المدن ضمن استمرار التوجه نحو ارتفاع 
نسبة التخصص كما لوحظ ف مناطق اخرى222 ؛ بعزز هذا السو نشوا 
ميكانيكيا بفعل الهجرة ه وخهة نمو المدن الكبيرة » التى وان بدأت تقل 
في وتائرها مقارنة مع ماكان خلال خسسيناتوسنيئات هذا القرنهان استسرار 
نمو سكازالمدنانكبرىفالعراق علىهذه الونيرة القائسة (حوالي 5/) سنويا 
بضاعف نسو عدد سكانها كل عقد ونصف من الزمان » وهو مالوحظ في اكثر 
من دراسة ؛ ان مما يساعد على تسريع عسلية النمو الحضري في مسيرة التحفر 
المعاصرة هو ما حققته التنسية الشاملة من تطور اقتصادي ليس في العاصمة 
فحسب بل فٍ مختلف مدن القطر ٠‏ وهو الذي يؤشر ظهور نوع من التحضر 
الصناعي » الذي يستقطب الدرجة الرئيسة السكان من الطاقة العاملة » وهو 
طاح عبااسدت ف اقطان مفل الباراة 6 لزيد اذى :ذلك الى الول بعر اد 
جذبيانت تعمل منافسة لبغداد المركز الاستقطابي التقليدي في القطر » وفي 
مقدمة هذه المدن النسرة والوككل وكركرك واويل (امزاكر صناعية ى حاتي 
ثقافية ‏ نجارية ‏ تعدينية ) الى جانب الحلة والنجف وكربلاء والرمادي 
وصلاحالدين ومراكز اعالي الفرات ؛ اضافة الى مراكز الاستقطاب المقترحة 
الاخرى والتوابع للسدن الكبرئ التى تستص بعضها سيول الوافدين الييا 
مما سيسهم في التعجيل لتحسين الموازنة المكانية في السكان والاقتنتصاد 
و ( الاستثمار ) والعمران . حيث يزداد التحام اقاليم هذه المدن بمراكزها » 
مقارنة مع الحالة التقليدية حيث تؤودي بغداد دور القطب الميمن والجاذب 
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لسيول الوافدين من الريف العراقي » كما سيركز على التنمية الريغية مما يعدل 
من علاقتها بالمدن ٠‏ ومما يساعد على ذلك هو تراجع حجم الهجرة من اقلينها 
الذي تحول الى مركز جذب ٠‏ ان هذا التوجه سيعدل من شبكية المدن 
القائمة وانماط مراتبها وعلاقاتها لما فيه صالح التدرج الاكثر منطقية وايجابية 
هذا بالرغم من استمرار بغداد على تفوقها فيقوة الاستقطاب من مصدر الهجرة 
التقليدية » من جنوب العراق بالدرجة الرئيسة. وشماله ثم غربه ٠‏ 

وف توجهات النمو الحضري في اطار التنمية المكائية الشاملة » يتوقع لمدن 
العراق او عدد منها ان تشادل المواقم في شبكية التوزيعم » وهو لبس بالغرب» 
ممأ تحدده صيغ تغير الاساس الاقتصادي لها » ودرحة اسثمثار قدرات 
او طاقات المواضع والمواقع لهانيك المدن وهو ما حدث مثلا لبعض مدن عدد 
من المحافظات مثل كريلاء3""© ٠‏ 


وف هذا التوجه نتوقم ان بزداد عدد المدن من فم اعلى وريما سيزداد 
عدد المدن الملبونية » حيث تؤشر الدلائل عن وتائر النمو بان الموصل والبصرة 
وكركوك واربيل ستدخل ف هذه الحظيرة قبل نهاية هذا القرن » الى جانب 
زايد عدد المدن من الفئات المتوسطة ايضاءان ذلك بعنى استمرار ظاهرة التركز 
في المدن الكبيرة مقارئة مع استمرار انتشارها في حالة المدن الصغيرة ٠‏ 

ان سياسة ثثمية وحدة المكان اينما وجدت في العراق » حضرها ورينها 
والاجراءات المتعلقة بتنظيم امتلاك السكن » ستقلل من وتائر الهجرة نحو 
بغداد ومدن الاستقطاب الرئيسة الاخرى ؛ بالرغم من استمرارها » اما على 
مستوى المحافظات فتستمر مراكزها تودي دور الاستقطاب من مختلف اجزاء 
المحافظات مع تعديل لذلك على ضوء ما تحققه خطط تلمية المحافظات ٠‏ 
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.66 ,.18858 عع10طاتطوت ,طأابوهم 0 


د سم 


8 111 لأتا"لعء 2مع ‏ دنه [ناحة لاةطعتت) عممده85 الالعطابا .هك . 
22 أدرهاع1061 تإابتول8 ص1 وغ[ مطث1” ,(.مع) مدعع 5 .ا دا مع لان 
2855-4 .در ,1969 .للك رمم 1ع ص مامت 
أ 0 قناهان00 عأتطمتطمن18 سه علادريرة' تع متمعطا عصدمة ,روخطنلة .16 8: 
12 .4 111 11101 اة 1568 20 عههن) ل : 011195 110366 
.2095-6 .زدر .لاطا 
آ__ .“لبزهن) عط" ,لات عمتقصأ-1 قطغ 2ه برنقرة عط" ,داموضسم قن[ عاسماح ' 
2265-2 .ندر ,1939 ,لاجم ,29 .1701 .نما 
د. خالس الاشعب »© ( نمو المد.ن العربية والمشاكل الحخربة المتعلقة به 4. 
بحث ققدم الى مؤتمر السياسبات السك نية بالحمامات في تونس ( اذار 
لم1 ا ولم اششر بعد وباستفادة من اطاره العام واعتماد مفاهيم فيك 3 
دا. اسحة 3 لعل د المفسدر للستد - من 51 الا؟ . 
2855-4 .دز 0 ر7ق1181أآ .ض.هم 
ا دا ,قاأعفدصمء 11540 عصهة 01165 فأمساصط ,ع مساوم ,ان ١‏ 
8200 نم8538 لروط7ا ,(.قع) ؤألط .12 .1 ناأومعن"1 
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0 377غأم علدنا عط بتامعع01 ,26عع11108 ,خنع مددرماعاع0آ1 
-1087610 18000201 01 قو[كم رع1ناط 01115 !1 1962 بسمعة01 
1961 ,مع قعنطن) ,أمعصصم 

55-4 .هم .01 .م0 ,وعامدانآة .8ط 


5 4 ,810011801 ,أ لصدا018ة1 لطة بروأتطنآ 21امتاةل ,كرات .16ل 
ر1”018:110 001166101201817 111 1012 مأطةططنا ,للأقطة ماعط .ل 
عط ,راطق جرة]8 .'1 :1964 ,1964 ١701.‏ ,قعتطماه2 قتطجرةمدومعء0 
زر ,1958 .167 ,“دع60) فطل ,01168 08 عدأعوجرة ديد عماة 
13[ 2815 7[قططظ 2081م لأدء0ط1 ,اعع8988 .م 222-245 
0 تإطءطةمة816 عط 102 .م ,1965 و«ملضمة ,#إحامةعمء0 
7 ماع60 ,113أ8د71500]آ طتتعناوء 197 80115 صل قعع 212 اوعمع0 
02 816312177 سا1 فطل" رمه 11م مرة .كه 380 ملم 
4 .ج060 رقع 17721 8110 
انتصار نورى مهدى » مراتب المستوطنئات الحضرية فى محافظة كربلاء » 
رسالة ماجستير غير منشوره » مركز التخطيط الحضري والاقليمي »؛ جامعة 
جنداة © شنداة 2 كي : 1 ١‏ 
صبري فارس الهيتئ » مراكز الخدمات في محافظتي بابل واربيل » رسالة 
ماجستير فير منشورة ) قسم الجغرافية ؛ كلية الاداب » جامعة 
بغداد © 9ل/إ5| . 
5 د . عبدالله علي حامد العبادي »© التحشر في السودان » في معهد البحوث» 
والدراسات العربية » التحضر في الوطن العربي » ى! 4 القاهرة » .154 4 
ص ثلا١ ٠.‏ 
هإن د . خالص الاشعب © 1589 > المصدر لفسهة ؛ ص 1١7-1١51‏ . 
د. حسن الخياط » مدن العراق وليبيا » مجلة الجغرافية العراقية » المجلد 
السابع » بغداد » 199/1 ) ص11 . 
1 : 202مة ‏ ,128 3810018 عط لذ دم ننه تصطقط32آ ,ملاع غ008 .27.7 
84-1 .212 ,1979 


+« ل حسن كشاش ؛ الوظيفة ١اسكنية‏ لمدينة الرمادي » وسالة ماجسثير غير 
منشورة ؛ في كلية الاداب » جامعة بغداد » 1585 5 
انتصار الهاشني » البنية الصناعية للقلب التجاري في مديئة بغداد » رسالة 
ماجستير غير منلشورة ؛ كلية الاداب » جامعة بغداد » 1لمذا ٠‏ 

4ا' د . خالص الاشعب ؛ المديئة العربية »؛ بغداد » 1185 4 صن 89 . 
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د . +الصس الاشعب ؛ مديئة بغد!اد ٠‏ الموسوعة الصغيرة العدد مم.١:‏ بغداد 
» كالمكا.ء٠‏ 
ما رأقق8 810016 عغطغ د11 طانتزهة قطنا 2ه نوعط بلاعطعه .ل 
.2 ,0 .م0 للع) موععمره .0 


دء محمد محمود السسرياني» مكة المكرمة ؛ دراسة في تطوير النمو الحضري» 
نشره /إلم تصدرها قسمسم الجفرافيه » بجامعة الكويت » الجمعية الحف افسة . 
الكويتية » الكويت © 1185 . 
سليمان علي الدليمي » الاثار الاجتماعية للتصنيع » رسالة ماجستير غير 
منشورة ) قسم الاجتماع »؛ كلية الاداب » جامعة بفداد » |958١‏ . 

1ك د. محمد الجوهري ٠‏ د . علياء شكري ٠‏ علم الاجتماع الريفي والحخري 
الغاهرة :4 158٠.‏ ) ص "١.١‏ . . 
د . محمد صبحي عبد الحكيم : التحضر في جمهورية مصر العربية »© في معهد 
البحوث والدراسات العربية ج ؟ * .158 ؛ المصدر نفسه ص ١8م‏ ؛ هم . 

ا 615 صذأ ,علطن سقطع1] عط رقوع1 حمطا .1 .8 قصة ععلة81 .0.81 

100 ع 7 تأعصقطن عط , (قلع) ووع تهنا .8.1 0ه عمعلواظط 
4 .م ,1982 ,عادمز بأه]ة ران تمعامده 

لاكب سليمان علي الدليمي ٠‏ الصدر نفسه ؛ ص ]لا هلا . 

د . عبدالعزيز آل الشيخ » مدن الشرق الاوسط »© دراسة في التغيير البتوي») 
ترجمة ٠ت‏ 5 محمد الشرنوبي »© نششرة /إ١‏ » يصدرها قسى الجغرافية بجامعة 
الكوبت والجمعية الجفرافية الكويتية » الكويت ) .158 . 

5100 ,1 .80 ا“«امجفظ رهاط زعغ14881 1408111 0281 1أة اع 10 ,800101 

12014 


22 أترع صممه 1م1067 عالممعطع"درصرهل) راصها ل راقده0 عم أبجهمو[امط 
. 1953 ,2000 قققطعةظ8 مرمع 
د. هاشم الجنابي: التركيب الداخلي لمديئة الموصل © 1185 . ص؟لا ١4‏ 
د . محمد محمود السرياني ؛ الصدر نفسه. 
كت ,0131 116 28 انا لممتاع0آ1 رععصة7 .لال مع ج11 ادا 
.189-02 .جزم ,1954 ,30 ,تتطمهتعمم0 


3 .01 .م0 ,طعطعهوظ .1 
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/17؟ ‏ لمريد من التفاصيل راحع د . خالص الاشعب » الدينة العربية » ١541‏ 4 
المصدر نفسه و د . خالص الاشعب » مدئية يغداد > 1985 المصدن نفسه ٠.‏ 


- خط ططدره1065761 6 7ااقمعطع 1م م00 ,.صاعمةة عداغلنامدم0 منأتحوقاه12 
ع8 ,2000 قمهققطود8 ه20 مقاط 
1ت دع مطمره1061761 عاق طعطع حرصم ,.ماوصظ عطقا ل قحم عمأبتمرعو1ه10 


.23-3 .مم ,1914 
.م دا. خالص الاشعب » المقومات الاساسية للتصميم الاساسي »؛ مجلة 
الجمعية الجغرافية العراقية » المجلد ((!» 4 .لم9! ؛ بغردات »> 


ص 155-7119 . 
86 .ه0 ,(.ع) معقعع5 .1 دا رقأقمف 12 نما هستليود"1ن] ,لإالتنالة .كا 
5 2 01 
؟م ,قع 01 مأقسلعط وسمتمعععدم مصم 1ه متا فصع عمره5 لإعامصاءا .8ف 


7.0 ,1ل .05 ,(.0ع) عمععمة1 .0 11 


#الاى التصار ثوري مهدي ؛ المصدر نفسه ص 5١11م‏ 
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الفصل الر ابع 


النمو الحضري ا معاصر 


ر عوامله ونوزيع المدن » 


الدكتور ساعي. متي, بوص 
رئيس هيئة التخطيط الاقليمي / وزارة التخطيط 


: متندسهطمة‎ © ١ 


من المسلمات الاساسية في عالنا المعاصر بشقيه المتقدم والنامي النمو 
المتسارع لعملية التحضر وسيادة المفهوم الحضري كطريقة للحياه » فالممتمون 
ظاهرة التحضر يتوقعون ان ثلثي سكانٍ العالم في عام ٠٠١‏ سوف يعيشون 
في المراكز الحضرية ( اربعة بلايين من مجموع ستة بلايين نسمة ) » وعلسى 
الرغم من ان النمو الحضري السريع قد اقتصر في مراحله الاولى وحتى 
منتصف القرن الحالى على الدول الصناعية المتقدمة فآن الدول النامية قد 
استحوذت على نسية عالية من السكان الحضر مؤخرا وذلكه كنتيجة للنمو 
امتزايد للهجرة من الريف الى المدينة في هذه البلدان + وكنتيجة للنمو 
الحضري المتزايد في الدول النامية فلايد من اعطاء اهتمام كبير الى نمط .هذا 
النمو واتجاهاته والوقوف بشكل تفصيلى على العوامل والمحددات المحلية 
المؤثرة فيه مع عدم الغاء امكانية الاستفادة من تجارب الدول المتطورة في هذا 
المجال حيث ان ادبيات النمو الحضري ومشاكل التوزيم الحجمى للمدن 
( قمعاطمم2 صماغدط تافام هذأة - برناأن ) 'تثميز بعز آرتها وغناها في 
هذه الدول » فقد ازداد الاهتمام بهذه الموضوعات في الدول المتطورة منادذ 
نهاية القرن الماضي وقد تم معالجتها من مختلف الجواب + 
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لذا قبل الوقوف على ظاهرة النسو الحغري وعوابمله في العمراق 
5 اللدان المتقدمة والبلدان النامسة 4 م الإيضاح بأن المقصود بالنيو 
الحضري المعاصر في العراق هو ذلك المتحقق منذ بداية الخمسينات على 
اعتبار أن هذه المرحلة تمثل بدابة التسبة ا مسر محة قٍِ القطر ومرحلة 
النيو الحضري السريع قُْ القطر اضافة الى انها تعثير بداية فترة الاهتمام 
بتخطيط المدن والتخطيط العمراني بشكل عام ان 
؟ س مفهوم الحضر : 

ان تحديد مفهوم الحفر موضوع ف غاية التعقيد ؛ فعلى الرغم من 
ساطة النظرة قٍِ أغلب الاحيان الى مفهوم السكان الحشر وثعرنفه بالسكان 
الذين يقطنون في المدن فأن المفهوم أعقد من ذلك بكثير ؛ فالمفهوم داشاميكي 
وشعير بأستمرار بحسب الظلروف المستحدة وليس هناك حد فاصل بسن م 
إيصطلح عليه حضري وما ,يصطلح عليه ريفي ٠‏ كما ان المفهوم يتغير طبقا 
لطبيعة النظرة اليه فالتحضر وفقا للمفهوم الديموغر ا فيالاحصائيهو غير مفهوم 
ااتحضم وفقا للمفهوم الاقتصادىي او الاجتماعى او العمرائنىي 
بالمههوم الاقتصادي أو الاجتماعى ومن هنا فهناك تأكيد من قبل الممثمين 
بالتحضر ان المفهوم الشامل والادق للحضر هو الذي اتعليك ف 'نحد دده على 
متجموعة العحوامل الاقتصادية والاجتماعية والعمرانة والديمغرافية ووه 
وقد اكد لويس ويرث على المفهوم الشامل للتعريف حيئما عرف المدينة 
( المركز الحضري ) بأنها كبيرة نسبيا وذات كثافة عالية ومستوطنة لها صفة 
الديمومة انعيشس فيها اناس ذوو خلفيات اجتماعية مشانة9) وهناك من 
يؤوكد عند التمييز بين مفهومي الحضر والريف على اهمية الحرف الزراعية 
كمعيار للبيئة الريفية©2 ولكن على الرغم من التاكيدات النظرية على ضرورة 
+15 


"نبني اكثر من عامل وأحد في تحديد ما عو حضري وما هو ريني الا ان معظم 
«الدول وبضمنها المتطورة : التى لا تكو من عجز في توفير المعلومات 
بوالانات عن اف من الفزامل" القيلة" انق حك اتن ا(عتتانيف ديد ييا 
للمناطق الحضرية على معيار واحد وهو المعيار الاحصائمي او حجم السكان ٠‏ 

وهنا ايضا بوجد اختلاف كبير في التعريف ٠‏ قفي حين تعتبر الدنمارك 
للزاكن الى هما 440 اجلة نهذ واكر عفر ب دون كذلكه اذا 
سككنها 181 ] اقسمةا ف فنزويلا:وكندا و (غعه+ ) نبنة إلى الولايات 
المتحدة و ( ٠٠٠١٠٠‏ ) نسمة في اليونان و )١١١٠٠١(‏ نسمة في مصرم و 
0.0٠٠‏ ) نسمة ف كوريا ٠‏ وهناك مجموعة من الدول تبنت اضافة الى 
المعبار الاحصائي المعيار الاداري او المعيار الاقتصادي او كليهما في تحديد 
.مناطقها الحضرية ٠‏ ومن الامثلة على ذلك الهند التي اعتتمدت على ثلاثة 
في التحديد وهي الحجم السكاني الذي يجب ان ار نسمة 
والكثافة السكانية التى بحب أن تكون 0 0000 ( شخص فاكثر الكل ميل 
والاساس الاقتصادي الذي مؤداه ان يكون 00/ من «جموع الذكور 
البالغين يعملون في مهن غير زراعية0*' ٠‏ 

اما في العراق فلقد عرف قانون ادارة البلديات رقم 1١0‏ لسنة 4و١‏ 
أن المركز الحضري هو المركز الاداري للوحدة الادارية بغض النظر عن 
با واكك لمر ال ل ا 1 
نسمة60) ؛ هذا يعني اله يمكن نحديد عنصرين اساسيين لاستحداث المركز 
'الحضري او ع : العنصر الاول قانوني حيث اجاز القائون استحداث 
البلدية في مركز المحافظة » القضاء والناحية ومهما كان عدد سكانها ٠‏ والعنصر 
الثاني احصائي حيث اشترط القانون حجما معيئا من السكان لاستحداث 
البلدية ف القرى التي لا بقل عدد سكانها عن ٠+ء”‏ نسمة بناء على طلب 
'الوزير المختص والقرى التي لا بقل عدد سكانها عن ( ٠٠١١‏ ) نسمة بناء 
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على طلب السلطة الادارية وموافقة الوزير المختص وتوافر الامكانات المالية 
وعلى الرغم من عدم دقة تحديد المراكز الحضربة على وفق المفهوم اعلاه وخاصة 
اهمالها للجواب الاقتصادية والاجتماعية والهيكل العمراني في تحديد 
المفهوم وما رتب على ذلك من نضخيم لؤشرات النمو الحضري في العراق 
فآن هذا المبحث سوف يمتبذ على التعريف المعمول به لعدم توقر يديل دقيق 
ولكون الاساس الاحصائي لتوزيم السكان حسب البيئة يعتمد على ذلك ٠‏ 
" ب التحضرء عوامل النمو الحضري والعلاقة بين التنحضر والتئمية الاقتصادية 

في الدول المتقدمة 

ان فلاهرة التحشر نلاهمرة معقدة لكون المدنة تيثل وحدة 
الشنافية وحشازءة اكثن من كوها واحدة اقتضادية وان تطورها لا يكين 
تفسيره بالعوامل الاقتصادية وحدها .207 فهناك العديد من العوامل منها 
اقتصادية ومنها غير اقتصادية ذات تأثير كبير على عملية التحضر ونمو المدن 
وقد اكد هات على خسسة عوامل اساسية مؤثرة على النمو الحضري وهي 
الثورة الزراعية والثورة التكنولوجية والثورة التجارية وزيادة كفاءة النقل 
والقوارة لكوك فنا 0 

الا انه على الرغم من اهمية العوامل غير الاقتصادية في عملية التحضر 
ونمو المدن فأن التحشر هو محصلة زيادة التخصص الاقتصادي والتطور 
التنولوسئ :+-وقد اكد عذة كير مر اليكبين: لتر علن أهسة التخصض 
الاقتصادي كعامل اساسي لتسريع عملية التحضر » فقد آكد هارولد كارتر 


الوفورات الاقتصادية وان العلاقات ما بين المتخصصين في مختلف اللاشطة 
تحتم تجمع السكان والتي هي عملية التحضر22» ٠‏ وهناك ايضا عدد من. 
النظربات التي اكدت على موضوع التخصص في النشاطات والعلاقات 
الوظيفية بينهها كعامل اساسي للتحضر ومثال ذلك ظرية مضاعف الاستخدام 
ونظرية الانشطة الاساسية / غير الاساسية ونظريات التنظيم المكاني, 
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.لاوظائف الاقتصادية وتوزربع المدن والتي نسمى بنظريات يؤر او اقطاب 
التدمية كنظرية ميردال وظرية هيرش.ان وظرية فريدمان والتي اكدت 
جميعها ان التنمية الاقتصادية تبدآ فيمراكز او اقاليم حضرية محددة ومنها تنتشز 
الى المناطق الاخرى على وفق اسلوب ممين من التأثيرات الامامية والخلفية!؟) 

لقد ازداد الاهتمام بشكل كبير بالعلاقة بين التحضر والتطور 
الاقنصادي خلال كم من ثلانة عقود الماضية فيتحتك صدور بحث دثمنز 
الموسوم بفكرة التحضر وعوامل النسو الحضري في العاله١؟‏ وبحث ديفز 
وكولدن الموسوم بالتحضر والتنمية في المناطق قبل مرحلة تصنيعها'١!»‏ ؛ منذ 
ذلك التاريخ فقد حاول عدد من المهتمين والمتخصصين قياس العلاقه بين 
عبلتق الفحضس :والتسية واكدوا نشقة كون. أن التقبة الافتسادية وبالذات 
الصناعية منها والتحضر وجهان لعملية واحدة على الرغم من صعوبة تحديد 
ابهما السبب وايهما النتيجة وان هناك علاقة قوية بين الظاهرتين الاقتصاديتين 
وانحذاغنا قود إلى الثاقة + فالتسة حجنت الى. التالق العغرية الكبيرة 
للاستفادة من الوفورات الاقتصادية والحضرية التى تنقدمها هذه المراكز » 
كما ان توقيع الانشطة الاقتصادية بدوره يودي الى تسريع النمو السكاني 
في مراكز الانشطة الاقتصادية21 وتبدو هذه العلاقة منطقية طالما ان اكثر 
البلدان نطورا على الارجح هي الاكثر نحضرا هذا من جهة ومن جهة اخرى 
فان النمو الحضري السريع في اوربا قد نزامن مع مرحلة التطور الصناعي 
السريم في المراكز الحضرية .09 
؟ - عوامل النمو الحضري في الدول التامية : 

ابتداء يجب التاكيد على ان درجة التحضر النى تسود الدول المتقدمة هى 
نتاج ال ١٠6‏ سنة الماضية في حين ان الدول النامية تمر في الوقت الحاضم 
بمرحلة نمو حضري مريعة جدا مما حادا ببعض الكتاب بتسميتها بالثورة 
'الحضربة "ده أدامبوة5 صوط2117 وان الدول النامية اقل تحضرا من 


لحيل 


الدول المتقدمة الا ان ذلك هو مسآلة وقت ٠‏ حبث ان طيعة ومتطلدات التطور 
تقود الى درحة عالية من التحضر وهناك عدد من الدول النامية وصلت الى, 
درجة عالية من التحشر ٠‏ وما يؤكد ذلك هو ان معدلات النمو الحضري ف 
الوقت الحاضر نثير الى انها اعلى فٍ الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة. 
وقد اوضم براين بيري!١21‏ انه خلال الءه سنة الاخيرة فأن عدد السكان. 
الحفر في الدولة المتقدمة ازداد ب هبار؟ مرة ( من ها مليون نسمة الى 48ه. 
مليون نسسة ) فٍ حين ازداد في الدول النامية ب (هلار5 ) مرة ( من 4ه 
مليون نسمة الى 54: مليون نسمة ) : وعلى الرغم من ان هناك عددا من, 
نقاط التشابه بين التحفر في الدول النامية والتحضر ف الدول المتقدمة في 
المراحل الاولى لتحضرها فهناك نقال الختلاف اساسية يمكن ارجاعها الى. 
مجموعة اسباب منها : الاختلاف ف الاوضاع السياسية العالمية القائمة حاليا 
مقارنة بتلك السائمدة في المراحل الولى لتحضر الدول المتقدمة » والاختلاف. 
في العوامل المسببة للتحضر » والاختلاف في نسبة السكان الى الموارد 
والاختلاف ف نظم القيم 2١٠‏ هذه العوامل وغيرها خلقت اختلافات كبيرة 
في عملية التحضر في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة في مراحل تنطورها 
الاولى وهذه الاختلافات يسكن اجمالها بما يلي :ب 
١‏ ل على الرغم من ان التحضر في الدول النامية قد صاحبه نشوء مدن. 
صناعية ف المراحل الاولى لتحضر هذه الدول فأن .هذه الظاهرة لم 
يكن لها وجود واضح من الدول النامية » فبالكاد يمكن ابحاد مدينة. 
صناعية بالمنهوم الحقيقي في الذول النامية وان معظم المدن ف الدول. 
النامية تنتمثل فيها معظم الونلاتف المركزبة للمدن وان الصتاعة لأا تؤدي 
فيها الا دورا محددا ٠‏ 
؟ ‏ ضعف الولاء للمدنة في الدول النامية حيث ان ولاء المجموعات 
السكانية في مدن الدول النامية نكون ف الغالب لمجاميعم سكانية 


ا 


خارجها فالمهاجرون الى المدينة من قرية معينة او مقاطعة معينة لايكتفون 
بالعيش في مجموعات مغلقة وخاصة بهم في المدينة وائما حتى عندما 
يصحبون مقيمين دائميين في المدنية يحتفظون بعلاقات قوية مع المناطق 
التي نزحوا منها(''؟ وهذا عكس واقم الحال في الدول المتقدمة التي 
بقطع فيها المهاجر الى المدينة صلته بالمجتمع الريفي الذي هاجر منه 
بعد فترة وجيزة من انتقاله الى المدينة » ويعزو هوزلتز ذلك الى البيئة 
الحضرية نفسها في الدول النامية حيث ان هذه البيئة الجديدة لا توفر 
الالمئنان ووضوح المستقبل بالنسبة للمهاجر مما بحدو به ان بنظر 
الى الطمآنينة والاستقرار ضمن نفس مجموعته الاجتماعية السابقة في 
الفي.. 

م ب الاختلاف الاساسي الثالث والمتفق عليه بين الممتبين في موضوع 
التحضر هو ان التنمية الاقتصادية عموما والصناعية خصوصا هي اقل 
بكثير من معدلات التحفر في الدول النامية ٠‏ 
فبينما يرى قسم من هثؤلاء الممتمين ان عملية التحشر في الدول 
المتقدمة قد استمرت لأكثر من قرن وبدرجة تنسجم مم المتطلبات 
والتحولات الاقتصادية والاجتماعية فأن التحضر في الدول النامية 
صاحبته هجرة بحجوم هائلة وبوقت قصير لا ينسجم مع التطورات 
الاقتصادية والصناعية وماتبع ذلك من اشتغال المهاجرين في اعمال 
ذات كفاءة اتتاجية منخفضة وما نرتب على ذلك من نعميق لظاهرة البطالة 
المقنعة في المدن10؟ ؛ لذا ان تسريم النمو الحفري في عدد من 
الدول النامية .هو ليس كنتيجة لمتطلبات التنمية الاقتصادية وجذب 
السكان الى المدن بل بالاحرى هو تنيجة لعامل طرد السكان من 
المناطق الريفية المتخلفة وغير المستقرة ٠‏ 
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وضسن هذا المفهوم فآن الدول النامية 'نتسيز بأنها متخمة حضرنا وان 
عوامل الطرد الريفي هي العامل الاساسي للنبو الحفسري في الدول 
النامية +0150 
4 ان عملية التحضر ف الدول النامية لم تصاحبها زيادات كبيرة في 
ملشوى الفيقنة زقارفة بالدول التقدمة,ه 
وتنب ا طلاغرة التحفر :فى الدذول النانية عتشيز «التركر «الندايد. للموارد 
والانشطة في احد او عدد محدد من المراكز الحضرية او ما يصطلح 
يتسميته من قل المختصين سيادة فلاهرة المدينة الطاغية م01 ماسسسط) 
(«مدع ددم رع طط فعلى الرغم من ان ظاهرة المدينة الطاغية تلاحظ في الدول 
النامية المتقدمة كلتيهما الا انها اكثثر وضوحا وشدة ف الدول النامية 
الى ف يحطلييا باخخباء الماضية التي .ررك كاتا عن اخليوات: يندز 
فود حدق كترى قري :5 أوسا كيب الاقارة اليه إن كزاهزة الديكة 
الطاغية ممكن ملاحظتها في اي مجموعة من الدول في المراحل الاولى 
لتطورها وان هذه الظاهرة وكذلك ظاهرة التفاوت الاقليمي في 
مستتوبات التلمية .هى تنيجة عرضية لعسلية التطور تفسها(""© » وقد 
اكدثت اكتوناك انه اللكاية بوذا وفروكها جا يلك اق 
كنا اكد ويجاردستون على ان تركز الانقطة والسكان في المراحل 
الاولى لعملية التنمية تكون مطلوبة وضرورية وذلك لأها وسيلة 
للتراكم الرأسمالي المطلوب للمراحل اللاحقة للتنسية("؟ , : 
ه ب الثمو الحضري المعاصر في العراق : عوامله وتوزيع المدن : 

ل “امثير احينا ‏ التمو الحقيرى 3 العراى طرف شرن اجمطلة اجن 
الامور ذات الصلة الوثيقة بالنمو الحشري كنو السكان » وتوزيعه المكاني 
وحجم ونمط النمو الحضمري » وتوزيع المراكز الحفسرية في المراق » 
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والعوامل المؤثرة في النمو الحفسري وسياسات التحضر والاتجاهمات 
المستقبلية للنمو الحضري في القطر ٠‏ 
١‏ : نمو السكان في العراق : 

في نهابية القرن الماضي اتصف العراق بكونه ذا طبيعة زراعية صرف 
مع وجود نسية عالية جدا من السكان بالضرورة تعمل في القطاع الزراعي 
وتبعا لذلك فآن نسبة قليلة من السكان كانث تسكن المناطق الحضرية » فمن 
مجموع سكان القطر البالغ ورا مليون نسمة في عام ١86٠‏ فلم يتجاوز 
حجم السكان الحضر عن ٠٠١‏ ألف نسمة 9" أي اقل من ه/ من مجموع 
العراق آنذاك ٠‏ 

وتقشسير نتائج التعدادات العامة للسكان التي اجريت في العراق 
للسنوات ١9407‏ » لزه5! + 56وا و “الوا بأن سكان العراق قد ازداد من 
حوالي ١ر4‏ ملبونث نسمة ف عام ١9419‏ الى #رك مليون نسمة في عام هوا 
والى + مليون نسمة ف عام ه195 والى ؟١‏ مليون نسمة في عام 15077 وبناء 
على ذلك فآن النمو السكاني في القطر سجل معدلا مرتفعا للدمو » حيث نمى 
السكان بمعدل متزايد تراوح بين لار5/: # 4رم/ للفترة 15417 س /0اةا 
فبعد أن كان معدل النمو السنوي للفترة 15417 ب لاهة! بحدود ارك 
ارتفع الى ارم/ للفترة من /0ة١ ‏ هدذا ومن ثم الى «*رس/ للفترة 
مدوا . ببة921؟ ء ان هذه الزيادة السريعة تعود بالدرجة الاساسية الى 
ارتفاع معدل الخصوبة وانخفاض معدل الوفيات وما ترتب على ذلك من 
ارتفاع ف معدل عمر الفرد العراقي حيث وحد أن معدل عمر الفرد العراقي 
قْ عام ١96+‏ كان بحدود 6رء؛ سنة ارتفع الى هره؛ سنة قي عام و01 
الى حوالي 55 سنة ف عام ها وتشير نوقعات النمو السعاني للجماز 
المركزى للاحصاء الى احتمال زيادة السكان الى 6؟ مليون نسمة 
في عام .600 ٠‏ 
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ومما تجدر الاشارة اليه ان المعدل السنوى لنسو السكان ف القطر 
يثل احد المعدلات العالية للنسو في العالم قياسا لثالبية الدول النامية . 
حيث يقرب من ضعف معدلات النبو في دول مشابهة في الوضع السكاني 
والتدموي كتركيا والمغرب بينما يعادل اربعة اضعاف معدل النمو السنوي 
للسويد وخسسة اضعاف معدل الثمو الكانىي السنوي للمملكة المتحدة 
للفترة 54و١1‏ ب 5كو210 ٠,‏ ْ 
ه- ‏ : الثمو الحفري في العراق : 

ان السكان في العراق لم سين فقط بارتفاع نببة نوه العالي 
والمتزايد بل ان :اهم ما يميزه هو نط التحفر : ان النمو الحفري في 
الوقت الحاضر لم بسبق له مثيل ف تاريخ العراق » فلقد كان العراق بالدرجة 
الاساسية بلدا زراعيا حتى نهاية الاربعينات . منذ ذلك التاريخ بدأ التركيب 
السكاني في القطر بتغير بأتجاه التركيب الحضري فبعد ان كانت نسبة 
اليكان العفيس. ىن عام ١547‏ /حدود 58 من مجموع سكان القطر » 


ارتفعت الى خم في عام باهةا والى حوالي 54/ ف عام /7و2©901 ٠.‏ 


ومسا ابو قسخحم نسط النسو الحغضاري ان معلم اأؤيادات 
السكائية ف العراق أن لم كن جم بعهأ قد 'نتحهث الى المناطق الحثر نة 
وهذا الاتحاه بكوين اكثر وضوحا للفترات لاهوة! ل هوا و0ه5ة! ا 
/الاةا حسث تشير سانات السكان لهذه المترة الى ان السكان الحضر قل تمى 
بمعدل سنوي قدره +ره/ اي بزيادة قدرها “رك/ عن زيادة السكان 
ان الزيادة الكبيرة في السكان الحضر كان نتيحة اولا : للهجرة الكبيرة 

من الريف الى المدينة وثانيا : الى ارتفاع معدل الزيادة الطيعية للسكان20. 
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وغل انام اسسوان النكات اضر اناده فين “عذال التو 
السنوي للفترة السابقة فأن ذلك سوف يودي الى ايصال نسبة السكان 
الحضر في القطر الى #م/: من مجموع السكان في عام ..,+20 ٠,‏ 
ه١‏ ل التوزيع المكاني للسكان في العراق : 

تشير خارطة التوزيع المكاني للسكان في العراق منذ فترة طويلة الى 
تركز للسكان في مناطق محددة مقايل تخلخل الكثافات السكانية في المناطق 
الاخرى وبشسكل عام فآن نمط توزيم السكان في العراق يميل الى التركز 
في المنطقة الوسطى والجنوبية على شكل شبه شربطي بمتد بمحاذاة حوضي 
جحل والارات وفك الدرب نمز حتها الماافة بالقوية ين اكلوي: ليلدل 
الارض والكثافة السكانية حيث ان اسلوب الري السيحى في هذه المحاور 
يمكن من زيادة الكثافات السكانية » اما في المنطقة الشمالية في القطر التى 
تعتمد تاريخيا على الري الديمى في ممارسة النشاط الزراعي فآن الكثافات 
السكانية تتميز بشجانسها وتوزيع المسثوطنات البشرية بشكل منتظم على 
المناطق الزراعية » كما ان وجود الصحراء الغرسية وعدم وجحود المصادر 
المائية والمستلزمات الاخرى لتطور المستوطنات البشرية قد ساعد في ايجاد 
مناطق شاسعة خالية من السكان وانخفاض الكثافة السكائية فيها الى ادنى 
المستوبات بالمقارئة مع المناطق الاخرى في القطر”"؟ ومع نبني العراق لمنمج 
المرمجة والتخطيط للانشطة الاقتصادية منذ عام +196 بعك 'فأسيس مجلس 
الاعمار وبالنظر للسياسات التنموية الاقتصادية التي تبنتها تلك البراميج 
والخطط حتى البثاق ثورة #٠ ١١‏ نموز 1958 المجيدة والمتميزة بالتركز 
الشديد للاستثمارات في مناطق محددة من القطر فقد حصل تغيير في التركيب 
المكاني للسكان ف القطر اذ ان توزيم السكان يميل الى التركز في بعحض 
المحافظات دون غيرها وان هذا الميل الى التركز في تزايد مستمر وخاصة 
ف امعاطة لاه 2 
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ومن اجل توضيح الاتحاه التمركزي للسكان مكائيا » نورد الحقالق. 
التالية : 
١‏ ب بعد ان كانت نسية سكان محافظة بغداد ١١‏ من مجموع سكان 

القطر في عام 1540 ارتفعت هذه النسبة الى ١؟/‏ في عام ١500‏ و 50/: 

في عام 77اوا اي بمعدل نمو سنوي يزيد عن 5/ ٠‏ 
؟ ب بحدود 08./ من مجموع سكان القطر تركز في خمس محافظات هي 

بغداد » نينوى »؛ البصرة » ذيقار » السليمائية ٠‏ 

ان هذا الميل الى التركز السكانى في عدد محدود في المحافظات انعكس 
على نمط الهجرة الداخلية حيث انه في سنة 140 حصلت ثلاث محافظات 
فقط على صافي الهجرة وهي بغداد والبصرة والتأميم مقابل فقدائ المحافظات 
الاخرى كافة للسكان وبالدرجة الاساسية محافظات ميسان » ذيقار » 
ال ا 

واستمرت هذه الحال حتى عام بابنهؤ عندما دخلت محافظاات 
السليمائية » اربيل » وكربلاء الى مجموعة المحافظات الجاذبة للسكان مع 
استمرار محافظة بغداد بأستقطاب معظم الهجرة من المحافظات الطاردة » 
والخارطة رقم )١(‏ توضح صافي الهجرة الى بغداد حسب تنائج التعداد 
لعام ااا +٠‏ 


ولاختبار درجة تركز سكان العراق فقد تم في درسة تخطيطية قياس 
استمرارية درحة التركز هذه وزيادتها من خلال تطبيق معامل هوفر لتشتيت 
السكان(22 : وقد وجدت هذه الدراسة ان معامل التشتت عال ومنحرفف 
بدرجة كبيرة عن نمط التوزيم المثالي أو الافتراضي للسكان » حيث كان 
( اروس ) في عام 1940 انخفض قليلا الى رمم في عام ١5.00‏ ومنذ ذلك 
التاريخ ارتفع بدرجة كبيرة حيث بلغ 4ره؛ ف عام 50و و كرم؛ في عام 
1907٠‏ مشيرا الى اعلى درجة للتركز السكاني في القطر حتى الا حيث 
انخفض معامل التركز بدرجة بسيطة جدا في عام لابوا الى 6رم؛ مشيرا 
الى ان سياسات التئمية في السيعينات والتى عملت الى درجة ما الى تشتيت 
ثمار التنمية سوف تثر على درجة تركز السكان باتجاه تخفيضها ٠‏ 
ه؟ - التوزيع المكاني للسكان الحضر في العراق : 

ان ظاهرة التركز السكانى تكون اكثر وضوحا اذا ما آخذنا السكان 
الحضر لمفرده حيث وجد وا 'لاتمصاداك السعان لعام ١5519‏ ان بحم 
من مجموع سكان الحضر البالغ سوم ) الف نسمة قد تركزت ف بغداد 
وان م/ أخرى تركزت في اربعة محانظات رئيسة هي لينوى » البصرة » 
التأميم » وك ر بلاء ٠‏ وف عام وجا ارتفع عدد السكان الحضير الى 41 ( 
الف نسمة » استقطيت محافظة بغداد بحدود وس/ منهم وسكن ورءس/ في 
محافظات نينوى » البصرة » التأميم » وكربلاء بحيث اصبحت نسبة السكان 
الحضر في خمس محافظات هي هد/ ٠‏ ف عام 11070 808/ من مجموع السكان 
الحضر كانوا بتركزون في محافظة بغداد بينما استحوذت «حافظات نينوى » 
البصرة » والتأميم حوالي 5/ من مجموع السكان الحضر وبذلك اصبحت 
نسبة السكان المتركزين ف اربع محافظات فقط ٠ /5١‏ 
يستنتج مما تقدم ان الاتجاه التركزي للسكان الحضر في عدد محدود 
من المحافظات مستمر وخاصة الاتجاه للتركز ف محافظة بغداد بالذات ٠‏ 
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الاتجاه العالي للتركز الحضري سكن اثباته ايضا من خلال تطبيق معيار 
هوفر لتشئتيت السكان حيث تشير تنائتج نطبيق هذا المعيار الى ان تركز السكان 
الحضر اعلى حتى من نمط التركز بالنسبة لمجموع السكان » فبعد ان كان 
معامل تمركز السكاين الحضر ف عام 7غية ١‏ ) +0 ( انخفض الى درهة ف 
عام اها ثم ارتفع ثانية الى ( كرلاة ) و ( “رءه ) في عامي ١556‏ و +اوا 
على التوالي ٠‏ وانخفض قليلا الى 4رة؛ في عام 20107 مشيرا الى ان هناك 
اتجاها بسيطا لاعادة توزيع السكان الحفر بما يخلق توزيعا حضريا اكثر 
توازناا ٠‏ 
5ه : توزيع المراكز الحضرية في العراق : 

ان مشكلة التحضر في العراق لا تقتصر فقط على تركز السكان الحشر 
قِ عدد محدود من المحافظات وعلى الاخص محافظة بعداده بل الاكثر من ذلكهو 
الميل الى نركز السكان ف عدد محدود من المدن العراقية وعلى الاخص مدنة 
بنداد حيث ان اكثر من ثلث سكان العراق بتركزون في المدينة الاخيرة ؛ 
فلقد ازدادت حصة مدينة بغداد من السكان الحضر من حو الي م/ ف عام 
0ه الى حت و بارحس/ و هريس/؛ ف الستوات 56و1 » ٠/ا9ز‏ » لابيةز 
على التوالى » وبناء على ذلك فأن الفترة /اهةا ب 1950 شهدت اعلى 
كسعوى الليعرة الى بغداد هذا من ناحية ومن ناحية ثائية فآن اكثر من ١ه/:‏ 
من السكان الحضر في القطر ,يتركزون في اربع مدن رئيسة هي بغدادء 
الهرة ع الوصل 52 135 

ومن اجل تسليط الضوء بشكل كامل على نركز السكان الحضر في 
عدد محدد من المدن تأخذ توزيم المراكز الحضرية حسب حجومها حسب 
تعداد السكان لعام 7و١‏ » حيث نشير نتائمج التعداد الى انه كان في العراق 
6 مدنة عام باباة!ا وان عدد المدن حسب المراتب الحجمية بقل كلما 
زادت المرئبة الحجمية0*» . 
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فالحدول رقم )١(‏ يشير الى ان المراكز الحضرية التى بقل عدد نفوسها 
عن ( ه ) آلاف نسمة كانت تمثل حوالي بث/: من عدد المراكز الحضرربة 
الكلية الا ان حجم سكانها يمثل فقط 4رس/ من مجمل سكان العراق » كما 
ان المراكز التي تتراوح حجومها بين ه  ٠١‏ الاف نسمة بلغت 54 مركزا 
حضريا وبنسبة :/٠‏ من مجموع عدد المراكز الحضرية الا ان تفوسها لم تزد 
عن كرء/ من مجموع السكان الحضر .2 - 
جدول رقم ( 1١‏ ) 
توزبع مدن العراق حسب مراتبها الحجمية وعددها ومجموع 
السكان لكل مرتبة لسنة ( لالا5ا ) 





المرتبة الحجمية عدد المدن 1 مجموع السكان بز 





اقل من ...ه نسمة م ك١‏ 51.255 قا 


أ.ءه -2...ارء١آ‏ ؟5 الارذ؟ ‏ كممرره1؟ | كرا 
أنيرء! د..ءره؟ 8 الارل/ا١ا‏ كملارم؟ ١‏ ارم 
أثيرة؟ دا ..ورءهة 1١‏ 3 ؟'دكر1:15 ذره 
موه 8 مم مع وروء !| 74 لار؟ ل ر؟آه قار 
راضحا موعن ١‏ 4/ لار؟ مم.ءي/الاارا آاره١‏ 
أثير..؟ سد رو روريةة] ١‏ درلا لاككرلا.؟ ‏ ار؟ 
أثير..ع شد .ءيورءوق 0 ابه ممكرالم ‏ لادا١آا‏ 
١..ر..ثم‏ أو اكثر ١‏ ور. مكذأرهاكمر؟ كر/؟ 








المججمموع ه51 ١.٠١‏ اكمر؟دهمر" ٠٠١‏ 








اما المراكز الحضرية التى يزيد عدد سكانها عن ٠١٠١‏ ألف نسمة فققد 
كان عددها ؟١‏ مركزا حشريا فقط وبضمنها بنداد وهي تمثل *ره/ من عدد 
المراكز الحضرية في القطر الا انها تستحوذ على *رةة/ من مجموع السكان 
الحضر وبتطبيق قاعدة زيف« ( المرتبة / الحجم ) على المراكز الحضرية 
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التي نزيد عن ٠١١‏ ألف نسمة في القطر . نتضح الانحراف الواضح بين التوزيم 
المثالى او الفوضي للمدن واقم توزيعيا في القطر وخاصة في المرااب الحجمية 
و««لالداءدوة ألف نسمة ٠‏ 
ونشير الدراسات المهتمة بالتحضر في العراق الى ان المدن ذات الحجوم 
الصغيرة تتركز بالدرجة الاساسية في محافظتى ئينوى والسليمانية وقد 
يعزى ذلك لطبيعة المنطقة الزراعية واساليب الزراعة فيها ٠‏ اما المدن الكبيرة 
والتى تزيد حجومها عن ٠ه‏ ألف نأنها تكون بمعدل مدينة واحدة فٍ كل 
محافظة عدا محافظة البصرة حيث تتركز فيها ثلاث مدن من هذا الحجم بينما 
تنعدم مدن بهذا الحجم في كل من محافظتي دهوك وصلاح الدين ترا 
لحداثة تشكيلها آنذاك90؟ , 
م5 ٠‏ خصائص النمو الحضري في العراق : 
ان النمو الحضري في العراق قد تميز بعدد من الخصائمص خلال الفترة 
١518/0 41‏ والتي يمكن ايجازها بما بلي : 
٠١‏ النسو الحضري السريم جدا والذي يفوق مستويات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والعمرانية السائدة آنذاك في القطر ء 
؟ ل التركز الشديد للموارد والانشطة الاقنصادية في عدد محدود حدا 
خلق نمط مكاني مزدوج للتنلمية في القطر والمتمثل بنمو مناطق محددة 
بدرجات عالية مقابل الابقاء على معظم المناطق الاخرى من القطر في 
مستوبات تتموية منخفضة نسسيا ٠‏ 
م ب كما هو الحال في معظم الدول النامية فأن التحضر السريم في العراق 
في مراحله الاولى لم يصاحبه نشوء مدن صناعية وان عوامل الطرد 
الريفى كانت من المحفزات الاساسية للنمو الحضري ٠‏ 
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خ ل ان نط التوزيع الحضري للسكان حتى عام ١9007‏ خلق ثلائة مميزات 
اساسية لتوزيع المدن في العراق هي :ب 
1 وجود ظاهرة المدينة الطاغية ضمن التركيب الحضري للقطر ٠‏ 
بت زيادة .هيمنة المدينة الطاغية ( يغداد ) بمرور الزمن ٠‏ 
جب الانحراف الواسع للنمط السائد لتوزيع المستوطنات الحضرية 
مقارنة بالنمط الافتراضي المثالي + 
ه ‏ استمرار ارتباط المهاجرين الى المدن بعلاقات قوية بالمجتمعات التى 
هاجروا منها والميل الى تجيم المجموعات السكانية المهاجرة من مناطق 
معينة في احياء سكنية محددة وهذه الظاهرة تلاحظ في الدول النامية 
كافة كما اشرنا الى ذلك في الاجزاء السابقة من هذا الفصل ٠‏ 
هم ٠‏ عوامل النمو الحضري في العراق : 
هناك مجموعة من العوامل البارزة التى ادت دورها الفاعل في تحديد 
نيط التحمر فق العزاق .ودوحة تفوة وف هذه العوزادل تكن الاشتارة الل 
الجوانب الطبيعية والتاريخية والعوامل الاقتصادية والعوامل الديمغرافية » 
فبالنسبة للمجموعة الاولى من العوامل المتبثلة بالعوامل الطبيعية 
والتاربخية فأن توزبع الموارد الما/مية والمتمثلة بالدرجة الاساسية نهر ي دحلة 
والفرات وروافدهما قد اثرا بدرجة عالية على طبيعة التوزيع السكاني 
ومن ثم التوزيع الحضري في القطر منذ اقدم العصور حتى الان » فقد نركزت 
معظم المستوطنات البشرية والمدن العراقية منذ اقدم العصور والى الان على 
ضفاف نهري دحلة والمرات وان الكثافات السكانية ودرحة اتتشار 
المستوطنات البشسرية تأثرت بدرجة عالية بتوزيع الموارد والامكانيات 
الزراعية فكلما لاحظنا ف الفقرات السايقة ان خارطة الكثافات السكائية 
للقطر تشير الى تركز السكان في مناطق' محددة وتجانس في الكثافات في 
مناطق اخرى مع تخلخل سكاني في المناطق الغربية من القطر ٠‏ ان البوادر 
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الاولى اظاهرة النمو الحفري سكن أن تنمتد جذورها لفترات غير قصيرة 
وقد تكون منذ بدابة القرن الحالى ٠‏ وقد كان السبب الاساسي لبدايات 
انمق الحشتاوي: ف القظر وما وال الى الان هو البجرة من الرفك إلى المدن + 
فقد بدأت خلاهرة الهحرة من الريف العراقى الى المدن لعدة اسياب منهيا 
امتعدات : نكن الأداراك السمكووة :وسقيل 7الحضس السمزاتن واجهزة 
العرلة الى طلنت. امتطنان مشوعاة مبتكانيينة كتنرة: الى مسراكر 
الاستقطاب الرئيسة ٠‏ ش 

كما ان تردي الاقتصاديات الريفية خلال تلك الفترة قد ساعدت على 
زيادة حجم الهجرة كنتيجة لتردي الاوضاع الزراعية وتفشي نظام الاقطاع 
وسيطرة الشيوخ والاثرياء من سكان المدن على الاراضي الزراعية وضعف 
علاقة الفلاح بالارض عندما حولته قوانين التسوية من مشارك في ملكية 
الارض الى عامل فيها بخضع لسلطة المالك الجديد ( رئيس القبيلة الاقطاعي ) 
مما ساعد على تدهور الزراعة والاراضي الزراعية وادى الى نزوح المهاجرين, 
الى المدن الرئيسة(؟» ٠‏ كما بدأت هجرة جديدة في نهاية الاربعينات بأتجاه 
المدن التى بوشر بوضع اللبنات الاساسية للصناعة فيها والتي تركزته 
بالدرجة الاساسية في العاصمة بغداد ولدرجة محدودة في المدن الرئيسة 
كاليصرة والموصل وكركوك والحلة ؛ ويعتس فيضان عام 4ه1940 احد العوامل, 
الموثرة ف زيادة الهجرة الى المدن الرئيسة وخاصه بغداد كما ان عدم نجاح 
قانون الاصلاح الزراعي لعام 140 واكتنافه لمجموعة من الثغفرات التي 
نجح الاقطاعيون ف استغلالها والالتفاف حول القانون ومنع تطبيقه لمصلحة 
الفلاحين ادى الى اكبر موجات الهجرة ف تاريخ العراق المعاصر للفترة من 
(<هةا ‏ 550و ) وكانت ف غاليتها الى العاصمة بغداد » وكانت هذه 
الثغرات هي احدى النقاط الرئيسة التي عالجها قانون الاصلاح الزراعي. 
الجديد الذي سنته ثورة 7ا1ء” 'نموز المجيدة ف عام «للذا والذي كان 
احد الاسس الهامة ف تقليل حركة الهجرة واصلاح الوضع الزراعي فيه 
كم1ل 


الرفة الات 50 مقابل مجموعة العوامل الطاردة للسكان في الريف 
المشار اليها اعلاه وما ترتب على ذلك من انخفاض المستوى المعائي للسكان 
الريفيين آنذاك فهناك مجموعة معاكسة من العوامل والتى شجعت السكان 
الرفين على الهجرة الى المدن ٠‏ وهذه العوامل تتمثل بالدرجة الاساسية بقوة 
الاساس الاقتصادي للمدن وخاصة الرئيسة منها وارتفاع المستوى المعاثي 
فيها اضافة الى تركز الخدمات بمختلف انواعها ومستوباتها في المراكز 
الحضرية ٠‏ لايجاد العلاقة بين التحضر والتنمية الاقتصادية عامة والصناعية 
خاصة فقد وحدت دراسة تخطيطية حداشة10) » أن معدل التحضر العالى 
في القطر قد بدأ في بداية الخسينات سعنى آخر في وقت متزامن مع فترة 
ادخال برامج التنسية وترايد معدلات التنمية في القطر » كنا انه تم ابجاد 
علاقة موجية وقوية جدا بين نمو السكان الحفسر وحصة المحافظات من 
الاستثمارات حيث ان معامل الارشاط هو سمورء للفثرة ١5564‏ - 55وا و 
هذلارء ( للفترة دبيهز ‏ +موا وهذا يعني انه كلما ازداد عدد السكان 
الحفر في محافلة ما ازدادت حصتها من الاستثمارات وان انخفاض 
معامل الارتباط ف الفترة الاخيرة يؤكد تحليلاتنا السابقة في ان الميل الى 
سياسات نشتيت التنمية في القطر اصبح اكثر وضوحا ف السنوات الاخيرة» 
وبالطريقة نفسها فقد وجد أن هناك علاقة موجبة وقوية جدا بين السكان 
الحفر وعدد المشتغلين في القطاع الصناعي حيث ان معامل الارتباط هو 
(حهدرء ) في سنة 59و١1‏ و #ؤورء في سنة 7019/5 ٠‏ 

ان هذه النتائج تكد بأن سترائيجيات التنمية اثرت بصورة مباشرة 
علي اليجرة الداخلية من الريف الى المدينة ومن المدن الصغيرة الى المدن 
الرئيسة حيث ان توجيه نسبة عالية من ثمار التنمية الى عدد قليل من المدن 
الرئيسة وعلى الاخص للفترة 1507٠0 ١90+‏ قد أثر وبدرجة كبيرة على حركة 
السكان الى المدن ٠‏ 


١ /باه‎ 


ومما تجدر الاشارة اليه ان سياسات توزيع الاستثمارات والتنبية 
المكانية في القطر منذ ثورة 10 ٠١٠‏ نوز المحيدة حتى الان والمتيثلة 
بالدرجة الاساسية بنشر ثمار التنمية على مناطق واسعة من القطر وايجحاد 
اقطاب تنموية جديدة غير اقطاب التنمية التقليدية وكذلك الاهتمام بتوزيم 
الاستثمارات على المناطق الريفية وشمولها بمختلف انواع الخدمات 
الاساسية سوف بودي حتما الى تغبير اتجاهات الهحرة الداخلية بما يؤدي 
الى تحقيق تسلسل هرمىي للستوطنات الحضرية اكثر توازنا واكثر كفاءة 
لخدمة الاهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية في القطر ومن بينها تقليل 
التفاوت ف الدخل الفردي ومستوى المعيشة بين الحضير والريف ٠‏ 

اما بالنسبة للمجموعة الثالثة من العوامل الموثرة على النمو السريع 
للتحضر ف العراق فهي العوامل الديمغرافية والمتمثلة بتزايد معدلات النمو 
السكانية للفترة ١541‏ ب 0/اوا من ار5/ الى 4ر#/: تنيجة لتحسن 
المستوى المعاشي والصحي للمواطنين وانخفاض معدل الوفيات واذا ما 
أخذنا بنظر الاعتبار ضعف امكانية الريف في استيعاب هذه المعدلات العالية 
للنمو تنيجة للظروف المشار اليها اعلاه فلم يكن هناك بديل آاخر غير 
استقرار هذه الزيادات السكانية في المناطق الحضرية خاصة المدن الرئيسة 
ذات الظروف الاقتصادية الافضل ٠‏ 
دعم + التطورات المستشلية للثمو الحضري في العراق 

ان افتراض استمرار نمط لنمو الحضري على ما كان عليه حتى عام 
ةا سوف بعمق من الظواهر التالية :سه 
١‏ اكتظاظ المدن الكبرى والتاثير سلبا فٍ القطاع الزراعي والريفي 

تتبحجة لهجرة القوى العاملة الفعالة من الريف الى المدينة ٠‏ 
؟ ب استمرار الهجرة من مناطق محددة من القطر (المحافظات الاقل تطورا) 

الى محافظات محددة اخرى ( المحافظات الاكثر تطور! ) وما بيترتب 

على ذلك من حدوث عدم توازن حاد ف نوزيم سكان القطر واختلال 
١4‏ 


التوازن في توزيع المستوطنات و.عجومها وغياب المدن المتوسطة الحجم 
ين المركز الرئيس لكل محافظة وباقي المستوطنات الحفرية في نفس 
المحافظة ٠‏ 0 
و فاك هون المتعوطات «التشدرة التابينة اليد التدرق: اكمزاكر 
لاستيعاب النمو السكاني المستقبلى للمدن الكبرى ٠‏ 
4 ل التأثير بشكل سلبى على مستوى السسككن والخدمات المقدمة في المدن 
الكبرى الجاذبة للسكان وعلى تدني المستوى البيئي فبها ٠‏ 
ه # زحف التطوير العمراني في المدن الرئيسة على الرقعة الزراعية ٠‏ 
ومن هنا تنبع اهمية وجود سياسة تحضر دقيقة على مستوى القطر 
والمحافظات » وف حقيقة الامر فأآن الدول المتقدمة والنامية قد مرت خلال 
مرحلة تحضرها السريع بالعديد من المداكل المماثلة وقد عانت الدول المختلفة 
وبدرجات متفاوتة من مشاكل التحضر السريعم سواء كانت هذه المشاكل 
تتمثل بتحول المجتمع الى العيش في مدن مكتظة ومزدحمة وتفتقر 
الى الوسائل الصحية وفقدان الراحة وازدياد الامراض الاجتماعية والنفسية 
وارتماع الجريمة فيها او ارتفاع كلف تقديم الخدمات العامة وخدمات 
البنى الارتكازية او تخريب البيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية وفقدان 
الموازنة الموجودة فيها مما حدا هذه الدول وخاصة المتقدمة منها بأعادة 
النظر بسياسات التحضر وتبديلها في اواسط القرن العشرين سياسات تعمل 
على خلق نوع من الموازنة بين عناصر الارض والسكان والموارد الاقتصادية 
واصدار التشربعات الخاصة بحماية الليئة وتحسيئها ٠‏ 


أن وضع اية سياسة مستقيلية للتحضر نسعى الى معالجة شاملة وفاعلة 
لنمط النمو الحضري السائد بجب انْ تستند على فكر سياسي واضح 
وننطلق من مسبيات الظاهرة ققسها ٠‏ 
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ففيما ,بخص ارتكاز سياسة التحضفر على فكر سياسي فقد اتبح دلث 
في العراق بعد قيام ثورة 0١ءم‏ تسوز 1458 المجيدة حيث تم تشخيص 
مشاكل التباين في مستويات التنمية بين الحفر والريف وبين مناطق القطر 
المختلفة ومستشعات ذلك بشكل دقيق » عندما اكد التقرير السياسي للمؤ در 
العطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي على ما بلي :# 

) من المسائل الانسائية في توفي الخدمات العامة مسالة الفوارق 
الشاسعة ف هذا الميدان كما في الميادين الاخرى » بين المدينة والريف . فمن 
المعروف ان المدئة تستحوذ على القسط الاكير والنوعية الافضل من 
الخدمات العامة ولهذه الظاهرة تنانج سياسية واجتماعنة واقتصادية خطيرة 
..٠‏ ومن تنائج هذه الظاهرة اضطرار سكان الريف الى التزوح الى 
المذن :)00ب 

ثم يستطرد التقرير في تبيان مساوىء التركز واخيرا يؤكد على ضرورة 
حل هذه المعضلة وتحقيق توازن اجتماعى واقتصادي افضل بين سكان 
١ 0‏ ش 

ولقد نم ترجمة هذا التحليل السياسي الى اسلوب عمل تخطيطي في 
خطط التنسية القومية علوا/رهاة!ا واثلاةا/ هذا و لمذا/ دوا 
ونقتطف مما ورد ف المذكرة التفسيرية لخطة التنمية القومية ( 05 86 ) 
ما يلي ا مواصلة العمل ف تطوير اساليب التخطيط الاقليمي وما يتضين 
ذلك من وظائف ف نحقيق الموازنة بتوزيم ثمار التئمية بين مناطق القطر 
ونقليل التفاوت بينها وتحقيق اقصى ما بسكن من التناسق وتحليل مواقع 
المشاريم ووو )2530م 

وقد تم ابلاء الاجهزة المختصة بالتخطيط الاقليمي المسؤول عن 
اعداد سياسات التئمية الحضرية والريفية واعداد الموازنات المكائية للتسية 
اهمية كبيرة وخاصة بصدور قرار مجلس قيادة اللورة المرقم ١١‏ في 
:/را/؛مة والذي تم سوجبه تأسيس هيئة التخطيط الاقليبي في وزارة 
1 


التخطيط تتولى مهمة اعداد سياسات التحضر واجراء الموازنات المكانية 

لخطط العفة القومية +2 
انا'قيما: نخس بأطلاق نيابية التعضن .يق متالمة نات لظ انزو 

الحضري السابق فأن هذا البحث تركد أن ا الاقتصادية وخاصة 
عوامل الطرد من المناطق الريفية والمراكز الحضرية الصغيرة كانت العامل 
الاساس لتمط التحضر السائد في القطر ٠‏ لذا ال انه سياسة تحضر مستقيلية 
يجب ان تعالج ذلك وتنطلق من تقوية الاساس الاقتصادي والمستوى 
المعاشي و في المحافظات والمناطق الطاردة للسكان وفي هذا الصدد يمكن 

الاشارة الى 20 

١‏ ب توزيع استشمارات خطط التنمية القومية ولمختلف القطاعات الاقتصادية 
على محافظات ومناطق القطر كافة وحسب امكاناتهما ومحدداتها 
التنموية ومن خلال وضع خطط تنمية مكائية لكل محافظات القطر 
ووضع ستراتيجية تنمية مكانية بعيدة المدى للقطر . 
ومما يجب التأكيد عليه فآن خطط التنمية القومية اعتبارا من عام ١/٠‏ 
قد خطت شوطا جيدا في هذا المجال حيث تم نشر ثمار التئمية على 
مختلف محافظات القطر وتم خلق اقطاب تنموية جديدة غير اقطاب التدمية 
التقليدية في بغداد والموصل والبصرة ٠‏ 
ان استمرار هذا النهج سوف يؤثر بشكل اساسي في اعادة توزيع 
سكان القطر ويخلق مراكز حضرية بديلة لاستقطاب الهاجرين من 
الريف والمناطق الحضرية الصغيرة وبما يخلق شبكية لتوزيم المدن 
اكثر خدمة لاهداف التنمية القومية ه 

» ل تنقوية مراكز المحافظات كافة من حيث مستوى وانواع الخدمات 
وكذلك نشر الخدمات على مختلف المناطق الحضمرية الصغيرة والمناطق 
الريفية وف هذا الصدد توكد ان خطط التنمية القومية منذ عام و١‏ 
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قد أكدت ايشا على هذا الموضوع يشكل اساسي وان توزيم 
الاستثمارات الخدمية انسجم الى درجة عالية مع توزيح الكثاففندت 
السكانية في القطر وان حصص المحافظات الاقل تطورا والمناطق الرشية 
قد ازدادت الى درجة كيرة مقارنة بفترة الخمسينات والستينات 
بساهم في تقليل الفوارق الحضارية الكبيرة بين الريف والحفر ومن ثم 
بساهم في ازالتها ٠‏ وان تنفيذ خطة الاستيطان والتطوير 
الرقسى التى اترتفتنا القينادة السياسية فى غناء حمة 
موف ساف شين الأعيو ني طلم الفمبوارن 
الحضارية بين الريف والمدينة حيث ان الخطة تستهدف اعداد مخططات 
اساسية للقرى المرشحة للتطوير وتجميع القرى الصغيرة يما يساعد 
في تقديم الخدمات الاساسية اليها حيث ان القرى المرشحة للتعثوير 
بموجب الخطة تعتبر مراكز للخدمات العامة ولخدمات الانتاج الزراعئ 
وتعتبر كنويات مستقبلية للنمو الحضري ٠‏ 


مس وضع ستراتيجيات التنمية بعيدة المدى تركز على رفع مستوى الانتاج 


وهركلته فق القطاع الزراعى بأعتباره القطاع اللاساس لتثبيت الكان 
الرفيين » ومسا تحدر الاشارة اليه ان درجة تشبيت السكان الرشيين 


ويضمانٌ الاجراءات اعلاه فسوف نكون هناك حاحة لدعمها من خلان :> 


١‏ تحديد نمو مراكز الاكتضاض السكاني عن طريق تحجيم التدبية 
فيها » وبما ينسجم مع متطلبات التنمية القومية وعن طريق توسيع 
المدن التوابع التي تدخل ضمن نطاق تآثير هذه المراكز ٠‏ وقد 
استخدمت هذه الطريقة في توسيع المدن التوابم لمديئة الموصن 
موخرا وانوزيع الطلب الحاصل على الاراضي السكنية ضمن 


الهيكل العمراني لمدينة الموسل على المدن التوابع التي تقم على 
مسافات لا نزيد عن ٠”م‏ كم ٠‏ 

»؟ ب التركيز على سياسة المدن الجديدة ذات الاساس. الاقتصادي 

لتقل التعون كمضينداك اليسمزة الوافندة الى امدق اللكظئة 
وكأوعية لامتصاص الزيادات السكانية في هذه المدن » وفي هذا 
الصدد تجب الاشارة الى انه تم وضع عدد من الدراسات لانشاء 
مدن جديدة حول بغداد والبصرة والموصل ويجب نعميق هذه 
السياسة وتعميمها على المحافظات الاخرى وحسب متطلبات سياسة 
التحضى ومجمل عملية التنمية القومية ٠‏ 

م ب ايلاء مشاريع الاسكان اسبقية اولى في الاقضية والنواحي في 
المحافظات ذات الكثافات السكانية الاقل على ان ينسجم ذلك 
مع الامكانات التنموية فيها » وعتبر في هذا الصدد النظام الذي 
اأتبع قي توزبع مكرمة السيد الرئيس القائد صدام حسين 
« حفظه الله » في توزيع الاراضي السكنية على المواطنين ف 
نذا فظات "القطر كافة “مثالا زاتما الأسلوتث ماق اللثالين عدي 
التوزيع السكاني ف القطر حيث اعطيت المراكز الادارية الصغيرة 
والقليلة الكثافة والنمو السكانى البعيدة عن مراكز المحافظات 
وذات الاساس الاقتصادي الزراعى او الخدمي القليل التركيز 
افضلية اولى ف عدد القطع السكنية الموزعة وف اسعار الارض 
مقابل تحديد عدد القطع السكنية الموزعة من المراكز الحضرية 
الرئيسة ورفع سعر الارض الموزعة فيها ٠‏ 
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وزارة التخطيط »© هيثة التخطيط العمراني » « الدور الحالي والاناق 
المستقبلية لمسيرة التخطيط العمراني » ورقة عمل غير منشورة »© كانون 
الثاني ١5875‏ »© ص "ا . 
غ0 .12.1 مذ ,”ع1 لله بجوكالآ ه 5ق لرقاتصطفط نا“ لطااأس 1 قأنانيآ 
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وزارة التخطيط © هيئة التخطيط الاقليمي « معايسر تحديد المناطق 
الحضربة والريفية في العراق » خطة دراسات ااوزارة دراسة رقم 5.0١‏ : 
56 © ص "4 1١‏ . 
المصدر السابق »؛ ص 5.١‏ . 
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1 13 متنا عتدوط0] 2ه 0175 0ه طنتع 01 6"' ,قالكوط الل 
,1955 ,701.60 ,توع 5061010 أن انوك للحطمأه تله 1 ,*10تامر 
.5 - 422 .«زدر 


(11) رمه [ع10677 قصة صمل ووتسقطرل'' رقاع0010 .28.84 قطهة 108015 1 
.ل اطعطلشق لطة ه82 2.12 جز ,'ققعممف 181 مم1 -ومرط 2ه 
,120 .2 رناأع.تره رققاعككا 
106861 علددم ه1820 لطع حمل نا 8181 8156 + مج“ ,تإتاضرعظ .8.1.1 
دخان [نان) 2110 لالع تت وأعاء 6 21«لمتدمه18 ذا ,'26ةتطدره 
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19) 585 + 5616160 131011-01 تسدع:ة1 1116 ,تتتطول عله ."1 12208001 
طاتى تسعسرماف عل اسسساعه؟ لسم مسذطاعل1 أن كلعلامةة انه 
حا بجا اأطسعنتادردرق قاطزود20 لتعطنا 10 عمرعععاع لو[نان اودر 
16818 .10 .11در لمع طة1اطنادرطتا ,1100 1ه لسماعه؟آ1 للمنتحدذة مدلا 
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)١(‏ -8لتدتقط نا 01 001156011611063 11ه1تتتال1 116 ,بوامع8 ,نآ.ل تقلط 
4 .2 ,1977 ,ط00دمنآ ,لآ ووع»ع2 حدهالتصطعهلاة1 ع1 دسا 
(15) لمزيد من نفاصيل هذه الاختلافات انظر : 
12811561 111 ,بتكم 1لاطع019 تنلل رده 1 نأةقتطةطا:0)'* “لقنتو .11 مدرخااطاط 
حتهه دنا 01 851107 فط ,(.60) .'1,نآ رعنامصطء8 قصة .1 متلتطط 
34-6 .زم ,1966 عانامعز بتة11 ,رقطامة لطع :17/1163 مطمل بتتماطوة1 
(119) ,2017/13 عنتدمنامع:18 لمع تزنماعه'2 عطذ تزذله قطن رأ []85086 ."1 مم8 
,.نأأء.م0 بأتعطلهة رذقاة1 200 .2.15 ه11 11 
)1١(‏ انظر : 
.01 .02 ,...020118601162668 13811نا11 18 ,تنعط .نآ .ل مفصظ 
14-5 
(19) ص ,“تملأ هوعتصو020 - مم07 كه متم لهسم فط" ,مك8 .لاا 
12 .701 عع نل 1ن 1ه1نانا!ت) 21101 طلللقتطررمآعنوع(1 عاتارصتلمع 11 
.2 - 113 .جزم ,1964 


(6٠؟)‏ انظر 
04 583822 820 07قنطاط2 ,أمعمدرم1ة1267' رقططقطة نلف .85 
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5 عع قرا 761277 201 ]622 تلاعناع طنط مط" دوم م ط0 1 .717 بوك1 
١701. 13,‏ ,8560165 17288311 ل ,"7ع ستصدمن لل برقعممت0 تقدوعهة82 
.9 .2 , 1976 


وزارة التخطيط ؛ هيئة التخطيط الاقليمي »؛ المدن الجديدة في العراق 
البعد الفياسي والمعاير » خطة بحوث الوزارة ؛ تشرين اول 7م5١‏ »© 
ص ١1١‏ . 

انظر .2.188 ,أن .012 ,قناماآه120 .181 لدوم 


وزارة التخطيط ؛ الهيئة القوميه للسياسات السكانية » نمو السكان 
والتلمية في العراق ؛ بغداد 6/ا5١1‏ ») ص 6م . 

وذارة التخطيط ؛ الجهاز المركزري للاحصاء © اسفقاطات السكان للسئوات 
لالاكا ‏ /ا95] + 

وزارة التخطيط ؛ هيثة التخطيط العمراني ©» هيكل سياسة الاستيطان 
الحضري في القطر » بغداد » 158١‏ »4 ص 86. 

انظر 19 .2 ,1ن .02 ,قنناه1201 .16 أصسسوة 
الصدر السابق ص ١5١‏ . 

وزارة التخطيط © هيثة التخطيط الاقليمي »© التحضر في العراق » 
خطة بحوث الوزارة ٠‏ درأسة رقم ١6١‏ ص ”٠‏ . 


وزارة التخطيط هيئة التخطيط العمراني ©» خطط تثمية المحافظات 
السكان » » بغداد » تشرين الثاني 1594 4 ص 8ه ٠‏ 


) انظر - 196 .22 ,قله .تزه ,18اه2010 .]1 أموة 
قاس معيار شتت السسكان عن طريق تطبيق المعادلة التالية :1 
اع يديم 


0غ[ |5711 


َه 


حيث أن 215 يعني نسية سكان القطر الذين سسكئون في النطقة (ا) 
وفي وقت زمني ممحدد () . 

قن يعني نسبة سكان المنطقة ( | ) الى مجموع سكان القطر . 
أن قيمة المعيار تتراوح نين صائن سس ١٠‏ اي من التوزيع المتجائس 
للسكان والذي يمثل التوزيع الامثل الى التوزيع المتمر كز كليا 4 اي 
وحود مستوطنة حضردة واحدة ٠.‏ 
الصدر السابق ص /ا5١!‏ --1958 . 


)د بأستثناء المرتبة الحجمية .....؟ نسمة ل معمءءم لسمة حيث أن 
عدد المدن في هذه المرتبة هو ضعف عدد المدن 5 في المرتية الاصفر ملها 
وذلك بعود الى ان المديئتين في هذه المرتبة الحجمية هما البصرة والمرمفل 
واللتان الجثلات 'قطبي حجذب الادلى الخطةة الجنوبية والثانية للمنطدة 
فى ذلك مح جلت ترس المالة اع التاق الي 

(أد) أث قاعدة زيف هصي قاعدة المزيية” الحجيم لتوزيع المراكز الحظثمبة 
وتفترض ان توزيع المراكز يتم وفقا للمعادلة التالية : 11 
حيث أن هي سكان المستوطنة في المرتئبة 2[ ْ1 1 


23 هو سكان المدينة الاكبر 

٠‏ هو مرتبة المدينة 
وطبقا لذلك فان حجم المدن التي تلي المديئة الاكبر يكونه 
+ » 2 » + » . .. المدينة الاولى . 

9 انظر وزارة التخطيط هيئة التخطيط الاقليمي الدراسة رقم ا١اه!‏ ؟ 
التحضر في العراق ( 1586 ) والدراسة رقم /!ا5 © المدن الجديدة قٍِ 
العراق البعد القياسي والعايير » ( 11817 ) ٠.‏ 

915 انظر وزارة التخطيط / هيئة التخطيط العمراني 2 التحضر في العراق ب 
مصدر سابق سا ص 508 -- 11 . 
انظر وزارة التخطيط / هيئة التخطيط العمراني » خطط تنمية المحافظات 

(76) المصادر السابقة 2 

العارة . 4 .2 ,أأه .تزه ,2010135 .31 اتوم 

90) انظر المصدر السابق ص ( 595 ) ٠‏ 

(/؟) التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي 
القطر العراقي ‏ كانون الثاني 17/5 » ص 115 ٠‏ 

(و") وزارة التخطيط ‏ المذكرة التفسيرية لخطةالتنمية القومية 151/56-.1958» 
بغداد ص 1/8" 0 
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الفصل الخامس 
« تحر بة التخطيط ال معاصرة ف العراق » 


المهندس المعماري علي نوري حسن 
(118:521 رمشكلة ,للطععق) 8.8 ). 


؟ ب تخطيط ادن المعاصر في المراق : 

يمكن تفسيم تار التخطيط العمرانى المعاصار ف القطر الى 
المراحل التالية : 
؟5- 1س المرحلة الاولسى : 

تعود بدابات ايجاد الخدمات البلدية العامة في تأسيسها الى النترة 
العثمانية حيث انشأت الدوائر البلدية لكل بلدة وقربة من اي حجبب0© 
وانحصرت اهتماماتها ومهامها على الاشراف على الشؤون الصحية والتنليف 
والحراسة والانارة ولكنها فعليا اقتصرت على جباية الرسوم على المعماس 
اعمالها ووارداتها » وقد تحسنت الامور البلدبة على عهد الوالى مدحت 
باشا0؟ ونطورت مع الاحتلال البرطاني » حيث تم الفاء 
البلديات السابقة وشكلت بلدبات لم تتجاوز في عددها في بداية عد 
الاحتلال الثمائين بلدية فقط » وقد تحددت واجباتها ف نلك الفترة على 
تو سيع بعض الشوارع وردم الحفر للمياه اللاسنة والناحمة عن صتاعة 
الطابوق » مع تسقيف بعض الاسواق وتوفير بعض العتدانن العامة 
والصغيرة”"؟ ؛ ولقد اغتمد قسم منها على ميزانياتها الخاصة ( بعد ان كانت 
تعتمد على التمويل المركزي ومن الخزبئة العامة ) » حيث باشرت في تتفي 
بعض المشا رربم المهمة كمشاريع الكهرباء. والماء واللات الطحن 30 

لقد حلت المجالس البلدية بعد تشكيلها في كل من مدن ( بغداد والبصرة 
والعمارة ) بدلا من الهيئات الاستشارية التى كانت موجودة آنذاك , والفى 
على عاتق رئيس المجلس البلدي ادارة الامور البلدية ( وقد حتم ان ,يكون, 


ا١ا/ا‎ 


رئيس البلدية عراقيا ) وقد تبعت مدن ( كركوك » الحلة ؛ الدبوانية » 
سامراء » ديالى » والرمادي تلك المدن تباعا ( : 

كما نم تشكيل اول قسم لتخطيط المدن ف مديرية البلديات العامة(؛» 
التابعة الى وزارة الداخلية في اواخر الثلائينات من هذا القرن » لكى يكون 
مسولا عن تطوير المستوطنات الحضرية والريفية » كما شكلت شعبة اخرى 
للاسكان في قسم العمال التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية(© ٠‏ 

وف تقرير للبنك الدولي للاعمار » والذي استدعي من قبل مجلس 
الأعمار ف عام هوا أوضح ان التخطيط العمراني ( عالاتتصهابر امعتموطدر ) 
والدوائر البلدية التي ارتبطت بوزارة الداخلية » لا تودي مهامها بشكل 
حيد نتبحة لاعداد خرائط بداثية واولية جدا (وعطءوعاة) ثمثل خطوطلا 
عامة قد لا تعتمد على مسح موقعي او مسوحات طوبوغرافية لتبين الحالة 
الراهنة للابنية والشوارع دون التشخيص و«المسح العلمي المطلوب » كمأ 
وخر عات الي الغا حي لخطير جنا للخاطق اللر كزاية إلى الاو ]ان كاين 

ولقد اوصى البنك الدولي للاعمار (في حينها ( تجميح هذه الفعاليات 
التخطيطية واناطة مسؤوليتها بدائرة تخطيط مركزية ٠+٠‏ وقد الغي مجلس 
الاعمار بهيئاته المسئرولة عن التخطيط والاسعان ( الهيئة الفنية الثانية 
والهيئة الخامسة ) بعد ثورة نموز ([(8هو١ا‏ ( ه حيث شكلت وزارة البلديات 
لكي نض قسم نخطيط المدن » كما الحق قسم الاسكان لكي يضم الى 
وزارة الاشغال والاسكان92") ء٠‏ 

لقد كان 'نخطيط المدن حتى بداية الخمسينات من هذا القرن لا يعدو 
عن كونه اعداد مخطط للطرق العامة في المدينة وتحديد محرماتها مع اعداد 
افرازات الاراضي ضمن هيكل عام مبسط للمدن ودعمها ببعض التشربعات 
اللازمة لاغراض التنفيذ ويستثنى من هذا التحديد مدينة بغداد لقيام بردكس 


لفن 


برو 040 (“تعطاع مم8 ع ماعة8) فى عام ١‏ سه | ( 


أعداد مخطط اساسي للمدينة ٠‏ 


ها 


وفٍ اوائل الخمسينات تم اعداد التصاميم الاساسية للمدن الرئيسة 
الثلاث ) بغذداد » الموصل » البصرة ) مع تحديد المناطق السكنية الى خمس 
مناطق حسب مساحة القطضع السكنية فيها ودرجة اللدية نفسها2؟) وقد 
اعتبرت هذه التحديدات في حينها تطويرات جديدة في تخطيط تلك المدن 
ودراساتها لتحديدها الهيكل العام لاستعمالات الارض المتضمنة للسكن ؛ 
التحارة » الصناعة » المبا ني والمرافق العامة » متمسكين بذلك قْ نعليمات 
وشروط نظام الطرق والابنية رقم (4 ) لسنة ( ه9١‏ ) المعمول به في تلك 
الت 200١05‏ ومن الحدير بالذكر ان هذه المدن الثلاث قد خططت من قبل ثلاث 
شركات ( او مخططين ) استشارية وكما بلي : 
١‏ مدينة بغداد / 221729464 ب المخطط مو نوبريووسبنسلي » ومكفارلن 

(6ته18 قل 118 عت 5262617 ,10م ه8112 ) 


حب مدنة المصرة / م22 50 من قبل المخطط ماكس لوك 
١‏ (اعمرآ عنو]/ة) 


م ب مدينة الموصل / م2326 المخطط ربكلان سكواير وشركاثه 
( خوط ع عأندو85) (طقاعهوظ) 

كما قامت مورسنة د وكسيادس قِ الاعوام ) مهةا _ ؟ذوا ( بأعداد 
التخطيط الاساس لثلاث عثرة مديئة رئيسة شملت غالبية مراكز الالوية 
وتضمنت ( بغداد » كربلاء » الكوفة والنجف » كركوك » اربيل » العمارة ) 
الديوانية » السليمائية » الرمادي ؛ بعقوبة ؛ الناصرية ) » حيث كانت هذه 
التصاميم اقرب ما تثكون الى دراسات منمطة اعدت على ضوء معلومات 
احصائية منمطة ايضا + كما اضفت روحية وفلسفة دوكسيادس على تلك 
المدن » لذا فقد جاءت غالبيتها شوارع مستقيمة تتقاطع بشكل متعامد » 


1/7 


يشير بذلك الى اهماله الواضح للمتغيرات التي تنفرد بها كل مدينة كالعوارض., 
الطبيعية والمناضة وشكل الأرض او اابيئة المخيطة ه1101) ٠‏ 
الاستشاري الاجنبى نظرا لغياب المخطط المحلى وعدم تتخصصه بهذا النوع 
عدنردة هنيد : 
ب عدم استيعاب الملخطط الااجنبي لواقع المدنة العراقية 0 واجتباعيا 
واقتصادىا وسثيا 3 
غياب التصاميم التفصيلية لمركز المدينة او بعض المناطق المهمة ( كالمناطق 
التجارءة 6 الصناعية م6 الترفيهية + ٠‏ 
نجاهل خرائط ملكيات الارض والتسجيل العقاري وانعكاسها بشكل 
سلبي على التصاميم المعدة ٠‏ 
ل وجود حاحز او هوة كبيرة بين المخطملات المقترحة والامكانات التتفيدية 
للكوادر العراقة وخصوصا على ١‏ لستوق المحلى ٠‏ 
اللازمة لذلك ( او ضكالة الاستثمارات والتخصيصات وميزانيات البلدية ) 
وعحزها الكامل عن تنفيذ المقترحات المقدمة ٠‏ 
كما يمكن ان توصف هذه المخططات بآنها حد”ت بشكل او باخر مسن 
والحفاظ على هيكلها العام(؟1) إئ 
؟ة؟ الرحلة الثانية : 
لقد كانت لثورة نموز 8هه! بداية جديدة مع تخطيط المدن والبلديات 
حيث شكعلت وزارة « البلديات » لتعنى بذلك » كما رافق ذلك زيادة في 
175 


الكوادر الهندسية العراقية واشراكها بسكل متواضع في عملية اعداد 
المخططات لتصاميم المدن العراقية » كما اشركت بعض الخبرات الاجنبية من 
خلال توظيفها للعمل بك كل منفرد في دوثر التخطيط المعنية بأعداد 
التصاميم الاساسية للمدن ٠‏ 


ومما تحدر الاشارة له بهذا الصدد »؛ ان هذه المرحلة قد شهدت صدور 
انون ادارة البلديات المرقم / هذا ( لسنة 4و١‏ والذي جاء بمفاهيم متطورة 
نسبيا عن نظام الطرق والابنية الذي كان معمولا به قبل تلك الفئرة » 
فأساليب استحداث البلديات وتقسسيمها على اساس الحجم السكاني 
والاهمية الادارية مع اعطاء بعض الخصوصيات لمدن بفداد والبمسسرة 
والموصل وكركوك وتحديد وظائف المجلس البلدي وواجباته وعدد اعضائه 
بيب العاف » عوامل ممية ل تطورر همل البلدات وططية لدو 1 
المعاصرة » كما وضع القانون المذكور اللبنات الاولى للسيطرة على الفعاليات 
الخاصة بالسكن والصناعة خارج حدود البلدية وضمن مسافات تتناسب 
ابعادها مع صنف البلدية ونوعها واهميتها!”9©؟ ٠‏ 

لقد رافق هذه المرحلة بدابات تخريج جامعة بغداد لاعداد جديدة من 
الوتسي "11 النبار ب انان لله لبوا التعطيلة اليذه التحسفات 
المهمة اضافة لاستقطاب الكوادر العراقية المتخصصة ف هذا الحقل من 
التخطيط والعائدة بعد اكمال دراستها خارج القطر » مما اثر بشكل واضح 
على نمط المخططات الاساسية المنتجة في تلك الفترة وتطورها لكي تحمل 
ف طياتها بعض الهياكل التنظيمية لاستعمالات الارض في المدينة 00 
الطرق_والتقل وتمدد النبيات الرعسنة التوسسعات ‏ المدكة وتوقعات" تنوها 
المستقبلية بشكل اولى ٠‏ كما اقتصر عمل الاجهزة التخطيطية في هذه المرحلة 
على افراز الاراضي السكنية واعداد تصاميم هيكلية عامة للشوارع في 
المديئة وتحديد استقاماتها(1) ٠‏ 


11 


5-"# -المرحلة الثالشة : 

والتي يمكن تحديد بداياتها بقيام ثورة 0لء” تموز 4048| 
خاص 20157 مع فصل امائة العاصمة عن 'وزارة البتلديات كما ثم ف هذه 
اصدار تشربعات هامة جدا منها تنمليك البلديات كافة الاراضى الأميربة 
ضمن حدودها البلدية0') 4 وانشاء مركز التخطيط الحضرى والاة 
التابع لجامعة بغداد(١؟‏ حيث ساهم بشكل كبير ف توفير الكوادر الو 
المتخصصة ف محالات التخطيط للمديئة العراقية واقاليمها » بالاضافة 
ارسال دفعات من المهندسين والباحثين بأعداد جيدة نسبنا لاغراض الك 
3 نتخطيط المدن والاقاليم » أضافة الى فت اقسام جداددة والتوسع في 1 
ذات العلاقة بمختلف الجامعات العراتية + 

لقد تم في هذه المرحلة تكليف ثلاث شركات عالمية متتخصصة لا 
التصاميم الاساسية لثلاث مدن رئيسة شملت مايلى : 
١‏ سمدنة البصرة ‏ حيث كلفت مؤسسة للوين دفز ( و2 ) لاع 

التصميم الاساسى لها9؟)2 , 

(ألقتاه 1ه معام 80290592 ) بأعداد الصميم اساسى لها" , 

م #6 مديئة كركوك ‏ حيث كلفت مؤسسة دوكسيادس لاعداد نه 

الاساسي27) : م 

وقد قامت هذه الشركات الثلاث بالاشتراك مع مكاتئب ومو سد 
عراقية مساعدة بأعداد التصاميم الاساسية للمدن الثلاث الرئيسة » وقد ا 
هذه التصاميم بأعداد بعض التفاصيل الحضربة والمعمارية لمراكز تلك 
كلا 


وشبكات المرور والنقل » وبعض الاستعمالات المحددة كالمناطق الصناعية 
أو التجارية ٠‏ 

وقد نلكأت الشركة المعنية باعداد التصميم الاساس لمدينة البصرة من 
انجاز مهمتها مما دعا الجانب العراقي ( مديرية التخطيط والهندسة العامة 
في حينها ) من اعفاتها واكمال المخططات والتصاميم من قبل كوادرهما 
الوطنية ٠.‏ 5 

وعلى الرغم من قيام هذه الشركات بأعداد مخططات للمدن الرئيسة 
الثلاث الا أن الحزء الاكبر من عملية هندسة المدن واعمارها او تخطيطها قد 
نمث على ايد وطنية حيث ان عدد البلديات والمدن التي نتطلب اعداد ومتابعة 
مخدلطاتها الأساسية تربو على ( "٠٠‏ ) مدينة او بلدية »؛ تراوحت حجومها 
بين ٠٠٠١(‏ ) نسمة و ( وءورءء؟ ) نسمة290 ؛ الامر الذي دعى احد 
خبراء الامم المتحدة في تقرير له عن التخطيط في العراق ان يشير الى ضرورة 
توفي ما لا يقل عن ( ++؟ ) مخطط عمرائي كمرحلة اولى على ان تتزاياه 

مستقبلا بما ينسجي وعدد سكان القطر او المدن المطلوب تخطيطها" ٠‏ 

وبمكن ان توصف هذه المرحلة بتغطية المدن والبلديات كافة بخرائط 
للتساميم الاساسية » واجراء بعض المسوحات المبدانية التي رافقت اعداد 
التصاميم الاساسية وبمكن الرجوع الى الملحق رقم ( ؟ ) الذي اوضح 
الدراسات التي اعدت خلال هذه المرحلة ٠‏ فقد زجت اعداد من الكوادر الفنية 
المساعدة ( الباحثين ) في عملية اعداد التصاميم الانساسنة ء حث نندات 
ببدايات متواضعة وتطورت مع الزمن لكى نعمد دراسات اقتصادية 
واجتماعية تكاملة عن واقم حال الدن الخططة واعظاء صورة متكعاملة 
للمخطط المصمم عن المدينة قبل تخطيطها » الامر الذي كان مفقودا فيما سبق 
كما رافق هذه التصورات ظهور بعض ملامح التخطيط والتصميم الفشري 
زدراسات ممصيلية متخمصة تيت بنفن مراكنس التادة الكبيرئ:مثل 

//ا1 


بين المرقدين الشريفين في كربلاء ( الملحق رقم ب 5 )ء 
؟ب 4س المرحلسة الرابعة 
مسار التخطيط العمرائى ف القص ولتزامن ذلك مم تسلم السيد الرئيس 
القائد صدام حسين ( حفظه الله ) لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس قيادة 
الثورة يمكن اعتبار بدانة هذه المرحلة تدا مسمع اواخسر السيعينات لتمثل 
المرحلة الاخيرة والقائمة من مراحل تطور تخطيط المدن في العراق 5 

لفك -اقبنيت هذه المرحلة بدمج هيثة التخطيط الاقليمي ودائرة 
التخطيط والهندسة ( ف وزارة التخطيط ) بجهاز فني واحد قمل 
الامناضينا وس ( هينة المغطنط: السيراتن ) كللت: حيووها باحراء 
سلسلة من الدراسات الاقليمية والحضرية شملت دراسة اقاليم المدن الكبرى 
بعداد 3 اليصرة 6 الموصل ( ولمخضت هذه الدراسات عن اعطاء بداقفل 
للق العددة الحسطلة مكنمو عد كلدن: و التافرة مصليط يجمه + 

كما نم في هذه المرحلة استدعاء شركة متخصصة لاعداد التص_ اميم 
الاساسية وا يذ - لتفصيلية لدينتى نكريت وسامراء على وفق أبس علمية حدائة 
وقدمت مقترحاتها فٍ اوائل عام ( 4همذا ) وة شملثت ها صب( لراكز لك 
والصناعة والترفهية واتعشبر هذه المختطمطات مان اكمل المشسار بع التخطيطية 
قَْ لقا الى 1 
© ب. التخطيط الاقليمي وممارساته في المراق : 

ان الانجاهات الحديثة في تخطيط المدينة على النطاق العا مى وخصوصا 


قلاا 


كبيرة تنسجم ومنطقة تآثير ونفوذ تلك المدئنة (عصم20 ومممساعصة ) 
حيث تمترض اكثر الدراسات تعذر دراسة المدينة بمعزل عن اقلييها والمدن 
الاخرى المحبطة بها92) م 

وعلى هذا الاساس فقد ارتئوي طرح تطورات التتخطيط الاقليمي قِ 
القطر كجزء من نطور المدن وتخطيطها ولمواكبة ما يقارب من عشرين سنة 
الماضية لحركة التطور ف تنخطيط المدن العراقية وبشكل قعال ٠‏ 

على الرغم من تكوين قسم التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط ومن 
ثم نحويلها الى هيئة » وقسم التخطيط الاقليمي في دائرة التخطيط والهندسة 
في وزارة البلدبات ( الملفاة ) وبنفس الفترة الا ان ممارسات التخطيط 
الاقليمي في القطر العراقي وتقسيمه الى مناطق تخطيطية او ادارية قد نعود 
الى فترات وعصور موغلة ف القدم ٠‏ في العصر العباسي قسم الى اربعة 
اقاليم ( اقليم السواد ‏ اقليم الجزيرة » اقليم الجبال ٠٠٠‏ ) ويمكن ترجمتها 
بالمماهيم العصرية الى منطقة السهل الرسوبي »؛ منطقة القسم الشمالي من 
الهضبة الصحراوية وما جاورها من المنطقة شبه الجبلية ؛ ثم المنطقة الجيلية 
على التوالي » كما تغيرت هذه المناطق الادارية لتشمل مناطق اوسع ف الحقبة 
السلجوقية7”» ٠‏ وعلى الرغم من التقسيمات الادارية البسيطة في الحقبة 
العثمانية الا انها اتعمقت ونضحت من خلال التقسيمات التي اعتمدها الوالي 
مدحث باشا عند تعيينه عام 114 م ؛ م حيث اولى عناية كبيرة في تطبيق نظام 
الولاية واللواء والقضاء والناحية واعتبرها تطبيقات عملية لافكاره التى 
حاول تطبيتها عندما كان واليا في الدائوب قبل ذلك ٠‏ ولم تتبدل الا قليلا 

حتى عام 19414 ٠‏ كما قسمت المدن والقرى حسب اهميتها وعين المتصرفون 
والقاكمقامون ومدراء السناجق او التُوام عى وفقا لذلك30) وعتقد الدكتور 
خاطل2"» ان هذه الخطوة تعتير من 1 اصلاحات هذا الوالي واصبح 
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شكل التقسيمات الادارية في اوامل القرن العشرين وقبل الحرب العالمية 
الاولى مقسما الى ثلاث ولابات رئيسة هي : 
١‏ ولاية بغداد ( لتشمل ثلاث متصرفيات هي بغداد:» الديوانية » كر بلاء ٠)‏ 
اد ولابة اليصرة ( لتشمل اربعة سناجق وهي متصرفيات البصرة » المنتفك » 

العمارة » الاحساء ) ٠‏ 
م« ولابة الموصل ( وتضم متصرفيات الموصل » شهرزور » السليمانية ) ٠‏ 

وقد تغيرت هذه التقسيمات الادارية بعد الاحتلال البريطاني للعراق 
ويذكر احد التقارير البريطائية22 ان التفسيم الاداري للقطر كان اصغر 
حجما من السنجق التركي السابق و:ساشت التقسيمات الجديدة في حينها مع 
المعطيات الجغرافية ولم تقسم بشكل عفوى كما قد بدو ء 

لقد قسم العراق الى ( ؟١‏ ) لواء بموجب المادة الاولى من نظام 
الانتخابات2؟"؟ الصادر عام ؟155 وهي ) الواصل 6 السلمائية غ كركوة + 
ديالى00؟ بغداد » الحلة » الكوت » الدليه0"© كر بلاء » العمارة » المنتفك977) 
البصرة ) كما فسدت الى ثلاث دوائر انتخابية شملت الاولى ( الموصل » 
كركوك : السليمانية ) والثانية ( بغداد » ديالى » الدليم » الحلة » كريبلاء » 
الكوت ) والثالثة شملت ( البصرة » العمارة » المنتفك ) كما عدل هذا 
التقسيم واضيفت له عبارة ( شبه لواء اربيل ) و ( الديوانية )290 ٠‏ 

وبلاحظ المتتبع للتقسيمات الجغرافية او الاقليسية الحديثة عدم وجود 
تغيرات جذربة على التقسيمات الادارية القديمة خصوصا منذ اواخر القرن 
الناسم عشر وحتى احدث الدراسات التخطيطية92؟ وهذا ما ابده الدكتور 
الخلف2'0 بالنص التالي : 

« ان اصول التنظيمات الادارية والمالية والزراعية ف العراق الحديث 
تعود لعهود قديمة جدا كما يرجم بعضها الآخر الى العهد العثماني القرب 
وبالاخص تنظيمات مدحت باشا » ٠‏ 
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لقد استحدنت قِ عهد ثورة /ا1 ل ء” الموز اربع محافظات جديدة 
شملت ١‏ دهوك » و 6 صلاحالدين » النخف ( كما اعيدت تسمية بعض 
المحافظات أنسحاما مع خط الحزب والثورة في يحهاأ القومي والعر بي 917) 
تمثل هذه التقسيمات الاداربة تقسيمات عقلائية تنسجم والفكر التخطيطي 
الحدرغ592؟2 ٠,‏ 1 
لقد نم التطرق بهذا الاسهاب الى هذه التفسيمات الاداربة والاقليمية 
لانها تعتمر اساسا للدراسات الاقليمية اللاحقة » ولقداشار الدكتور 
الجابري 429) الى اهمية التخطيط الاقليمى وواقعه وبروز دوره الفاعل بعد ثورة 
تموز ١958‏ وتآثيره في التوزيم المكاني للاستثمارات في العراق وتقديمه 
للدراسات والمؤشرات اللازمة لذلك90؟؟ ٠‏ 
قامت هيئة التخليط الاقليي بوزارة التغطيط وقسم النفاطيط 
الاقليمي بوزارة البلديات ) الملغاة ) بدراسات أقليمية مهمة مكن ابحطاز 
اهمها كما بلى : 
١‏ تأثير انشاء المعامل على المدن/ اذا ٠‏ 
؟ ب تخطيط اقليم البصرة ‏ تقرير رقم ١‏ / انا ٠‏ 
م دراسة تخطيطية اقليمية لمحافظات ( اربيل » السليمائية ه دهوك ) بابلواء 
؛ ب نخطيط اقليم اعالي الفرات واعادة سكان اهالى سد حدثة موا 
0 بمشاركة وزارة الري ووزارة التخطيط ومكتلب بلانار للتخطيط 
« ؛ احزاء 6ت( 7 
هع كما نمث دراسة سثرانيحية اعادةٌ اسكان القرى التي تعمرها اراضي 
مشاريم الري الحدثة ( سد صدام » سد القادسية » سد حمرين 
1905/ هذا ) ٠‏ 
5 - الدراسة الاقليمية لمشروع صناعة السيارات في حمام العليل/585١ ٠‏ 


ليل 


7 اختيار مواقع المدن الجديدة حول مدن ( البصرة # بغداد ‏ الموصل ) 
كوا مىوا ٠‏ 


م الهيكل العام لسياسة التحضر في العراق / 1989 - نموا ٠‏ 
هب خطط التطوير الرفى لمحافظات القطر / ١54ا‏ ب 1948# ٠‏ 
٠‏ خطط تنمية المحافظات / واقم الحال / 194١‏ هوا ٠‏ 

ويلاحظ ان الدرامات المذكورة بعد الفقرة ١م‏ اعلاه وما بعدهما 
قد 'نمت ف المرحلة الاخيرة0*؟؟ من مراحل 'نخطيط المدن والاقاليم وامتازت 
تعدد انحاهات الدراسة كما ونوعا مم دراسات موسعة ينكد كن فيبا بعك 
لاهميتها 0 
؟ ب الهبيكل الفني وتطور الكادر التخطيطي في العراق : 

لقد بدأت ممارسة التخطيط العمرانى في القطر بصورة كيان متتخصص 
يي با بداية الخمسينات كشعية تابعة في ماي ١‏ البلديات العامة التابعة لوزارة 


فعلات وزارة البلديات التي شكلت انذاك 40) وبلاحئل المتتبع لميزة 

التخطيط العمراني التاريخية ان الجهاز الفني المعني بهذا النمط من التخطيط 

وكوادره قد تنقلت بين الوزارات المختلفة مما يحكس عدم استقرارها في 

كيان ثابت وكما يلي : 

١‏ - احداث اول مديرية بلديات عامة في وزارة الداخلية بموجب تلام 
الوزارة رقم (١؟)‏ لسنة ه؟9١‏ للنظر في امور البلديات اداريا وماليا ٠‏ 

؟ ‏ تشكيل شعبة التخطيط والتنظيم في مديرية البلديات العامة التابمة 
لوزارة الداخلية منذ الثلاثينات حتى ١7/1/ةه19 ٠‏ 

ما # تشسكيل مديرية التخطيط والتصميم العامة في وزارة البلديات 
١‏ الملخاة عام هوا ٠)‏ 


لحيل 
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؛ ب نشسكيل مديرية التخطيط والتصميم العامة / شعبة التخطيط / وزارة 
الشؤون البلدية والقروية عام ه5وا ٠‏ 

ه ب تشكيل مديرية الاسكان وتخطيط المدن العامة / قسم التخطيط 
والتصميم / في وزارة البلديات والاشغال عام اكوا ٠‏ 

# تشكيل مديرية التخطيط والهندسة العامة / وزارة البلديات ( ١و١‏ 
مع تشسكيلات لاقسام جديدة منها قسء التخطيط الاقليمي وقسم 
المعلومات الاساسية والبرمحة80؛) 75 

7 ب تشكيل قسم التخطيط الاقليمي في وزارة التخطيط وتحولله الى هيئة 
التخطيط الاقليمي وربطه بالسيد وزير التخطيط7؟'؛ 

قرب الا عن التملية الاقيمي: فق «مدرية الععايكة والييلاية الماضسنة 
وضم بعض كوادره الى هيئة التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط 
عام هوا + 

يك اكتال نوا #اكفلط وابيدية ضافة كولدرها" الى ؤوارة 'الققلط 
وجعلها دائرة تخطيطية مركزية ضمن دوائر الوزارة لاوا ٠‏ 

١‏ نشسكيل هيئة التخطيط العمراني ( دمج دائرة التخطيط والهندسة 
وهيئة التخطيط الافليمي ضمن وزارة التخطيط ) وبعد صدور 3انون 
وزارة التخطيط لعام 19075 ٠‏ وقد ائيطت بالهيئة الجدريدة مسؤولية 
التخطيط الحضري والتفصيلي من جهة والتخطيط الاقليمي والريفي 
من جهة اخرى وشكلت فيها دائرتان تعنى بهاتين المهمتين » الاولى تعنى . 
بتخطيط المدن والثانية تعنى بالتخطيط الاقليمي وسميت ( دافرة 
تخطيط المحافظات 0 1 
وقد حددت مهام الهيئة الجديدة المسؤوابات الرئمسة التالية ٠‏ 

ب ا تحديد حجوم المستوطنات .ونطورها المستقبلي واعناد المخططات 
الهكلية للمحافظات10©) ٠‏ 

187 


اعداد التصاميم الاساسية والتتصيلية للسدن ٠‏ 


اعداد دراسات اقل قليسية متخصصة ٠‏ 
اعداد دراسات وبحوث ذات علاقة بالتخطيط العمراني ٠‏ 

١‏ لغرض تاكيد دور التخطيط المركزي وممارسة مسيرته الطويلة فقد فك 
ارتباطل الاقسام التي تقوم باعداد التتخطيط على المستوى المحلي ) قم 
البلديات العامة التابعة لوزارة الحكم المحلي عام )90 ء 

؟ل في عام 6م9١‏ تم تشكيل جهازين مر كزيين للتخطيط الاول ربط بوزارة 
التخطيط وعنى بالتخطيط الاقليسى و. (عيفة انسا با 


الاقليمى )2*0 والثاني ربط بوزارة الحكم المحلى تحت أسم ( المديرية 
الثامة اتخطية السراتق ) حبك يي ميم كؤاحرها الفية من العنبين 
المنقولين من وزارة التخطيط وود 'تكونت هذه المديرية من ثلانة اقسام 
والدراسات ٠‏ .وقد انيطت بهذه المديرية مهمة اعداد التصاميم الاساسية 
العمرانية الاخرى ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه ان مهام هيئة التخطيط 
الاقليمى قد حددت كما بلى 269 : 
١‏ ل اعداد الموازنة المكانية لخطة التنمية القومية ٠‏ 
؟ سد وضع ستراتيجية التنسية الاقليمية وما ينتج من مؤشرات تسوية 
وستراتيجية تطوير حضري وريفي على مستوى مناطق القطر ٠‏ 
#يد: ومع الأننن والسابات الشملقة التميةا العفرية: والزقيية 
فسن اطار خطة التنية القومية ٠‏ 
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م ب القيام بالدراسات التنسوية ذات التاثير الذي بتجاوز مستويات 
المدن وذات الصغة الستراتيجية ٠‏ 
ه ل تقييم المخططات الهيكلية للحافظة ٠‏ 
ل متابعة تنفيذ المخططات الاقايمية وخطط المحافظات وستراتيحية 
التثنمية الاقليميةء 

ه ‏ القوانين والانظمة المتعلقة بتخطيط المدن والتخطيط الاقليمي : 

غني عن القول بأن التشريع هو الاداة الفعالة التي تساعد في تطبيق 
افكار المخطط التي يصبها في تشربعات وقوانين تتعلق بتخطيط المدينة واقليمهاء 
كما ان التخطيط مهما بلغ من مستوئ متطور او متقدم فلاقيمة له 
ولا بعدو كونه افكار مالم يسند بتشريم لاازام تنفيذه » وعلى هذا الاساس 
اهتمت الدول المتطورة في التشريعات التخطيطية ومتابعة تطويرها وتعديلها 
بأستمرار لكي تنسجم مع تطورات ومتطابات المجتمع والميئة التي بعيشها ٠‏ 
كما ان دقة التشريعات وتطرقها للتفاصيل المختلفة في مجال التخطيط تكس 
تضوجا حضاريا للمجتمع ينعكس عن طريق ما يطرحه المخطط ويشرعه القانون 
وف العراق قانونان وظام تحكمت في تخطيط مدنه وسيطرت عليها بصورة 
عامة بحيث اعطت للمدن العراقية اشكالها وصفاتها الرئيسة خلال النصف 
قرن الاخير من عمرها » وقد جاءت هذه القوانين والاظمة بفترات مختلفة 
وتباين تآثيرها على كلك المدن والمستوطنات ».وقد اثرت هذه التشربعات على 
اشكال المناطق السكنية ووحداتها ( دور اللسكن فيها) »؛ وشوارعها » 
كثافاتها » مناطقها التجارية » وعلى شكل المناطق الصناعية ومجمل 
استعمالات الارض المختلفة (108 20هآ لموطترن]) فيما ؛ وهذه الانظمة 
والقوانين هي :ل 
5 نظام الطرق والاشة رقم (44 ( لسنة ) وسوه ١‏ ( المعدل ٠,‏ 
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؟ ب قانون ادارة البلديات رقم ( 1١0‏ ) لسنة ( 1554 ) ٠‏ 

م ب قانون التصميم الاساسي لديئة بغداد ركم ١‏ 65 ) لسنة إلاها ٠‏ 
فالنظام والقانون الاولبان المشسار اليهما اعلاه 'نمتد سلطة تنفيذهما للمدن 
كافة والمستوطنات العرافية » في حين اقتصر القانون الاخير على مدينة 

| لكبم ىن ورك قعته 8 الحغرافية و 

ه ١‏ نظام الطرق والابنية رقم ( 11 ) لسنة ( ه1919 ) المعدل : 
ان اهم ماجاء في هذا النظام و تقسيم البلدة الى ستة مناطق عمرانية 

( اولى » ثانية » ثالثة ».رابعة » ستازة ؛ خاصة ) قسمت حسب ترثيبها في تطبيق. 

الاعمال الفنية فيها للحداثتها او اهسيتها ٠٠٠‏ كما قسمت البلديات في التشر 

الى اربع درجات ( بلدية من الدرجة الرابعة » ثم الثالثة » الثائية » فالاولى ) 

وحسب حجم المدينة وامكانية .افرازات قطع السكن فيها » ,وقد اناط النظام 

البلدية ويقرها ٠‏ .وقد خصص الفصل الثانى من النظام المذكور للطرق وكيضة 
تخطيطها او تنفيذها وشملت زوايا التقاءات الطرق واساليب تنفيذها وكيفية 
الفصل الرابع من الباب الاول للنظام الى موضصوع الشسرقية واس اليسه 

تطبيقها ) رسومها ( ٠‏ 
اما الفصل الخامس فقد تضمن تقسيم الاملاك الى عرصات واعسراض 

شوارعها والمساحة التي تخد محانا » وتلاه الفصل السادس لشرح كيفية 

تنفيذ النتوءات وغيرها من عوارض الطر بق كالحر صونات والطتئف ) ار تناعياه 

جبهاتها » عمقها ) وضمن المناطق الءسرانية المختلفة ٠‏ 
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قد قسم النظام اعلاه الابنية الى ثلائة اقسام هي ( المساكن » الابنية 
العامة ( كالدوائر الرسمية والابنية الصحية ٠.٠‏ ) » والابنية الصناعية ) ٠‏ 
وحدد مواصفات كل من هذه الاشة وموادها الانشاشة وأساليب تنفيذها » 
وبعض الشروط المتعلقة بمخططاتها الافقية او العمودية ٠‏ 
لقد جاء الفصل الثامن من الباب الاول لكي ,يحدد اساليب استحصال 
اجازة البناء وماهية الابنبة الممنوعة ( الاينية: المخالفة ) ومدة نماذ اجازة 
البناء والامور المتعلقة بمنحها ٠‏ 
اما الباب الثاني من القانون فقد تضمن بعض المواصفات لمساحات 
الابنية والعرصات والطرق وما شابهها والتي يمكن ابحجازها بالجدول التالى 
مع اخذ الشروط التالية بنظر الاعتبار : 
١‏ استثناء مشاريع الاسكان من المحددات المذكورة في الجدول ٠‏ 
؟ ل جواز انشاء الدكاكين ضمن الدور السكنية في المنطقة العمرائية الاولى 
والثائية فقط ؛ على ان لا تقل مساحتها عن ( 5 ) م" ٠‏ 
ب # مقياس الرسم لخارطة اجازة البناء تكون بمقياس ١٠/7‏ أو 0 
وموقعة من قبل معمار او مهندس ٠‏ 
4 للمجلس البالدي تحديد أرتفاعات الابنية ف الطرق التى نقرها ٠‏ 
ه ل لا يجوز انشاء الابنية الطينية الا في نسوير الحدائق او اعادة تطويق 
ماهدم من الطوف في البساتين او مع الطابوق والحجر في المساكن ٠‏ 
س يجوز استعمال الفضاء فوق الرصيف على ان لا يقل عرض الطريق عن 
(190) مترا وحسيما بلي مع وضع شروط للاعمدة والمواد المستعملة ٠‏ 
عرض الطربيق ( م ) عرض التسقيف (م) 
١‏ +هر؟ 
6 فأكثر لدر؟ 
هو فأكثر +بر4ع 


/اما 
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حدول لخلاصة الاب الثاني من نظام الشرق وألائنية 
اكرقم ( 1 ) لستة ( ه198 ) المعدل 


الوحدة أولى ثالية ثالية رابعة ممتازة ‏ خاصة 


القياسية 
اااا صب ببس ست 
مساحة العرحة لا تقل عن 42-8[ 00 ود روكية ‏ ا عجيو ‏ د 
عرض واجية العرصة لا تقل عن 5 ٍِ 3 وال 1 1 5 
الارتداد عن حدود الشارع عْ -3 _ 5ر1 ا 9 59 
دمساقة لا تقل عن 
عرض الطريق العام لا تعل عن م 5 / ٠١‏ 1 1 16 
عرض الطريق الخاص لا تقل عن م ”ا 5 1 1 1 1 
نسبة مساحة البناء الى مساحة /1 000 0 016 2 وه ء؟ ١00‏ 


سس يسبب يبب ؛] ببس سي 


مه ؟ ‏ قانون ادارة الملديات رقم (ه"! )لسئة ١555‏ 

يعتبر هذا القانون طفرة نوعية في التشريع لتخطيط المدن في القطر 
في حيئه ؛ الا ان قلة الكوادر الفنية والبلدية قد جعلت امر تتفيذ ابوابه 
وفصوله تنتعثر بأستمرار ولم تغط متطلياته بشكل دقيق نتيحة ذلكء؛ فالقانون 
اعلاه تطرق في اهم ابوابه التي تخص التخطيط العمراني وتخطيط المدينة 
العراقية الى الاسس التى نم فيا احداث البلديات وأاسالبها » حيث حدد 
كما حدد اسلوب استحداث البلدية بالاعلان واعداد الخراقط والقرارات 
المرافقة لذلك والجهات اللازمة لانخاذ القرارات ٠‏ 
الممتاز » وانتهاء ببلديات الصنف الرابع ٠‏ كما حدد القانون اعداد المجلس 
البلدي لكل صنف من هذه الاصناف واساليب اجتماعه ووظائقه المتعلقفة 
بتحديد شكل المدينة وهيكلها كتحديد رقعتها الحغرافية وتقسيهيها الى 
قطاعات ومناطق عمرأنية واستعماللات الاآأرض المختافة فيها 04 وقد ست القانون 
ضرورة احتساب حجم المدينة وتطورها لدة ) اخ ( سنة مع اعداد التقاربر 
الازمة لذلك او العاء المناطق المتهرئفة والمزدحمة واعادة ناثها على وفق 
شسروطل خاصة ٠‏ 

لقد ركز القانون على نقطتين هامتين لم يتم التطرق اليهمسا ضدن 
التشريعات التى سبقته » الاولى اعتماد مبدأ المشاركة الجماهيرية وابداء رأها 
قُِ التصميم الاساس للمدينة عن طريق اعلان التصميم لدة (+5) وما وقبول 
الاعتر اضات والملاحظات عليه ) والثانية تحد يد مواقم الاشة وححومها وعدد 
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ذلك غ مما يعتبر تبدلا نوعيا في اعسال البلدية مقارنة مع نظام الطرق والابنية 
السابيق : وخطوة نحو تطور الصورة .الحضرية للتخطيط والتصميم الحضري 

(ع تاتصسصقام سوط ف المدرينة العراقية و تفصيلات مكو تاتها ١‏ الابنية 
والمضاءات الممتوحة ) إشاف ا تقدم ان القانون 56 عالج اساليب فتلتح 
الشوارع ونوسيعها ونعيين استقاماتها وتشجيرها مع التنفيذ وكيفية ) اشغال 
ارصفتها وفضلات القطع والوحدات الواقعة عليها 6 كما عالج انشاء الحدائق 
والمئنزهات العامة والمراسى والار صقلة النهربة والشمرائع ووو او انناء 
الجسور والقناطر والمعابر وصياتها مع تحديد وتعيين كيفية تشييد جبهات 
الاشة وتتسقها والواذ:الأشائية المستعملة وانشاء الاسواق العامة واسواق 
الاسيالك واللحوم 6 واتحد بد المعامل والمصانم وتجميعها ومحلات خزن 
الانقاض . مما يعكس نضوجا فكربا فى تخطيط المحدن والتخطيط الحضري 
للك المترة ولم تقتصر سلطة القانون صمن حدود امائة العاصسة او حدود 
البلديات المعنية بل امتدت خارجها حيث حتم استحصال موافقة وزارة 
اليلدبات علد تقسيم العقارات الواقعة خارجها للاغراض السسكشة 
او الصناعية وفقالمابلى:- 
د ضين )٠١(‏ كيلومترات من حدود امائة العاصمة ٠‏ 
ع ضمن (7) كيلومترات من حددود بللديات الصتف الممتاز 

( البصرة ؛ الموصل ؛ كركوك ٠)‏ 
القع ضسن ( 0 ) كيلومترات من حدود بلديات | لصنف الاول ٠‏ 
0# ضمن () كيلومترات من <دود بلديات الاصناف الاخرى ٠‏ 
وهنا قد ضمن القانون سلامة استعماللات الاردض خارج حدود 

االدن ومحاوراتهيا ٠‏ 
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ه-ب”# ل قانون التصميم الاساس لدينة بغداد رقم ( 167 ) لسنة (1/ا19) : 

على الرغم .من اقتصار هدا القانون على مدينة بغداد بالذات ؛ الا انه 
يعتبر انضج وأدق 'القوانين المتعلقة يتخطيط المدن واقليم بخداد من حيث 
لقوق التقرنى والافعار التخطظة والظرة المتتفلة دنه «عينااة 
كنموذج جيد يمكن الاحتذاء به مستقبلا كاساسوقاعدة للانظمة والتشريعات 
المستقبلية » وعلى هذا الاساس فأن شرح مضامينه وابعاده التخطيطية بشكل 
مفصل قد تكون ضرورية لنوضيح ما قام به المخطط والمشرع العراقي خلال 
العقدين الاخيرين من الزمن وخصوصا بعد ثورة ”٠  17(‏ ) تموز 1958 
لقد اعدت مع القانون خارطة لمدينة بغداد بمقياس ١/٠٠ءرء؟‏ وارفقت معها 
خرائط تفصيلية بمقايس تفصيلية » معملحقين للقانون »شمل الاول منها خارطة 
التصميم واستعمالات الارض فيها0*© » والثاني اقتصر على خلاصة للتقارير 
الفنية والتوصيات والرسومات البيائية .والتوضيحية » ومما تجدر الاشارة 
اليه ان القانون قد نص على تأليف اجنة عليها سميت ( اللجنة العليا لاتصسيم 
الاساسي )7*© » تشكل برئاسة امين العاصمة وعضوية (5 ) خبراء ثلائة 
منهم ف تخطيط المدخن272) 5 


ان الملحق رقي ( ؟ ) الخاص بخلاصة التقارير والتوصيات والرسوم 


لقد ابدع المشرع والمخطط في المقدمة الخاصة بالقانون حين اعتسر 
( التصميم الاساس لسن غاية بحد ذاته ولا هو مخطط دائم »4 دل هو اميل 
الى ان يكون خطوة اساسية اولى نحو الاعمار المخطط للمدينة التاريضة 
(بغداد)» او اجراء يؤمل 'انتكون بداية لنشاط تخطيطي منظم طويل الامد ) 7 

وضمن هذا التعريف الموجز تتضح المعالم الفلسفية في التصميم ومدى 
تطور التخطيط وتشريعاته خلال ربع قرن تقريبا ٠‏ 


15١ 


لقد اعتبر التصميم كهمزة وصل معاطار التخطيط الاكبر وضمنالمنهاج 
العام للتخطيط الاقتصادي الوطني 0 خطة التلمية القومية ( وتوفير رابطة 
اساسية بين مختلف المستويات التخطيطية ( الوطني » الاقليمي » المحلي ) » 
وقد اشترط القانون ضرورة اتصاف المقئرحات التخطيطية « بالمرونة » واعتبار 
التصميم أداة مفيدة للتوجيه الصحيح وضفسورة التنسيق مع الم سسات 
العامة والخاصة ٠‏ 
تر فيهي 0 مركن اداري » مركز خدمي للتجارة والمهن » كبوابة سياحية 00 
كما طرح في الفصل الاول اهم الافتراضات والتوقعات التي بني عليها التصميم 
فنك كتسمملة” تت 
١‏ أن التصميم اعد لعام و99أ ٠‏ 
ند حركة 'الهجرة للسكان ستخفف كثيرا وتتحول الى المدن الاخرى ٠‏ 
م ب نمفوس بغداد ستزداد من ( درا ) مليون نسمة في عام 
هوا لتصل الى ( هر" ل ؛ ) مليون نسمة عام ١59٠‏ 6 اما 
كداد افرع نستس فودها الى( )اديت + 
مو ه«حلدة ٠+٠‏ 


ه ل اعطاء مقترحات لتغير معدل دخل الفرد مع نسب المجاميع الرئيسة ٠‏ 


؟51آ 


الحدود من (مسم) كم" كما هي حالها عام ( الاذا ( لتصل الى ( هم ) كم" 
فى ع الهدف ) اي عام و.ةة ١‏ ( وقد صنف افتثتالات الارض ضسمن هذه 
3[ الاسكان : 
كيو التترحاه ليله القالية به 
اعادة النظر في الاصناف السكنية عموما وكثافاتها ومواقعها ٠‏ 
5 ادخال العسارات السكنية بنسية ١‏ م من مجسوع السكء 
وكصئف جديد للسكن ٠‏ 
8 تنظيم المناطق ا لشكشة على أساس التدرج ننه تنظيم المحلات : فالاحياء ء» 
ثم القطاعات وربطها بمحلات العمل قدر الامكان ٠‏ 
وقد اعتمد بذلك الحد من نوسعها ف مدينة بغداد على وفق الاسس التالية: 
.0 تعبيين مواقع حجديدة للصناعات العديدة ٠‏ 
ع عدم تشجيع احتواء المدسة وضواحهاً على مواقم الصنتاعات 
الثقيلة والضفرة ٠‏ 


.0# اعادة تعيين المواقم لبعض الصناعات الحالية والترحيل التدريجي 
للمصناعات الصسعيرة ٠‏ 
التجارة والاعمال : 
التوسع بالمرافق التجارية والتسويق ومراكز الاعيال ؛ وخلق مراكز 
.متكاملة للقطاعات وعلى اماس التدرج والتنويم ٠‏ 
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د الخدمات الاجتماعية والثقافية : 
حيث اقترح رفع معدل مستويات الخدمة الاجتماعية في الميادين الصحية. 
والثقافية والمناداة بالتوزيع العادل للخدمات حسب تدرج المناطق السكنية يما 
ومن نضييق الهوة بين المناطق السكزية الجديدة والقديمة ٠‏ 
ه ‏ النقل : ١‏ 
لقد اولى التصميم اهمية خاصة لهذا الموضوع وقد افترض 
ونذا السكيم وااللسن 1ت 
ل أن نسية عدد السيارات التقديرى الى السكان ستكون بحدود ( ١٠١١‏ ): 
حارف لقا و 1 نسي در المتنا نه 
تبني فكرة تصنيف الشوارع الموحدة ؛ مع التقاطعات للطرق من 
التاحية التفحة الو شين 
0 تنظيم وسائمط التقل العامة ( الباصات الكبيرة ) مع ادخال نظام القطار 
ذي السعة الواحدة مستقبلا ([1ه«مصم»ة) » اضافة للاستفادة 
بأ إدكال قلام لمواقف السيارات (عصععوم عوه) التي تكون 
بعخضها متعددة الطوارق ٠‏ 
و و العامة : 
نم التطرق بهذا الصدد لتقديم مقترحات للتأسيسات ذات المنافع 
العامة 5 شملت (اسالة الماء » المجاري ؛ جم التفانبات » ة 
القوة الكهربائية ٠)...‏ 
ز ل الملاطق الخضراء او المفتوحة : 
وقد اعتبرت جرءا اساسا من ممكونات المدينة وركز التصميم الاساس 
للمديثة على زياداتها ( كمساحة ) واتصال بعضها ببعض بشكل متسق وايجاد 
3 


-منطقة كحزام الخضفر ف الجهة الشمالية الغربية واقتراح بعض الغابات 

:والسسائين + 
لقد نطرق القانون للمتطلبات الاولية لتنفيذ تصميم المدينة وحدد المرحلة 
اما الفصل الثانى من الملحق فقد ركز على استعمال الارض والموئرات 

الاقليمية في التصميم الاساسي ويمكن ايجازها بالنقاط التالية : 

) س تقسيم القطر الى ثلاث مناطق رئيسة ( شمالية » وسطى » وجنوبية‎ ١ 
وتكون اساس هذه المناطق المدن الكبيرة منها وهي ( الموصل »؛‎ 
+ كداى» الخيرة )على الفوزالى‎ 

؟ ل أما على مستوى المنطقة الوسطى ( بغداد ومحاوراتها ) فقد قسمت 

الى ما يلي : 

5 الدائرة الداخلة :. ونصاف قطرها ( ٠؟ ‏ ٠ه‏ ) كيلومترا مسن 
بغداد ونقم ضمنها عدة مدن تكون قابليتها الاستيعابية بحصدود 
1١٠+(‏ .ه١٠١‏ )الف نسمة ٠‏ 

ب الدائرة الخارجية : ونصف قطرها ( ءه  ٠١١‏ ) كم وتحتوي على 
مدن كبيرة قابليتها الاسكانية يحدود ( ”.٠‏ ) الف نسمة » تدرس, 
امكائية اقامة الصناعات المختلفة وتطويرها فيها ٠‏ 

بم # السيطرة السريعة على منطقة بحدود ( !١‏ ) كم من حدود امانة 
النامستعيهة الحالتة + 
الاتجاه الشمالي الغربي ٠‏ 

اعت انشاء وتنظيم شبكة المواصلات الاقليمية ٠‏ 


اد السيطرة على الفيشان وتنظيم 'تصر شف مياه نر دجلة والفرات ودبالى٠‏ 
م اعادة النظر فىمختكف القوانئين والاظمةوالتعليمات المتعلقة بالتنسية ٠‏ 


تقسيم مديئة بغداد وبعض مقترحات التصميم فيها: 
لقد سم الشربط الممتد محاذاة نهر دجلة والذدي مسي ( حزام دجلة ) 
الزثلوك باطو اسه د 
والغايات ومصلات اللهو ٠‏ 
القسم ا مركزى َ وثتمثل اكت الاعصسال والفعالبات المر تبعلة 
القسم الجنوبي : ويمثل المنطقة التي تقع فيها فعاليات الخدمات 
العْكافة والخرن + 


انا النااق «السعنة الع شب الى قطرين بالعنسة اللشريط امتثلاه 


شوارع رئيسة هي شارع ١4‏ نموز غربا » شارع المرور السرم شمقا » 
جسر باب المعظم والشوارع المتصلة لك شسالا )» وشارع المرور السربعم 
المقترح قرب العلوية جنوبا وم اقتراح الفعاليات الرئيسة التي ست وفضع. 
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المناطق السكنية : 
لقد اقترح تقسيم هذه المناطق على وفق الاسلوب الاي د 

١‏ القطاع السكني («منءه8 ) : وهو اكبر وحدة سكنية وبحجم 
٠٠ )‏ 0 الف نسمة و يحوي خدمات متكاملة ( كالتجارة ومراكز 
الاعمال » ومواقئف وسائط النقل 000 ( و بقسم الى عدة احياء 3 

6 الحي السكني ( لإناتستتستده0 ): وهو بحجم (+ه ١٠م‏ ) الف 
نسمة ويكون الوصول الى مركزه بحدود ( ٠١ ٠١‏ ) دقيقة مشسيا 
على الاقدام 6 و حتوي مركزه على مدرسة ثانوية وخدمات أاخرى 
وبقسم الحي الى عدة محلات سسكنية ٠‏ 

م« المحلة السسكنية ( فدمطسامططوك]7 ) : وهي بحجم ( 5 7 ) الاف 
اللازمة لهذا الحجم السكانى وتعتير المحلة اصغر وحدة تخطيطية 
ف المناطق المسكلية ٠‏ 
كما اقترح التصميم مناطق خضراء مرتبط بعضها ببعضى وتتخلل المناطق 

السكنية لربطها عمرانيا وفيزءائيا ٠‏ 

فيها المساحات المستقيلية قد تم شرح فلسفتها وافكارها في الفصل الثالث » 

وقد حوت الاستعمالات السعة التي نم التطرق لها اضافة الى استعمال ثامن 

) تضمن الاستعمالات الخاصة ( والحدول ادناه يلخص الاستعبالات القائمة 


كافة عام وىكوةا والمقترحة للتصميم المستقبلي عام وأ + 
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ج/ة1 


جدول استعمالات الارض في مديتة بقدآذ 
( الحالية والمقترحة ) 





استعبالات الآرض . الحالي تعام م1956 المقترح لعام .وا 
3 3 





| كم مربع ‏ ع'رشخص 1ح ؛ كم مربع ع"رشخص>ح)- / 
١‏ سكن حداأه١‏ اماذا الأكرق و١1‏ اك آأركاه 
؟ة صلاعة آره1 ١5‏ 5 /ارء لا الك لادلا 
:' تجارة وادارة 1 /لار؟ ل/ار١ا‏ فر 1 آر؟ 
ة المرافق والخدمات العامة ور؟ 5ر؟ هر١‏ كرا آرم ار 
ه التقل ؟5ر/ا؟ ور1؟ لاره ١‏ ر 1" قر1١‏ ذرد١ا‏ 
1 الخدمات الفنية العامة 5ر١‏ مر هن. ار آرآا رآ 
لا المناطق الخضراء والمفتوحة ‏ كر" ؟ ١‏ ارلا 15 مره لاد 
م الاسسيتعبمالات الخاصة 18 ار : قار؟ ذراة رآ در.١‏ 


الجموع 1185 كرمه 1 36 513 مر؟؟١‏ 1 





لقد عالج قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد الكثافات السكانية ضمن. 
الرقعة الجغرافية وصلف المناطق السكنية الى ملائة اصناف رئيسة حسسب. 
كثافاتها وهي ( سكنية صنف )١(‏ » سكنية صنف (؟) » وسكنية صنف (8 )» 
تتدرج من المناطق الواطئة الكثافة الى العالية على التوالي واقترح مساحات. 
القطع السكنية وحدد مساحات هذه الملناطق ونسيها المئوية كما فك 
الحدول التالي : ش 


3155 


و 


جدول 
أصناف المناطق السكنية وكثافاتها لمدينة بفداد عام .ذؤا 
الصنف السكثي مساحة القطعة 





مفساحة القطعة>) الكثافة السكانية المساحة ألكلية النسبة الثوية 
الصنف السكني (م؟) ( نسمة / هكتار ) ( هكتار ) (12) 





سكئلية حنقا | ا لت ناور 11 525 

سكنية حتفا ؟ ا .١م‏ .11 اهنا 1 
سكنية صنف ؟ نل اكت 0 رفن ؟ 
سكنية قديمة (تقليدية) مختلفة اكثر من ..ه ؟1 ١‏ 
عمارات سكنية مختلفة 5 ١14‏ 7 


الخمتوع 5 53 لق 1 





ويلاحظ من الحدول اعلاه ان التصميم اضاف ولاول مرة في تاريخ 
تخطيط المدن في العراق صنفا جديدا من السكن وهو «العمارات السكنية» 
وبكثافات عالية » لكي تتماشى مع التطور اللحضاري والعمراني للقطر 
والقايل سيق ازرنة ترفك الأراميي الليكنة حسوضي ال الالينق 
المركزية للمدنة٠‏ 

اما المناطق الصناعية : فقد اقترح تقسيمها الى خسة اصناف خصصت 
لمختلف الصناعات والفعاليات الصناعية والاتناجية » وقد حددت المعاسر 
المتخذة لهذا التصنيف بنوع الصناعة من ناحية ( الضوضاء » الازعاج » 
التاوث » الانتاج ) وخصوصا مستوى الانتاج » حيث سمح احلات التصليح 
الصغيرة والصناعات اليدوية والخدمات الصناعية ان 'تكون قريبة من المناطق 
السكنية » في حين ابعدت الصناعات الكبيرة والملوثة الى مناطق خصصت 
لهذا الغرض » وقد اقترحت احاطتها بأحزمة وقائية خضراء تراوحت بين ( ٠ه‏ ) 
مترا للصنف رقم 4)١(‏ و ٠٠١٠١(‏ ) متر للصنف رقم (4) وكما 
موضحة ف الجدول اناه : 


الاستعمالات الصسساعية المقترحة في بفسناد 


صلف الصتاعة مجموع المناطصق (/ز) عرض منطقة الحمابة 
المنترحة ( هكتار ) الحزام الاخضر ( م ) 

خدمات صناعية 7 | له 

صناعة )١(‏ 1 10 0 مترآا 

صناعة (؟) 1 15 00 

صناعة () ٠‏ الآه6 14 2 

صناعة (2) انا /و 0-0 


الجموع أ وتاي جد 





كما تم التطرق ف الماحق الى تفاصيل الاستعمالات الاخرى » وتوزيعها 
على مختلف القطاعات السكنية الرئيسة للمدينة والتي لا مجال لذكرها 

-حيث اعطيت خلاصة للمختلف الاستعمالات في الحدول السابق ٠‏ 

وبشكل موجز بلاحظ ان القانون قد تطرق الى مفاهيم متنوعة لم 

بتم التطرق لها سابقا فيها: 

ا ل النواحي الاقليمية على مستوى القطر وعا ىمستوى اقليم بغداد 
المركزي وادخال المدن المحيطة بنظر الاعتبار ٠‏ 

ون ذزانة المناطيق السكنية وكتافانها' شب عل فصل والتعايل ديب 
على همنذا الأسناشس + 

م« # استعمال التدرج الهرمي في السكن وتقسيماته ( المحلة » الحي + 
القطاع ) اضافة الى تقسيم الشوارع على اساس تدرج هرمي حسب 
أهميتها وسعة تصريفها للسيارات ٠‏ 

ب استعمال مفاهيم لتطبيق العمارات السكنية (هوذ2 طعذ8) في المناطق 
السكنية وشسب حددها التصميم ٠‏ 

:ه ل التوزيم النوعي للصناعة وتقسيمها حسب درجة تلوثها وحمابتها 
أحزمة خضراء واقية ٠‏ 

5 ل التفصيل الواسع للاستعمالات الاخرى وخصوصا المناطق الخفراء 
وحزام دجلة وغيرها من المناطق الترفيهية ؛ اضافة الى ابلاء مشكلة السكن 
ودراسة مشاكلها بشسكل مفصل واعطاء الحلول الكفيلة بحلها ٠‏ 

7 س اعطاء بعض الاسس في الادارة والتتفيذ كأيجاد الاساس القانونى 
المناسب ووضع الرقابة على التنمية » ودراسة التخطيط المالى 
وابجاد المصادر للاعماررء ش 


"1 


م ل تم الطرح في بعض الملاحق أراقبة التطور والسيطرة على التنمبيةة: 
تضمنت اظمة ( تقسيم الارض » افراز الارض 4 قواعد خاصة بالبئاء فى 
انظمة المقا يس والمعاسر والقواعد الخاصة ) 5 

ه ‏ ؟ تشريعات اخرى ذات علاقة بالتخطيط العمراني في القطر 
لقد صدرت عدة 'نشر بعاتث ذات علاقة قربة او بعبمدة ف حقول. 

ا'نخطيطية منها على سبيل المثال لا الحصر : 

'1 قانون مصلحة المجاري المرقم (85 ) لسنة ( 19# ) : حيث. ساعد هل‎ ١ 
القانون على تحسين المستوى الصحى في المدينة العراقية وخصوصا.‎ 
٠ءاهئامحو بغداد وتطوير بيئتها‎ 

“2 يمك قانون تمليك الاراضى الآميرية الواقعة ضمن حدود البلدية الى 
الوحدات الادارية والبلديات » والمرقم ) 6 لسنة | +9 ) » حيث. 
اضافة الى زدادة وارداتها من جراء تمليك. هذه الأراضى الأميرئةه 
ضمن حدود التصميم الاساس ٠‏ | 

+ # قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي المرقم (115) لسنة (16971). 
والذي تم بموجيه انشاء مركز للدراسات العليا ف التخطبط الحضرى. 
والاقليمي ولاعداد متخصصين في هذا المجال » وقد تم ربط المركسن 
بحامعة بغداد » حيث رفك هذا المركز الدوائر التخطيطية على مختلف. 
المشق اع اكوادن الفدة والخلطلة “اللشعسة + 
ومما نجدر الاشارة اليه ان امانة العاصمة قد قامت بتكليف احد. 

الاستشاريين العراقيين بأعداد دراسة متكاملة عن ظام كامل للبناء لمدينة” 

بغداد الا ان الدراسات التي عدت بهذا الصدد لم تشرع حتى الان20» ٠‏ . 


1 


5 الاتجاهات الحديثة في التخطيدل الحضري والاقليمي في المراق : 

تقد اضطلمت مختلف الاجهزة التخطيطية بالقطر ببهام متنوعة مذ 
اوائل السبعينات وتسارعت بعض هذه الهام في اوافل الششانينات وحتى 
الوقت الحاضر ء ومن أهم الدراسات والمشاريع التي نفذت خلال هذه 
المرحلة يمكن ايجازها كما يلي :ب 
”م ١‏ ن أعداد دراسات وتصاميم اساسية مفصلة 

لكل من بغداد والمدن الثلاث الرئيسة ( اليصرة » الموصل ٠‏ كركوك ) 
في الفترة ( 15# 19008 ) كما قامت هيئة التخطيط العمراني بوزارة 
التتخطيط ف عام | علمية ١‏ ( بأعداد دراسة مدينتي تكربت وسامراء والتفاصيل 
التخطيطية والمعمارية لبعض الاجزاء الهامة في المدينتين » كما قدمت تفاصيل 
مقترحاتها وبمشاركة احدى الشركات الاستشارية المتخصصة عام (1984) * 

كما قامت هيئة التخطيط العمراني ( عام ه90١‏ بأعداد التصميم الاساس 
لفن عييدة جاجر ١‏ ملق بحر الو يي رمي تإى من 
واعطت تفاصيل عمرائية لختلف اجزاء لم650 » وقد م ف مرحلة لاحقة 
اعداد التصاميم كافة القطاعية والتنصيلية والسكنية ف نفس الدائفرة6140 
إضافة الى ذلك فقد قامت هيئة التخطيط العمرانئى بأعداد دراسات ضمن هيئتها 
ومن خلال كادرها الفنى بأعداد التصاميم الاساسية للمدن والمستوطنات كافة 
ف العراق ونم نغطيتها بخرائط التصاميم الاساسية » الامر الذي عانت منه 
1س؟ ‏ اعداد دراسات تفصيلية لبعض مراكز المدن : 

وقد شملت المركن المدنى لكل من مدن ) ارييل62077 6 الديوائية09) 6 
البصرة210 , التحف042) ( » اضافة لدراسات تفصيلية لكل من منطقة بين 
المرقدبن ف كربادء00) ودراسة منطقة الكور نيش فى منطلقفة 
الموصل القديمة112») 95 
5 


#5 ا دراسات مرورية : 
شملت مدينتي الكوت2777 والحلة2180 حيث تم تحليل حركة المرور فيهاءمع 
اعطاء بعض المقترحات لحل المشاكل المرورية في بعض عقدها الرئيسة » 
وتجدر الاشارة الى ان دراسة اخرى ثمات مديئة بغداد . قامت بها امانة 
العاصمة بالمشاركة مع شركة استشارية متخصصة0!؟ , 
4-5 اتكراسة مشروع المترو في بغداد 
حيث قامت وزارة النقل والمواصلات بدراسة شاملة لانشاء شبكة من 
النقل النفقى ( المترو ) مع شركات متخصصة واستشارية الاولى اعدت 
.دراستها عام م204" والثانية"2"1 قدمت سلسلة من الدراسات والتقارير 
بلغت )(ة) اجزاء : وقد نم اعداد دراسة للخطين الاولين ف الشمكة والمارين 
سركزن بغداد احدهما بمحاذاة نهر دجلة وبخترق بغداد من الشمال الى 
الجنوب والاخر نتعاقد معه ليخترق بغداد من الشرق الى الغرب » كما تم 
اقتراح ربط شبكة المترو بشبكة الباصات المحلية اضافة لمواقم مواقف 
الشيارات الركيسة قرت العطات الفقة الترئنة وش هذه النزاتضنة 
وسابقتها الدراسة الاولى لمشروع المتره 2 العراق ومدنه ؛ ولم نتم دراسة 
مثل هذه الشسكة في مدن اخرى عدا بغداد ٠‏ 
*- هب مشروع تخطيط وتنمية السياحة في العراق : 
حيث تم اعداد.دراسات تفصيلية لتطوير السياحة ف القطر » وقد قامت 
المؤوسسة العامة للسياحة بالاثنتراك مع بعض الثسركات التخطيطية 
المتخصصة2277 بأعداد مخطط عام للسياحة في العراق وقد حوت الدراسة 
السياسات الرئيسة وكيفية تطوير وتنمية السياحة وشمل التقربر على 
(14 ) جزءا شملت بشكل عام ما ,بلي : # 
ا تحليل ااحالة العمرائية ( الطبيعية ) ٠.‏ 
 »‏ تحليل الحالة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


م ب دراسة البنى الارتكازية والنقل » 
س دراسة الموروث التاريخي ٠‏ 

ه ‏ دراسة المسوحات الاحتماعية ٠‏ 

دراسة الامكانات السياحية ( التحليل والتقييم ) ٠‏ 

٠ ) دراسة السوق السياحي ( التحليل والتقييم‎ ٠7 

لم دراسة التشخيص ( الافكار ) ٠‏ 

ه ‏ دراسة البرامج ( المتغيرات ) ٠‏ 

٠ ) دراسة التقييم ( التوصيات‎ #٠١ 

5 دراسة دور الاستراحة والمراكر الترفيهية ٠‏ 

ال دراسة فحص السوق الأسلوب الاجتماعي ٠‏ 

عل دراسة الملخص +٠‏ 

غ1 دراسة المخطط ( البرامج ) ٠‏ 

6 دراسة التنفيذ وادارة المخططاء 

دراسة المخططات التفصيلية ( سامراء  )‏ بر نامج الخطط ٠‏ 
دراسة المخططات التفصيلية ( هيت  )‏ برنامج المخطط ٠‏ 
ال دراسة المخططات التفصيلية ( الحضر  )‏ برئامج المخطط ء* 
واس دراسة المراكز الترفيهية ( البر'مج والمخططات ) ٠‏ 


لقد ركزت الدراسة على تشخيص وتقييم المواقم السياحية في القطر » 
وطرح امكانياتها مع التاكيد على المواقع الاثرية » ومن ثم تحديد المواقع 
تفسها واولوياتها لغرض ضخ الاستشارات على ضوء نلك الاولويات » 
ويرافق ذلك مقترحات لنهيئة المؤسسات السياحية .والكوادر الفنية والادارية 
اللازمة لتنفيذ البرنامج بشكل كفوء وفعال » وقد قدمت الدراسة خارطة 


مدنا 


'السياسة السياحية للقطر بمقياس ٠٠/١‏ *رءءه ( ملونة وغير ملونة ) لتوضيح 
'اهم ما طرحته من مقترحات بهذا الصدد + 


5-1 مشروع مخطط الاسكان العام في المراق : 


لقد اقر مجلس التخطيط في السبعينات اقرار وضم خطة سكنية شاملة؛ 


وتم رصد المبالغ اللازمة لها د كد الوضع السكني الراهسن 


ودراسته مع وضع البراميج لتنفيذه وقد حوت الدراسة بعد اكمالها 


على ما م 


سمه 


اتوقنات الستهل “ودين الحاسة النتكيية سوحن الاستتاجات 
المستنبطة من الحالة الراهنة لعام ك/نة! » كما حددت الحاحة نين عامي 
(كلاؤا اءء٠؟)‏ بحوالي ( هر" ) مليون وحدة سكنية للانشضاء أو 
التبديل او الترميم ( اي بمعدل ( 1١١‏ ) الف وحدة سكنية سنويا ) » 
مما يتطلب مهمة في انتاج المواد الانشائية وإجزاء البناء والايدي العاملة 


والكوادر الفنية وقد فصل ذلك في المخطط العام ٠‏ 


نم تقديم نموذج 20061 لسيامة اسكانية بثلاث ستراتيجيات لتنفيذ 


تلك السياسة » وقد حوت اعتبارات واحتمالات النمو السكاني وتوزيم 


السكان على القطر وموازنة الاسكان الحضري والريفي » كماقم 


تحديد الانماط: السكنية ( كالئمط 0 71 


حددها التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي 
الاشتراكي ف مجالات تنفيذ المخطط من قبل القطاع الاشتراكي 
وااعخاص مشتركا » كما م تحد ند أنشاء الينى التحشة وتنفيذها من 
قبل القطاع الا شتراكي + وقد نم اقرأ, ر الستراتبحية ومن ” العا 
الجزء الثائى : من الدرامسة ٠‏ 


لا" 


ومخططات ومستندات التعيد ل ( 60 وحدة مسكسشة ك5 ثلاث. 
مجاميع تقع في ( شمال ؛ ووسط : وجنوب القطر ) » الغرض منها 


تنفيدك نجر نبى لاخشار درجة تكامل المعارس ا 

ودمكن ان شال إن هذه الدراسة الاسكانة تعشر من أوسع واشسل 
الدراسات ف القطر بخصوص الاسكان .وتحديد مشاكله وسبل علاجه » 
كسا انها نيجت النهج الصحيح في تحديد المشكلة من دراسة واقع حال القطر 
بمختاف مناطقه التى قستها الدراسة الى خسة اقسام او اقاليع اسكانية 
لأغراض الدراسة ووضعت العابير لكل منطقة » كما حوى المخطط على 
مسوحات اجشساعة واقتصادية 3 سسلت2 الرحصيد السكنى في عام بكبابة ١‏ 
للمستوطنات الحقرنة والر شبة مع مستح الانساط والفعاليات 
والاتتاج السكني ٠‏ 
1 سالا دراسات اللدن الجديدة 

اضافة 1 نم ذكره حول المدنة الصناعة الحديدة ف خور الزيير والتي 
خططت عام ه31 ) فقد نم اعداد دراسات اقليمية اربعة للمدن الحديدة 
المحيطة بكل من ( بغداد » البمصرة . الموصل ) واعاني الفرات : كما تم اقتراح 
ثلاثة مواقع لمدن جديدة تحيط ببغداد2)) هدنها تقليص الزخم السكاني, 
عنها وتوزع الاستسارات الصناعية في بعضها وقد شمات هذه المدن 
الحديدة ما بلي : 

الثرثار ) وهى مستقلة اقتصاديا عن بغداد ٠‏ 
؟ ل مدينة الصويرة الجديدة ب وتقم قرب مديئة الزبيدية الحالية وسعتها 

المقترحة / م) الف نسمة 3 وتكون مستقلة اقتصاديا شكل كامل 9٠‏ 


54 


م« ب مدينة المدائن الجديدة : واتقع قرب المدائن هي مدينة نابعة سعتها 
تترأوح بين ( ٠ه‏ م7 ) الف نسمة ٠‏ 
اما مدن الموصل الجديدة فقد شملت ( دراسة المحاور والطرق 
الرئيسة المارة والتي نريطها بالمدن الاخرى ؛ وتم اقرار اربع 
مدل جديدة هي : ا 
١‏ ل مدن ( تلسقف ء برطلة » النمرود ) كمدن جديدة تكون تابعة اقتصاديا 
لدينة الموصل وسعة كل منها بحدود (٠هه/)‏ الف نسمة ٠‏ 
؟ ‏ مدينة الموالى الجديدة » وهى من المدن المستقلة عن الموصل اقتصاديا 
كبا حت ذرائنة .مان حديدة حجنو ل السترة لأكيناي الزمافارة 
النتكاية فنا وانتسامن الفنك العا القائق عمسا © وقند 
اقترحت بتوعن الأول ثابسة وسهوع صقيرة والأشرى كبسيرة 
وبحجوم توهلها ان تكون مستقلة اقتصاديا ء 
ومما نجدر الاشارة اليه في مو ضوع المدن الحديدة : ان العراق قد 
تفذ في العصر الحديث مدينة عنه الجديدة علىوفق احدث المعابير التخطيطية وتم 
استكمال منشآنها في الثمانينات ؛ وتعتبر هذه المدينة الجديدة التى شيدت 
لأعادة اسكان اغالى غنه القديمة التى انثمرت اراضيها فى مياه.سد القادسية 
( حديثة سابقا ) من المشاريم الرائدة على المستوى التخطيطي والتتفيذي 
في القلر٠..‏ 
8-1 - دراسة خطة الاستيطان والتطوير الريفي في العراق : 
حيث قامت هيئة التخطيط العمراني تعملية مستح شاملة وواسعة خلال 
الاعوام ( ١941‏ #هذ! ) لتغطية ما بقارب من ( 1١‏ ) الف قربة منتشسرة 
ف القطر ودراسة مواقعها وواقعها الاقتصادي والاجتماعي والعمراني وقد 
كان الهدف من ذلك اعداد ستراتيجية لتطوير تلك القرى ورفع مستوى 
الخدمات الاساسية فيها وقد تم تقليص عدد القرى ورشح قسم منها 
ع 


للتطوير املا في القضاء على ظاهرة التبعثر ء والحد من التصرفات الكيفية في 
انشاء القرى حسب رغبة الافراد » حيث يتوجب اعداد تصاميم اساسية لها 
اسوة بالمدن الحضرية2"0 ٠‏ لقد شارك في عملية اختيار وتطوير القرى الريفية 
المنظمات الفلاحية والجماهيرية وشارككت في عملية المسح والتحليل » وقد 
عقدت ندوات عديدة بلغت ما يقارب ٠٠؟‏ ندوة(21 لاغراض طرح الافكار 
الرئيسة والتعرف على آراء الجماهير ذبها » وتعتير هذه الدراسة اول دراسة 
رائدة في حقل الاستيطان الريفي وخطوة نحو ريف متطور ٠‏ وقد اقرت 
الدراسة من قبل مجلس الوزراء في عام ( كهدا ( ٠‏ 


اكلحق رقم ( ١1١‏ ) 
خلاصة التقارير للمدن التي اعدت لها تصاميم اساسية من قبل دوكسيادس 
للفترة (مه19 1955 ) وحسب تسلسلها الزمني 


,855126618 ع تت [لتقصمه0) - عع أوأعموعف 05015د20] 


8 -- "للخ 01 11ن1101 150 -1 
8 - "طااطلط انلف [8]1'' 078 80101512 0ك -2 
18 - اذطخطذائف" "01 1018 111 -3 
8 - "هلظ 2 111 [8[181'' 017 10010833 18180 -4 
8 ”11118 017 110101510 تلطظ' -5 
8 0 101" 01 18011051 113 -6 
8 1 81خ 017 7101510 1880 -4 
9 - 411511“ 017 1011513 15810 -ق8 
9 - *4521 1ش" “01 1001011 لتلظ -9 
9 1 "هتانج حظ'' 077 5101118198 8171 -10 
ا 1111016 “01 501015183 2111 -11 


2ه عصاقط غ16 مع0من ,””لتخ٠”©طق‏ م فط" 018 تلظانا"8101 ك1 12١‏ 
570410 "017 8102112131 لانناط 811 '1' 013 151810151 
1121118 


ملحق رقم ( ؟ ) 
البحوث والدراسات التي اعدتها مديرية التخطيط والهندسة العامة / قسم 
المعلومات الاساسية والبرامج منذ ه/ا5! ولفاية 9ؤلا19 2007 ' 


مسع تقربرين في عام 1141 


ماهر شاكر ب غماس/دراسة دبموغرافية اقتصادية اجتماعية/ ه/ا15 

عبدالستار كاظم ‏ جلولاء/دراسة ديموغرافية اقتصاديةاجتماعية/ 111/5 

ب ماهر شاكر وعبدالستار كاظم ‏ طوق خرماتو / دراشسة دبموغرافية 

اقتصادية اجتماعية / 1518 . 

8 ل آصفف العمري »4 ناصر الشمري ‏ السسيبة دراسة ديموغرافية 
اقتصادية اجتماعية / 1508 . 

ه. ‏ ماهر شاكر ‏ المشخاب 6 الحصوة 4 أبو غربب ‏ ل دراسة دبموغرافية 
اقتصادية واجتماعية / 1910 . 

1 ب بهجة اسماعيل » ناصر الشمري ‏ المايلنة ‏ دراسة دبموغرافية 
اقتصادية واجتمامية / 151/8 . 

!ا بهجة اسماعيل ©» ناصر الشمري ‏ الهوير ‏ ل دراسة دبموغرافية 
اقتصادية اجتماعية / ١918‏ . 

دء كمال ابو حمدة وآخرون /دراسة تخطيطية أقليمية لمحانظات (اأربيل» 
سليمائية ؛ دهوك ) / لالاةا ٠.‏ 

1 ل د. كمال ابو حمدة وآخرون/ التصميم الاساس لمدينة اربيل //15171 

كسم المعلومات والدراسات التفصيلينة / وحدة المعلومات الاساسية د 


سد ها عد 


وذارة التخطيط . 
٠‏ عادل مرزا هادي 'قصبة سوق الشيوت ‏ دراسة تحليلية لواقع الحال ‏ 
ل ٠‏ 


آاأت صلاح جاسم مراك قصبة الشوملي ‏ دراسية تحليلية لواقسع 
الحال / 151097 . 

عادل مرزا هادي ب قصبة المجر: الكبير ب دراسة تحليلبنة لوقع 
الحال / 1517 . 
الحسال / 15097 . 

ات بدر درويش ‏ قصية القرنة ل دراسةة تحليلينة لواقسعم 
الحال / 1539 . 

أت صلاح جاسم مراك ب صفوان ‏ كراسي ة تحليلية لوا قسسع 
الخال / 1599 . 


لقا 
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/اا- 
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نك 
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51 


ماهو شاكر بدرة ‏ المحمودية ب كربلاء دراسة تحليلية لواقع الحال /: 
ةا 

ماهر شاكر ؛ صلاح جاسم دهوك دراسة تحليلية لواقع 
الحال / 84/ا15 . ش 

صلاح جاسم عراك ‏ الهندية ‏ دراسة تحليلية لواقع 
الحال / 114 . 

موسى جاسم وآخرون ‏ السماوة ‏ دراسة تحليلية اواقع 
الحال / 1595 . 


الهام جميل وآخرون ‏ الشوملي ‏ دراسة تحليلية اواقع 
الحال / 15178 . 


ملور رقعفة واخرون - حمام العليل ل دراسة تحليلية لواقع 
الحال / 15174 . 


الكوت /19978 . 


خالد محيالدين وآخرون ‏ التصميم الاساس لديئة الحلة /111/8 


قسسم المعلومات الاساسية ‏ وحدة اارور ووحدة الدراسات التفصيلية . 
رمزي حمدي وآخرون ‏ دراسة حركة المرور قي مدينة الكوت/1917/5 
رمزي حمدي وآخرون ‏ دراسة حركة المرور في مدبنة الحلة/9/ا5ا 
خالد عبدالحياد وآخرون ب مركدز مدينة الديوانية / دراسة 
تفصسيلية ب 159/8 . 

وداد عباس وآخرون ب دراسة ااركز المدني ادينة البحصرة ع 199/5 
وداد عباس وآخرون دراسة المركز المدني لمدينة النحف_ /ا/ا19 , 
وداد عباس وآخرون ‏ دراسة المركز المدني لمدينة اربيل ب 199/9 . 


هادي سهيل وآخرون 5-5 مدينةٌ السايمانية دراسة ميدانية لواقع 
الحال ‏ 89ل/!ا5ا . 


علي نوري لسسع وآخرون - التصميم الاساس مدينة تكر بست ب ١م5١‏ 
عادل تنسفيك هادي وآخرون | التصويم الاساس لدبنة سامراء الما 


(1) 


0 


لوق 
0( 


)0( 
)3 
7 
)م 


(53 


)١١( 


)١؟(‎ 
)1١17( 


)5( 


الهوامش 


بيل ؛ المس « فصول من تاريخ العراق القريب » ترجمة جعفر خياط / 
بغداد 151/1 64 ص 359 )ا ء 

لونكريك » س . ه « اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » ترجمة 

جعفر خياط ببغداد / الطبعة الخامسة ‏ ص (508" ) . كما تم تشكيل 

بلدية لمديلة بغداد وتعيين أبراهيم الدنتري أول رئيس لها وذلك عام 

(54ما) م على اعهد الوالي مدحت باشا » أنظر  .‏ مجلةه «امانلة الماصمة» 

العدد ١6‏ , اذار لاا عيدالمئعم كاظم بغداد بين الماضي والحاضر ب 

من (8م) . 
بيل ؛ المسى س مصدر سابق ص 7957 . 

1120111 ,”130 11 5 تمدقام 01 12220186105 عط" رسفقط1 ,تطعع ل 
لع سا5 له .تالصلا عطا ما لعتتعمعم قمتأقعط1 .فلة لعناما] 
19) .2 ,1964 

.) ١9 ( ص‎  قباسلاردصلا‎ 

المصدر السنابق نا ص (١٠؟1).‏ 

الملصدر السابق ‏ ص ( ٠لآ'أ)ء‏ 

المصدر اللسابق ن ص (1[ه8) . 

زيئل ؛ نمير يوسف « ممارسات التخطيط العمراني في القطر العراقي » 
محاضرة القفيت في المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية في 
1/117 وطبعت من قبل المركز نفسهب ص (؟). 

نظام الطرق والابئية رقم (161) لسسنة (1970)- المادة ,م 

من الفصل هه 

0251202211 دوداء نا ف #ومتسسمامر لمعتقوطط"' ,.؟ ألم ,أعادك 
.216028 طظاع 1 6 201 تاعنا 77:1 م«عجروم لل ,''130 طنع 1100 ا 
عط ه1820 قعنالوأسطوة1؟ #متمسواط لوم أمجطط 01 «تمستتصءم 
1 2 !10.18 زط 560 1صدع 02 قددجه"" مم81 02 خملاعأمدد00 
.(2) .2 ,(1968) 080تطع22 ,.آ.0.8.8 02 ,عمق 


(1956) ضمل0صدمة ,"قعمقة8 تبع[8 عط" ,د13 كاعمك 
-ا8 170 06 140 - الاق210" ,قتتمتامرةط عد تنواعد18 ,ععتدنة 
.(1956) ,هما ,''قع111 


0 1061116 6ل"* ,ممع طاعطط عسن 0081 - .نم4 قتلمهو لوط 
(1958) ,مهقلطعة ,12و15 


0117 


)١( 
)11( 
)١ 7 
)١8( 


(ل15) 
)م 


)؟١(‎ 
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)11) 


(ه؟) 


10؟) 


)59( 


كلف 


كما تضمنت كل مديئة تقريرا منفصلا وقدمت تباعا ويمكين مراجعتها 
مع تواريخهافي اللحق رقم .)١(‏ 
زيئل ‏ نمير يوسف ‏ مصدر سابق ص (8) ٠.‏ 
قانون ادارة البلديات رقم (118 ) لسنة (195514). 
تم نخرج اول دورة من المهندسين المعماريبين من جامعة بغداد 
تهابة عام 1١556‏ . 
وزارة التخطيط / هيثة التخطيط. العمراني »© الدور الحالي والافاق 
المستقبلية لمسيرة التخطيط العمراني ب بقداد (585ا)( ص 6؟). 
قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد رقم (5ها) لسنة الا9١‏ . 
قانون رقم ( .8 ) لسنة ./199 اسخاص ب « تمليك الاراضي الاميرية 
الواقعة ضمن حدود البلدبة الى الوحدات الادارية ( البلديات ) » . 
قاون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم )1١1١1(‏ لسنة (الا19 . 
”” 2182 126264جزه106771 طنقندفو8'' ,قتتعطا0 ك2 5أبحةآ طتنز[م يمارآ 
تعلط" قفسه ,( .1ه 2 ) ختتمرعط 6ممعع 8‏ ,امررمط غوسلا 
19:3-1-5) طامقصدماآ ,لمعك ستحعاص1 
551 [ناقه]1 '' رقنتقصط لطم نه بثك هده نأش ةعم .8.0.1.1 
صةاا «مغأمقهة]8 26 ا«مجع8 5أمو[قمطمف + .18ملا (6) ,لصوا 
198-195) ,أعموع1]1 
علناعط! 121 “ ...]1 عق لاهطه1ة تفاط وعذو[ن550قم4 120215018 
.(1913-1925) رقا#مجوم8 (7) ,"طواط عتمأافدكةا 


تمثل اربيل رابع أكبر مديئة حيث .بلع عدد سكائها عام ( /ا/ا15 ) بحدود 
(191 )الف نسمة أما المدن التي تقل عن ( ٠...‏ ) نسمة فتمثل مراكز 
لوحدات اداربة على الرغم من عدم وصولها الى الحد الادنى المطلوبه 
كبلدية بموجب قانون ادارة البلديات رقم )١1564(‏ لسئة ( 15114) مثل 
العظليم حيث لا بريد سكانلها عن (.9؟) نسمة لمام (/ال191) ٠.‏ 
له ,"1220 م1 عسماصصوام المأأقرطط 05 أترموعع"“ 5-5 و1269 ل 
اع قطن ]8 كه «عأامام 11 تزعدع1لدهع:1 قنةة 50 3عمغدمووم5 مومه 
.(1970) 0ه لتطفمظ ,قتتلولف امسشاظ لصة وو تأأتلهم 


مشروع أعادة تعلو ير مدينتي تكر دس وسسامراء ) التقرير النهائي / 
مشروع اعادة تطوير مدينتي تكر لت. وسامراء التقرير النهائي / سامراء / 
1585 . 
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(6؟) 
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(/10؟) 
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)45) 


(ه؟) 


.(93) .2 1970 ,نم0 ,'*30685 ع مج107" رللتصائ رقع دمل 
هيئة التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط / تحديد المناطق التخطيطية في 
العراق / بغداد 1586 ص56 . 
نفس المصدر السابق ص ©0؟ ٠.‏ 
لونكريبك ‏ مصدر سابق ص ه/ا"ا ب 53/1 ٠‏ 
بغفداد إ(لا9ا ص ".؟ ٠.‏ 1 

.(394) .م ,1944 ,مم0 ,18409" ,ع0 .غصة امعواط 

الحكومة العراقية / وزارة العدلية ( مجموعة البيانات والنظامات 
العدلية) 155951١519.‏ بغداد ص ٠ ١98‏ 
هكذا كتست . 
بقصد بها محافظة الانبار الحالية ٠‏ 
بقصد بها محافظة ذي قار الحالية . 
الارادة الملكية الصادرة 5 111/١‏ رقم (؟) من الفصل الاول من 
النظام الموقت لانتخاب المجلس التاسيسي بتاريخ ٠ 1155/1١/51‏ 
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى دراسة وزارة التخطيط ( تجديد 
الخلف » جاسم محمد ( جغرافية العراق ) القاهرة / 11168 ٠‏ 

تم تشكيل أواع السماوة ولواء دهوك بمو حب المر سومين الجمهوربين رقم 
3 465ل55.ا في 1133/5/1١‏ اما محافظتي صلاح الدين والنئجف فقد 

تم تشكيلهما بموجب المرسومين المرقمين ( 1[؟ 2 5؟ ) في 15/ا/لاةا 
على النوالتي - 
وذادة التخطيط الع البح للحي وي اموا © مصلكدن 
و الجائرئ 50 ( الاطار ألعام لسترانيجية التخطيط الاقليمي في 
العراق ( وزارة التخطيطك بفداد / 118 ٠.‏ 
وزارة التخطيط / خطة بحوث الوزارة رقم / التخطيط الإقليمي واثره 
ات 0 شك الجاع ا ا 1 
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(66) 
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وزارة التخطيطل / هيئة التخطيط العمراني الدور الحالي والافاق. 
المستقبلية لمسيرة التخطيط العمراني ) ورقة عمل قدمت الى وزارة 
التخطيط عام 1585 رص ؟ د" ). 
انار قانون السلطة التنفيذية رقم (9/1) لسئة ه9١‏ اللدي نص على 
تشكيل وزارة البلديات وبموجب هذا القانون صدر نظام وزارة 
البلديات رقم (ه6 8)لسنة .155 . 
لقد تم التنبيه لاهمية التخطيط الاقليمي والاشارة الى غيابه عن اجيرة 
التخطيط المركزية مندذ عام 4 من قبل الدكتور الفائل نعمان الحليلي 
الذي كان يشغل في ذلك الحين متصب المدير العام لمديرية الخدمات. 
البلدية والقروية بورقة قدمت الى اإوٌتمر الدولي للتخطيط العدراني 
( الفيزيائي ) المنعقد في بوخارست /رومانيا في ابلول/11515 تحت عنوان 
1 د00 ه17 0مع21 عق اتلاعسترماء 1067‏ [أقطه2]21 “ 
510 4ع ]اأسلطتدة عتعجروط لك ,”11380 1 عستمصقاط لهوسمتوعط 
و72 ه18 عستصطة21 لدع 1قتزتاتز 0 اقصستصطع8 اده 1ه صلن 1 
- نأقع"7قطعي8 باأتعدترزماء 1067‏ 1008[1غو]8 2 [أهقصملعوع2 ى 
تانلة.85 2ط .(1969) ماجرعة ,قتلطمهصسمط 
الجمهورية العراقية / وزارة اليلديات « الدليل التنظيمي ٠»)‏ 
الجزء الارل ص (؟ © 06). 
وزارة التخطيط / هيئة التخطيط الاقليمي / الصدر السسابق ص 6 ٠.‏ 
بلاحل ولاول مرة استعمال عبارة الخططات الهيكلية (قطهلم ممتطعدصة5 )' 
وال تعن شخطيط عيكن اقلفي على متترى المحانظات . 
الامر الوزاري لوزارة التخطيط رقم (81/591 ) عدد (5؟؟١‏ ) في. 
1١‏ والامسر الوزاري لوزارةالحكم المحلسي رقم 
/ 56 )في 1811/1/1 . 
نتكون هذه الهيئة حاليا من دائرتين الاولى دائرة ( سياسات التئمية. 
الاقليمية ) والثانية دائرة ( الموازنة المكانية ) . 
قانون وزارة التخطيط رقم ( 08 ) لسسئة ه118 ونعليمات تنفيذه رقم 
)١(‏ ستة 6م9١‏ ايضخا انظر وزارة التخطيط / هيئة التخطيط الاقليمي 
« لمحة عن ااتخطيط الاقليمي في العراق » بغداد (1581) ص (0-4) . 
اعد المخطط الاساس من قبل مؤؤسسة بولسيرنس عام 1559/1555 ٠.‏ 
المادة الثالثة » الفقرة ( ١‏ ) من القانون . 
المادة الثالثة : الغقرة (؟ ) من القانون . 
قم تكليف مكتب الاستشاري العراقي بذلك بمشاركة مكتليد 
بيكر مايك ومشاركوه . 


65) 


3) 


)11« 


)11( 


)117“ 
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)18( 
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7.) 


ا/ا) 


هيئة تخطيط المدينة الصناعية ( وزارة البلديات ‏ مديرية التخطيط 
والهندسة العامة ) « مديئة البكر الصناعية في خور الزبير التصميم 
الاساس  »©‏ بفداد /هلا5ا . 
ر006 عطترعءة ساعصة1 © ععصنتسصواط / عستصممامط 08 لم111 
عط 20 510165 0م1نهوطاع12 - 0" 015181 ص1 معلو8 “' 
.(1978) 280طع55 ,"تأسعستجماة167 5ه ومقطط 
وزارة التخطيط / هيئة التخطيط العمراني ‏ وداد احمد عباس الشالجي 
« دراسة المركز المدني لدينة اربيل »ع ابغقداد / ثلاوا اء 
وزارة التخطيط / هيئة التخطيط العمراني ب خالد عبدالمجيد « مركز 
مديئة الديوانية دراسة تفصيلية » بغداد /157 1 
وزارة التخطيط / هيئة التخطيط العمراني ‏ وداد احمد عباس الشالجي 
واخرون « دراسة المركز المدني لمديئة البصرة » بقداد /رقلاةا . 
وزارة التخطيط / هيئة التخطيط !اعمراني ‏ وداد احمد عباس الشالجي 
« تقرير المركز المدني لمدينة النجف » بغداد//ا/!19 . 
وزارة التخطيط / هيئة التخطيط العمراني _دائرة التخطيط والهندسقفت 
صالح سعيد وعلي غالب واخرون « مشروع تطوير المرقدين الشريفين في 
كربلاء » بغداد /لالا15 . 
لم بعد تقرير مفصل بهذا الصدد . ؛ 
وزارة التخطيط / دائرة التخطيط والهندسة ‏ رمرىي حمدي واخرون 
« دراسة حركة المرور في مدبنة الكوت » بغداد /151/9 ٠‏ 
وزارة التخطيط / دائرة ااتخطيط والهندسة ‏ رمزي حمدي واخرون 
« دراسة حركة امرود فى مديئة الحلة » بغداد /11 5 
85 ادن 06 2م85" ,حامه11؟ غطغأمع8 
.(1982) 
هناك عدة تقارير شملت مواضيع متنوعة وقد بدات الدراسة بالسوحات 
عام 111/9 وانتهت الدراسة النهائية وتم تقديم التقرير النهائي عام 11/45 
31 -0غأع1 00 طاعووظ'' ,ا[تتقصمعع12 2 قغاحدأ 1 باقده0) ومترة 
.(1980) أقتاوتتش ,"اللاعزوعة10 لإلاقستطسطلاعمم 2 م8016 
4 ' ,(851404) 1م10 قأطهط!ناقطم0 معاعكة لاو فرظ 
.2 ,(1) .أن" ,*”*ممرعط تتعزقم0ع1:6تر-مماع 14 
ومشاركة هيئة مشروع النقل السربع . 
ينف 


)7) 


0/0 


(5/ل0) 


(ه/7) 
ك/) 


116 


8" طاام؟؟ عدامنصوط172'آ 1026 عنانوأصطعع1 تتتتناتصدط0" ,0113-0110 
ا لهصم خأ ع5" ,”وأصسروظ .8 مقلعع1اء]20 للق م مم1 
*”56110168 «[االأطأقوع"8 2 صناط «ماقة]8 سواط لع نترزماء1267 
(195) قاصوط 
12*84 101 مسونتع 2120 110118128 للهتتعطعن"' .مدع طن0 شه عع 1رمو[120 
.1 ع0 +١‏ (199) ,156207 لقصة8 - (4) .810 ا“امررعظ 
وزارة الاسكان والتعمسير »© لاا مسيرة غلية بالالحطازات 
) ص 07 | وما بعدها ايضا ) ب 
-20زهط لوعتاصطعع"1 - قديه'1 بع[ك"* ,دم أقه [مسصمطه0 قطبحه"1 بعل 
. (1982) ,منوطاه1 ,(.0.0.11.[) ,”هاوه 


اصدر مجلس قيادةالثورة قرارابذلك برقم 2١89/4/55‏ في 15185/5/5. 
وزارة التخطيط ‏ هيئثة التخطيط العمراني 0 اللجنة القنئية للتطوبير 


ا 0 دنا 1 4ت | عليا بن مسار 
القطر الثمانية عثر . 


الفصل السادس 


در مديئة المستقيل « 


المهندس اتعماري علي تو ردي حسين 
1711 ,.عذاكلة ,رطعم .8850) 


المقدهمة : 


يمكن ان يتم استقراء المستقبل من خلال معرفة المافي ودراسة 
وتحليل الحاضر » ويرافق هذه الدراسات مقارنة لملدان المتطورة والسابقة 
في مفسار التحضر بالبلدان التي في دور التطور والنمو ٠‏ وعلى هذه الاسس» 
فان دراسة مشاكل العراق ومدنه ومستوطتاته وامراضها يمكن ان تعين في 
تحديد سمات مدن المستقبل وضصوحات المخطط العسرائى ف تطويرها تلافيا 
لازماتها وماتتعثر او نعاني منه ف ماضيها وحاضرها ٠‏ وف العالم المتطور فأن 
الامراض التي تعاني منها مدنه كثيرة وهي اخذة 5 التشعب وبانت 
بوادرها في العالم شبه المتطور وف البلدان النامية بخاصة ٠‏ وبمكن ادراج 
هذه المشاكل بما يلي : 
الاتمدار السكانى ٠‏ 
النقل داخل يارج المدن ٠‏ 
التلوث وندهور الميئة ٠‏ 
ب الاسكان وتوفير المأوى الملائم ٠‏ 
توفير الخدمات الاساسة والابنية العامة ٠‏ 
توزيم استعمالات الارض ونسيها والسيطرة على تنفيذها ٠‏ 


فك 


وهناك مشاكل اخرى تنفيذية كتوفير الموارد » وتأمين الادارة 
الجيدة »»٠٠‏ ولغرض التعرف على كل مشكلة واساليب حلها » كما يحلم 
بها المخططون العمرانيون » والحضريون والمهندسون المعماريون » فان من 
الضروري طرحها بشكل متفصل ٠‏ 
الانفتجار السكاني (108162جعدن8 مملنه تلننوه2) 

ينمو العراق بمعدل نمو سنوي مركب بحدود «رس/: للفترة (+51ا- 
)١١070‏ » ويعتبر هذا المعدل عاليا قياسا بغالبية الدول النامية وخصوصا عند 
مقارنته مع بلدان عربية أو مجاورة مثل ( المغرب » مصر » تركيا ٠.٠‏ ) » 
ويعادل اربعة اضعاف معدل نمو السويد وخسة اضعاف معدل نيو سكان 
المملكة المتحدة(2)2 , 

وتتزايد المدن وحجومها في العراق بمعدلات نمو تزيد عن النسمسو 
الطبيعي العام للعراق حيث تشكل الهجرة من الريف الى المدن الرئيسة » 
او من المدن الصغيرة الى المراكز الحضرية الكبيرة احد اسبابه الرئيسة ٠‏ 
وللتدليل على صحة مايقال » فان سكان الحضر قد تزايد بشكل مطرد ف المدن 
وعلى حساب الرريف العراقي » مما خلق ف الماضي تعثرات واضحة في مسيرة 
تطوره الحضاري والانمائي وعلى المستويين الحضري والريفي » فقد اربك 
المدن وادى الى توسعها غير المنظم وسبب في تردي مستوى خدماتها » اضافة 
لتردي الريف وهحر الطاقات الشابة للزراعة سعيا وراء العمل ف الملدن 
الكبرى المتمثلة في بغداد والبصرة » مما جمل نسب السعكان في المدن 
والارياف تختل على الدوام لتؤشر زيادة سكان المدن على حساب سكان 
الريف بشكل كبير ٠‏ فبينما كانت غالبية السكان في عام (+18) تعيش ف 
القرى وتصل نسبهم الى حد (ه4/) من السكان تقابلها نسبة (ه,/) فقط تعيش 
في المدن ء فقد تساوت هاتين النسبتين تقريبا عام )١550(‏ » ثم ارتفعت نسبة 
سكان الحضر دريو على 0 من مجموع السكان عام (ا/اة١)‏ » مما يشير 
يفف 


الى ان هذه التبدلات في مجتمع المدينة والريف ستستمر وبنفس الاتجاه 
للاعوام القادمة ٠‏ 

لقد انصفت ملامح الهجرة السكانية خلال العقود القليلة الماضية 
بكوتها ف الغاال تتركز باتجاه رئيس واحد هو مديئة بغداد » كما اتصفت 
مخافظة ميسنان نكونها الصدر الرعس لهذه الهجزة + كا تمثل مدن 'النضرة 
وكركوك مدن جاذية ثانوية ولتقابلها محافظة ذيقار وواسط وديالى كمناطق 
طاردة للسكان0؟© ٠,‏ ش | 

حنتك يش /المان' الراقية "ارق يعدعل مسسشريم :كل دادع 
والبصرة » والموصل » وكركوك » وقد استاثرت بغداد يغالبية هذا التوسمء 
فقد استقطبت حوالي (08/) من الهجرة عام (/21900") » ولتمثل مدينة 
بقطنها ربع سكان العراق ( حوالي 55/ من مجموع السكان ) ؛ مما ينكس 
سلبيا على توزيع الخدمات والاستثمارات ٠‏ كما تؤثر على شبكية المدن 
الاخرى على المستوى القطري ٠‏ وتعتبر بغداد المدينة الطاغية”؟» الاولى ٠‏ 
وتمثل ( لوطبقت قاعدة زيف0© على المدن العراقية ) خللا واضحا » حيث 
تمثل اضعاف حجم المدينة الثانية وهي البصرة » وكذا بالنسبة للمدبنة الثالثة 
المتمثلة بالموصل » مما يشير الى انحدار شديد في منحنى زيف واختلافا في 
النمط الهرمي المثالي للمدينة الاوى والثائية » وحتى للمدن التي تلي الموصله 
وتمثل منطقة تأثير او نفوذ (عصدظ موموساهمة ) مدينة بغداد مساحة 
كبيرة لاتنسجم مع رقعتها الجغرافية ؛ بل تنسجم مع ثقلها السكاني والاداري 
والسياسي * 

تاسيسا على ماتقدم » فان مخطط المستقبل يطمح في حل مش كلة 
السكان بان تكون معدلات نمو السكان في القطر معدلات قريبة من معدلات 
النمو للبلدان المتطورة(21 كما يطمح ان نستمر عملية التحضر وزيادة السكان 
الحفر مقارنة بسكان الريف تنيجة للفائض السكاني في الريف نتيجة عملية 

رقف 


المكننة الريفية والتطور التكنولوجي ف عملية الانناج الزراعي ؛ على ان يرافق 
هذا التحول برمحة لعملية الهجرة وتوزيم مدروس للايدي الريفية الفائضة 
بحيث لانستآثر بغداد على الجزء الاكير » واتنتشار هذا الفائض السكانى على 
المدن الاخرى سا يجعل بغداد مدينة متجائسة من حيث الحجم السكاني مع 
المدينة الثانية والثالثة على سلم حجوم المدن وبسا ومن زيادة في االدن 
الوسيطة ( الواقعة بين المدن الكبرى والمدن الصغيرة ) » حيث سيؤمن ذلك 
توزيعا جغرافيا افضل للسكان والايدي العاملة ومن ثم الاستشارات 
والصناعة ٠‏ كسا سيضين ذلك توزيعا امثل للسشاريع التنسوية بحيث يقل 
التقفاوت بين المناطق المختلفة » وبحقق تحانسا اقتصاديا بين المحافظات المختلفة 
وبالتالى مستوطناتها ومدنها : كسا سيحقق هدفا وطنيا في تقليل التفاوت بين 
تشم المدنة وضع الريف وغلق خدمات اتقارية يهنا وحفوسيا فق 
رفم مستوى الخدمات الريفية الحالية ٠‏ وعلى هذا الاساس يتوق مستقبلا 
ان تحدد حجوم المدن بحيث تنمو على وقق حسابات وخطط دقيقة تبرمج مسيقا 
على المستوى القومي والاقليسي والمحلىي ٠‏ 

ان المستقبل سيشهد مع هذا النمو الحضري قيام العديد من المدن 
الجديدة والمخططة على وفق احدث الاسس العلمية والفنية لحل سشاكل المدن 
الكبرى عن طريق توزيع هذه المدن لتخدم عدة اهداف منها امتعشسشاص 
الفائض السكانى وتحوبله عن المدن القائمة » وتوفير بيئة عمرائية كفوءة وجبدة 
في المواقع الجديدة » وتوزيع الاستثمارات وتشجيعها في المواقم الجديدة » 
وتطبيق اسس ومعادير عمرائية بصعب تنفيذها في المدن القائمة ٠٠‏ اضافة 
الى تطلعات ومبادرات عمرانية ومعمارية وتخطيطية يصعب تطبيقها في المدن 
القائية ء وقد انضحت معالم هذا التحول من خلال انشاء مدن عصمية 
حديثة في العراق مثل مدينة خور الزبير الجديدة وعنه الجديدة والتخطيط 


لدن محخطه ببعداد كسدئة الثرثار والمدائن والصويرة الجديدة وغيرها ٠‏ 


قف 


نظام النقل داخل المدن وخارجها ٠‏ 011أأت:001قطة 12" 

تمثل شبكة النقل ووسائطه الحدثة اهم تتناحات القرن العثرين » 
ويتوقم ازدياد الطلب على وسائطه المختلفة مستقيلا بما ضمن اسستمرار 
تطورها نحو الافضل من حيث الكفاءة وتقليل الاستهلاك مع تقليل الملوثات 
النائجة عن عملية الاحتراق ٠‏ كسا يؤمل تقليل التلوث الصوتي الناتم عن 
وسائط النقل وضجيجها وخصوصا مايستعمل منها في قلب المدينة او احيائها 
الهادئة ٠‏ ويتوقع ان تحل هذه المشاكل على المستويات المختلفة ( القومي » 
والاقليسي » والمحلي ) ٠‏ 

على المستوى القومي يتوق ان تربط مراكز المدن الرئيسة بطلرق 
مواصلات ( جوية » سكك »؛ وطرق برية ) عالية الكفاءة بحيث تؤمن نقل 
المواطنين والبضائع بالانواع الثلاث : اضافة لاحتمالات استغلال النقل 
النمري ف المواقم التي .يصلح فيها النهر للاستخدامات الملاحية7'؟ ٠‏ وعل 
هذه الاسس فان ربط مدينتى البصرة وبغداد طرق سكة مارا بالعمارة 
والكوت امر حيوي ومهم للمستقبل القريب ٠‏ كما ان ربط العاصمة بباقي 
مراكز المحافظات ضرورة حتمية ٠‏ ونسمح للامل والطموح ان بأخذنا بعيدا 
لنتصور امكائية ربط هذه المدن بشبكة القطارات السريعة المشابهة لما يستعمل 
في البلدان المتطورة كاليابان وكالقفار المسفىى بالطلقفة 
أو بقطارات اقليمية تنسسير على مخدات هوائهية 
وبسرع فائقة بحيث تقرب المسافات عن طريق تقليص الزمن وزيادة الراحة 
والامان في التنقل حيث نسير هذه القطارات بالحاسبات الالكتروئية وتدار 
7 

ان تنفيذ مراحل من طرق المرور السريع بين بغداد والبصرة0ة» 
وامتدادها مستقيلا لتريط بغداد بالموصل » وبغداد بالرطبة فالحدود العراقية 
الشمالية والغريبة » ترسم سياسة مستقبلية لربط جميع مراكز المحافات 

ينف 


ال مشقية بمثل هذه الشبكة الكفوءة » والتى ستساعد في حل مشاكل النقل 
على المستوئ القومي والاقليمي : كنا يسكن ان ترافق ذلك شبكة مرورية 
اخرى لتربط هذه الشبكة بباقي مراكز الاقضية والنواحي وبسستوى عال 
من حيث التبليط والتقاطعات والخدمات المرورية عليها ٠‏ كما إننوقع ان تربطف 
المدن الرئيسة ( وكسا هي الحال في البلدان المتطورة ) مع مدن الشواحي 
والمستوطنات القريبة منها بشبكة من خطوط السكك الكهربائية التي تومن 
مسرعة عالية يرافقها الامان وقلة الملوثات الناتجة عن استغلالها الطاقة 
الكهربائية واتعادها عن استعسال الحرق في التشسغيل ٠‏ وبرمل ان تعزل 
جميع هذه الشبكات المختلفة بعضها عن بعض ويستونات مختلفة يحيث 
لاتتقاطم او 'نتعارض فيما بينها على مستوى المدينة او خارجها ٠‏ 

ان المشاكل تنشعب ونزداد على مستوى شبكات المرور في المدينة ٠حيث‏ 
أصبحت السيارة الواسطة الرئيسة للتنقل » وباتت نمثل ضرورة ماحة في المدن 
المعاصرة ٠‏ ان هذه الواسطة بدآأت تفرض ضغوطا متنوعة على البيئة العسرانة 
والمحيط وتؤقر سلبا على البيئة الحفرية ٠‏ فسن جية ساعدت السيارة فى ربط 
اجزاء المدينة المترامية الاطراف ء وقصرت المسافات واختصرت الزهن ينها . 
بحيث بات أمرا ميسورا ف الوقت الحاشر ماكان مستحيلا في السابى ٠‏ كنا 
امنت توفير مختلف الامكانات لسكان المدنة ووفرت اوقاتا اسسلغفلت 
لاغراض اخرى كالراحة والترفيه وزيارة الريف والمناطق السياحية في اوقات 
اأغراغ ٠‏ الا انها في نفس الوقت زادت من حالات الحوادث : التلوث . 
الفسجيج ؛ واثرت على شكل المدينة بشكل كبير ٠‏ حيث فرضت الشوارع 
العريضة وتوفير مواقف للسيارات اففية وعسودية في مركز المدينة . ومرقت 
هيتكلها العدراني الموروث ٠‏ واثرت على المقياس الانسانى 
الذي كاساتها ن1 ادن قر فليا + ْ 
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لقد حدا الامر بالدول المتطورة بالعمل بعدة 'تجاهات للتخفيف من 
التاببَى السبالب للسارة ولكى ترجح الجانفب الابحابى لها وتعمقه 04 ومسىن 

هده الانحاهات التى يؤملها اتتشارها وتعلوبرها مسنتقيلا مايلى ا 

١‏ ب تطوير الوقود ومكوناته واساليب الحرق للماكنة ؛ بحيث تومن 
حدودا دنا من التلوث ف مخلفات الرصاص 6 وغاز اول اوكسيد 
الكاربون 6 ومركبات الكبرت اضافة -لتقليل الضجيج النائتج عسن 
الماكنة والحركة ٠‏ 

؟ ب تطوير الطاقة المستعملة لتسيير السيارة والعجلات بحيث يمكن 
ان يستدل بها الطاقة الكهربائية او الطاقة الشمسية في مسيرها او تنقلها 

اه استخدام العقلاية قِ حجومهاأ بحيث تنلاءم والطرق وسعتها وزبادة 

ابحاد عملية موازنة بين متطلبات ديئة المدنة العمرانية وجمالها 

وهوبتها : والمتطليات الفنية للسيارة ومواقفها وشوارعها ٠‏ 

ةكت ادخال الحاسب الالكترونى ف أجزاء السيارة المهمة للتقليل من 
الجوادث مثلا او برمحة خط الرحلة وغيرها +٠‏ 

2 التركيز على النقل العام وتححيم استفمال النقل الخاص والمسيارة 
الخاصة الى اقصى الحدود ٠‏ 

تسهيل عملية استئجار السيارة ( التاكسى ) وتطوير نقنيتها واستعمال 
ويجب التوقف بهذا الصدد بالنسبة للمدن المستقلية وكيفية استغلال 

هذه الجوائب » وخصوصا فيمأ تعلق بالنقل العام ورفع كفاءته » حبث 

سيقلل ذلك من استغلال السيارة الخاصة ومن م تقليل الكثافة المرورية عليه 


يفنا 


الشبكات النفقية (8صتامع موص ) قُِ المدن الرئيسة60) . وعلى الرغب 
من ارتفاع كلف تنفيذها » الا انها تمثل افضل السبل الكفوءة لنقل المواطنين . 
حيث انها لاتؤثر سلبا على البيئة او هيكل المدينة العمرانى والبصري » كما 
انها تومن عدم عرقلة او مداخلة من وسائط النقل الاخرى ٠‏ 

واليباصات العامة وريطها 7 محطات ونهانات شبكة القطارات التفقية 535 لكي 
تتزاوج الشبكتان وتخدم احداهما الاخرى بما رمن اعلى المسنتويات في هذه 
الخدمة ٠‏ ولتطوير شبكة الباصات فان ذلك يتم عن طريقين » الاول : زيادة 
اعداد السيارات سا ادلسعجم وحجم السكان المنقول وخصوصا فِ مينناعات 
الحيل القتصوى (15نام8 طقتاظ) ٠»‏ وبرمحة موأعيد وصول وحركة هده 
الحافلات باوقات محددة لكل محطة ونقطة على مسارات الشبكة » ولرفع 
وزدادة خطوط الشبكة » والثاني : التطور التكنلوجي الذي سيتم على 
شوارع مركز المدينة » ونسير على خطوط السكك وبالطاقة الكهر بائية فيالطرق 
الاخرى والخارجية ( وهى مستتعملة حاليا ف بعض الدول المتطورة كاليابان ٠)‏ . 
المستقيلية ستتطلب 'نطويرا وتحويرا ك0 الطرق والشوارع الرئيسة داخل 
وخارج المدن كاستعمال التأشيرات المرورية والاشارات الضوئية و ونفسيم 
الشوارع هرميا لتحديد السرع في كل نوع منها » حيث تقسم الى شبكة 
ركيسة » وشبكة ثانوية » وشبكة محلية » ثم طرق خدمة ووصول ٠‏ كما يتطلب 
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ذلك تحديد قنوات السير وتطوير التقاطعات » والقضاء على الاختناقاتء٠٠ام‏ 
على المستوى المتوسط والبعيد » فقد تتضمن تحديد انواع مختلفة من وسانمل 
النقل للسير بقنوات خاصة تعزل بشبكات ذات مستوبات متعددة (واعلاما) 
لاتتقاطم مع شبكات النقل الاخرى كشبكات السابلة » شبكات الطرق .شبكة 
السكك الحديدية ٠٠٠‏ كما يمكن ان تحدد شبكات النقل العام بقنوات 
خاصة ترقع كفاءة السير فيها » وقد نستعمل الاحزمة الناقلة للمسافات القرمة. 
والكثيفة في مركز المدينة + وتنطور جميع هذه الانواع على المدى البعيد 
ويمكن ان 'تتحول الى استعمال واسم النطاق ف الوسادة الهوائية او الطائرة 
(«متطقتات ندلق) للسيارات الشخصية أو القطارات » والقطارات ذات. 
السكة الواحدة (انهةدمده36) ارو التي تسير على سكة مسغنطة وبوسادة 
هوائية ++٠٠‏ وجميع هذه الانواع والاصناف رهينة بالتطور التكنلوجي, 
العالمى لهذه الوسائط عموما ء 
التلسوث والبيئنة 

تتعدد وتتنوع مشكلة التلوث بتطور المجتمع تكتلوجيا وصناعيا ٠‏ كبا 


انواع من التلوث البصري المرتبط باشكال الابنية وارتفاعاتها وكتلها على 
مستوى المدينة واختلاطهاءالا ان المتعارف عليه تقليديا تقسيمالتلوث الكيميائي 
والبصري الى اربعة اصناف تشمل ( تلوث الهواء » تلوث المياه » تلوث التربةء 
وتلوث البيئة الحضرية ( وبعرف مجازا بالتلوث البصري ) ٠‏ كما يسكن 
أضافة انواع اخرى من التلوث كالتلوث الحراري والتلوث الاسلاعي 
والذري ٠‏ ويربط باحثون اخرون انواع التلوث بالحواس البشرية » وعلى 
هذا تقسم الى ملوثات سمعية تؤثر على حاسة السمع كالضجيج . وتلرث 
بصري او شمى او حمسي ٠...‏ الخ ٠‏ وما يجب ان تضمئه وتومنه مدن 
المستقبل هو تأمين بيئة صالحة وخالية من الملوثات المتنوعة مهما اختشت 
وتعددت أسماوها ومسمياتها ٠‏ 
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لى نطاق تلوث الهواء » يتوقع ان نتم السيطرة على الملوثات الهوائية 

00 المعامل بثلاثة طرق : 6 
عند توزيم المعامل وعلاقتها بالمدنة واقلسها وحركة الرياحج السسائدة 
١‏ وانحاهها ٠‏ 

الملوئات لضمان تخفيف نركزانها ف الحو ٠‏ 
بيت استضال" الرقتحات + والمرشنات”اكيريائية والساكلونات والوسائل 

الميكانيكية وغيرها لتقليل المواد المتطايرة مع نطوير معدات الاحتراق 

٠ الخاصة‎ 

تدرس العوامل اعلاه مع تخطيط المدن من حيث المناخ المحلى وعوامله 
( حركة الهواء : الامطارء العواصف ؛ درجات الحرارة » الرطوبة النسبية..) 
اضافة لطوبوغرافية الموقم وشكل الارض » وعلاقتها بالمدن القريبة وبعد 
المعامل عنها ٠‏ 

نتشكل ملوثات الهواء ثلاث طبقات رئيسة في الجو » الاولى بارتفاع 
٠‏ ع ا او رار د ود قب لكر عرد اليد رات ؛ وتمثل 
اخطر انواع التلوث لقرها من تقامل الااستتتححاق البثسري والحيوانى 
ولاستواكي . على غاز اول وكسيد الكار بون ذلك العغاز الخامل والثقيل ٠‏ ا 
الطبقة الثانية فتكون بارتفاع (5١ى١)‏ مترا عن سطح الارض وتسيبها مداخن 
السخانات المزلية والمداخن الخاصة باغراض التسخين » حيث يتناسب 
الارتفاع مع ارتفاع المداخن والطبقة الثالثة يختلف ارتفاعها من بلد الى اخر ء 
ويتناسب مع ارتفاع مداخن المعامل التي يفرض ارتفاعها الشروط البنائية 
والصحية والبيشة لذلك اليلد ٠‏ ولغرض أيضاح التبدلات ف البيئة يمكن 
دوائنة اختلال نقاوة الهواء دين الر يف والمدنة حب م ادراحها ف فى الجدول 
ادناه : _ 


رق 


جدول رقم )١(‏ 
الزيادة الحاصلة في نسب بعض الملوثات والعوامل بين الحضر والريف 
( باعتبار الريف مساويا ل(١)‏ والرقم ادناه يمثل المضاعف في المناطق الحضيربة 
مقارنة مع الريف ) ٠‏ 1 


المصدنر : 
1 : 19783 15:11 بتحمت نول ,"مملاع عام لهاع لصطوط تحط" .12.17 اكواسمطات 
١‏ . (236) .1 
٠‏ ٌ 
الملوثات معدل نسية الزبادة 
للحشر ( الرف - )١‏ 
ذرات الغبار 1٠‏ 
ثانى اوكسيد الكبرت 3 


اول أ و كسيد الكاربون ١٠‏ 
الشسس المشرقة مر 


الأقنة فرق البتفسجية ) شتاء! ) مرء 
الاي نون الكسيتة ( عينا) 3 
7 ارا 
الغباب ( شتاءا ) 1 
الغباب ( صيفا ٠)‏ 2 











بد تؤثر هذه العوامل في حالة امتزاجها بالدخان » خصوصا في حالة عدم 
وجود حركة للرياح او سرع كافية لتصريفها . والحوادث العالية بهذا 
الصدد عديدة يمكن الرجوع لها في المصادر الباحثة في التاوث ومشاكله . 
وتنفث انواع محدودة من المعامل ملوثات رئيسة في العراق مثل معامل, 
الامسنت : مساق النفط : مصسائع الورق » مصانع الطابوق » المننات 
السناعة . صناعة الاسسدة الفوسفاتية ٠.‏ ولكل من هذه المعامل انواع محددة 
الملوثدت0١23‏ كسا في الجدول ادناه : 1 


من 


1 


جدول رضم )١(‏ 
جدول يبين انواع المعامل وا ملوثات الرئيسة الصادرة عن ,كل منها 
انواع اللعامل نوع الملوثات الصادرة منها 
مصائع الصلب نيياك تمق الجكا نيك اول ار كبيه 
العاربون + الفلوريدات ٠‏ 
ضاق الل العنيماة 4 الذكان دقان كيين 
الكبريت + الروافح + الهينارو 
كار بوناتث 0 
معنائة الاتستت: البو لدي 4 العسنات د فركنات الريك 
مايك الصسلب وحديد الزهر الحسيمات + الدهكان نب الروائح ٠‏ 


الرمادي 0 
مصانع الورق ٠‏ الجسيسات + مركبات الكبريت + 


الروائح ٠‏ 
المابون والمنظفات الصناعة ٠‏ الدسيمات مإ الروائح ٠‏ 
صناعة الاسمدة الفوسفاتية ٠ه‏ الحسيمات + الفلوريدات + الاموئيا ٠‏ 





وحلول التلوث ف الهواء لمدن المستقبل تكون في عدة محاور نمل :- 

ل ابعاد المعامل عن المناطق المسكنية والمستوطنات وتحديد مواقع محددة 
اها وفصلها باحزمة وافية ٠‏ 

التوزيم النوعي للمصائع والمعامل ف المناطق الصناعية لتامين عدم 
تلويث بعض الصناعات لبعضها الاخر كتلوث معامل المواد الغذائية 
سلوثات معامل المواد الانشائية وغيرها ٠‏ 

سا تصميم المداخن بارتفاعات عالية وباشكال كفوءة تومن اتنتشار بشكل 
مخفف بجدا بللسسجم والشروط الصحية والمعابير الموضوعة لحمابة البيئة 
البغرية والنبائية والحيوانة ٠‏ 

ضف 


تعيمم استعمال المرحات وعوامل تليل التلوث في المعامل كافة يما 
رمن السيطرة الكاملة على الملونات وحصرها ضمن المنطقة الصناعة 
الصناعية ٠‏ 
لوث المسساه : 
وتتلخص اسبابه في عمليات ( التصنيع » المخلفات المنزلية ( المجاري ) » 
المبازل الزراعية » المياه المستهلكة في المدن » تصريفات حمضية من المناجم ) ٠‏ 
وتكون ملوثات المياه الرئيسة هي ) المواد الصلية العالقة ؛ السكتريا 64 المواد 
الاخرى المستهلكة للاوكسجين في المياه ٠‏ 
ان المعالجات التي تتطلبها المدن في الحاضر والمستقبل تتم عن طريقين :- 


المعالجة الاولية ساعن طريق الفصل باستعمال الحصى» التصفية » الطحن» 
التلبيد » الترسيب ٠‏ 
المعالجة الثانوية # وتتم عن طريق الاكسدة البابولوجية باستخدام 
المرشحات النضاضة » الحمأة المنشطة للتحكم في عمليات الهضم والتحلل التي 
تحذ فق الطقيية 01 1 
كما نتطلب عملية تنقية المياه والسيطرة على 0 السيطرة على 
مسبياتها اصلا » ويقصد بذلك :ل 
اك السيطرة على عمليات التصنيع ورمى المياه الصمناعية لضسهان مياه نقشة 
من مخلفاتها ٠‏ 
؟ ‏ تنفيذ شبكات لمجاري المياه المنزلية لمختلف ا مدن العراقية والسيطرة 
عل عمليات تصفيتها قبل اعادتها الى النهر ٠‏ 
مع السيطرة على المبازل الزراعية وانشاء المبازل المختلفة بشبكات متكاملة 
لاتتقاطم مع شبكات الري ٠‏ ومن الحدير بالذكر فان مشروع المصب 
رارق 


العام بين نهري دجلة والفرات يهدف بشكل رئيس الى حل هذه 
المتمكلة ٠‏ 

: 59 تقنين استعماللاات المياه ضمن المدن سا شمن سبلامة اسلشتغلالها 
واستعمالها ٠‏ 

6ه السيطرة على المياه الحمضية وخصوصا مارنتم رميه من المناجم المختلفة ٠‏ 


وتركز هذا النوع من الملوثات فٍ تراكم الازيال ومخلفات القمامة » 
لا نامج المواد البنائية 0 

ونتم السيطرة على مختلف هذه الملوثات بالطرق التالية د 
اسستعسال المحارق المتطورة 
السيطرة على استعمال الاسسدة والمبيدات ومعالحة الترية والياه 
المستعسلة للزراعة بعد الرش »؛ والسيطرة عليها عن طريق السيطرة على 
المبازل كما تم طرحه في تلوث المياه » 
سد قلي المقالم باساليب علمية واعادة استغلال أراضيها لختلف استعمالات 

الارض وخصوصا نحويلها الى مناطق خضراء او مفتوحة للاستعمالات 

٠ الترفيهية‎ 

بصعب قياس مدى تلوث المدينة بهذا اللنوع من التلوث ( كسا في 
الحاللات السابقة ) لعدم وجود الاجهزة التي بمكن استعمالها لهذا العرض ٠‏ 
واتلماين المعايير فِ ذلك بين مهندس مسار ي او مخطط وخسر ٠.٠‏ الا ان 
انواع هذا التلوث البصري اصبحت شائعة على مستوى المدينة والزقاق 
والمنابة او احزانها ٠‏ فتراكم الازبال والنفايات م أو 'نتحاور الادنية المتنافرة 
ىن 


( المستشفيات والمقاير او المساكن والمصانع مثلا ) واختراق خطوط الضعط 
الفائق وتمزيقها لشكل المدينة او الريف الهادىء وهيمنتها على الطبيمة 
الوادعة امثلة صارخة على هذا النوع من التلويث9كء٠‏ 
اما على مستوى الشارع والزقاق : فان اختلاف الارتفاعات والمواد 
الانشائية المستعملة للابنية ؛ فتحات الشبابيك واختلاف مداخل الابلية » 
بجعل الابنية غير متناغمة عموما فيما بينها ولحل المشاكل المطروحة والمشابهة 
سكن ان نحوي مدن المستقبل عوامل السيطرة على ذلك مثل : 
التشريعات الضرورية اللازمة للسيطرة على طرق البناء ومواده » 
وارتفاعات الابئية وعدد طوابقها » وتوفير المخططات والدراسات 
التفصيلية اللازمة لذلك ء٠‏ 
التوزيع العقلاني مختلف الاستعدالات »© وابحاد موازنة ناجحة بين 
الكتل الانشائية والفراغات والمناطق المفتوحة وللشلحرة ومواقف 
السيارات وتوفير تخطيط مسبق ومدروس لكل ذلك ٠‏ 
اعطاء الخصوصية لبعض الم دن المتميزة » كالمدن النهرية وتخطيط 
واجهاتها النهرية بشكل دقيق » والعناية بطبيعة المديئة ومورفولوجبتها 
تٍ السيطرة على مكونات الشارع المختاغة من اعمدة نقل الطاقة » الاسيجة» 
محطات وقوف الباصات »© اسيحة الشبوارع والمرور انواع التبليط 
ومواده ٠٠٠‏ ووضع تفاصيل موحدة ومنسقة لتأمين جمالية الشارع ٠‏ 
ل الحرص على مزاوجة القديم بالحديث » والحفاظ على هوية القدبيم 
والتأكيد على اصالته وتراثه ومعالمه » وتأمين ابنية حديثة تلسجم بسع 
متطلبات التكنوجيا' الحديثة وتطوراتها الهائلة شربطة المواءمة والتنسيق 
بين الحجديد والقديم بحيث تندمج دون سيطرة اوتاثير احدهما على 
الآخر +٠‏ 


ابلاء عناية كبيرة لموضوع التشجير لاهسيته البصرية والمناخية » واعتباره 
عامل معادلا لمختلف الملوثات سواء البصرية او الكيمياوية » حيث 
تسل الشجرة كسرشح للسلوثات الهوائية » وعازل مقلل للضجيج 
ويوفر القلل اللازم للسابلة ؛ مسا يودي الى تحسين الحالة النفشسسية 


للبشر تتتحسين الميئة التى عيشون فيها + 





مشروع تطوبر مدينتي عنه وراوه ( المرحلة التخطيطية الرابعة ) 


السكن وتوفسم دور ملاثمسة 

معنن ددن المستقيل لكى تكون مواطنوها بعيدين عسا عانى منسه 
اسل ذهيم آي سحل ازماة السكرة 75 ان لكل عائلة عر اقنة دار 00 ن صالح 
وملانى العياة تررييا قافر اليه اروز الصحة والراحة والرفاه » كالفضاءات 
ا ؛ الحدائق التى تنسجم وحجده » وبتصاميم مترابطة على مستوى 
الوحدة السكنية نسها خاازقاق السكني والمحلة وااحي والقطاع ومن لم 
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المدينة عموما + وتصل اشعة الشمس والتهوية الطبيعية أرافق الع الختلفة 
وبما نسجم وموقعه الجغرافي وبيثته ومناخه ٠‏ 





مشروع تخطيط ونلفيذ دور سكنية في بحر النحف ( المرحلة التخطيطية 
الرابعة ‏ وتآثيرات مخطط الاسكان العام في القطر ) 


وعند الرجوع الى الماضي لاستقراء ومعرفة ما كانت عليه ازمة السكن» 
فس تسم ان القضاء على ازمة السكن سيتطلب توفير )1١١(‏ الف وحدة 
سكئية سنونا منذ عام مبامباية ١‏ ولكي تحل الازمة بحدود عام ,.٠ ١‏ +20 . كما 
ان الدراسات الاولية لمخطط الاسكان قد اوضحت ضرورة 'وفير الخدمات 
الاجشاعية والمرافق اللازمة ل(+هرم) مليونئ وحدة سكنية جديدة خلال 
العشرين سنة القادمة2؟١؟‏ + ( حيث تضدن هذا الرقم بعض الوحدات السكنية 
انمه وغير الصالحة 3 القطاعين الحخضرى والريفى ) و« 


11/ 


ان طلائع المشاريم الاسكانية وحل ازمة السكن تمت المباشرة فيها م 
قبل وزارة الاسكان والتعمير ( الموسسة العامة للاسكان ) في عدة محاور 
وعدة مواقع ٠‏ فقد تنفذت حوالي )2٠١+(‏ وحدة سكنية منها شقق للمتزوجين 
واخرى للعزاب في مدينة المحمودية + وقد صممت شكل متكامل مع كافة 
خدماتها من مدارس ورياض اطفال واسواق ٠‏ كما استعملت طرق بناء 
الاعمدة والقوالب بالاسمنت المسلح ويحدران سلوكات كوتكريتية وعلى 
شكل عمارات سكنية ثلاث طوابق ٠‏ كما تم تنفيذ مشقروع عنه الجديدة 
حتان و اوح سكن ليك رعاو وائرع )اانه لصي( 195 ) 
سكن ف راوة ( وسسعة ماج مختلفة2150) ٠‏ 

وان تنفيذ مشاريع اخرى سكنية ف كل من مدينة النجف والعمارة 
والكوت وبغداد وبانماط مختلفة واعداد متفاوتة حسب حجم هذه المدن قد 
خفف من ازمة السكن القاممة وباتجاه حلها في المستقبل القرب ء* 

لقد رسم مخطط الاسكان العام للعراق سياسة لحل ازمة الس كن 
خلال ال(١٠)‏ سنة القادمة وتضمن احراء مسوحات شاملة لدراسة الوفسع 
الراهن ومسوحات الانماط والفعاليات الحضرية والريفية مع مسوحات 
اجتماعية وطوبوغرافية مختلفة ويطمح مخطط المستقبل للمدن العراقية في 
مجال السكن ان يكون كما بلي : 5 

١‏ ل الدور السكنية حميعا مشيدة بمواد صالحة وثابتة وببواص فات 
ومعاسر تنسسجم مع القرن الحادي والعشرين ٠‏ وذلك سيتطلب استبدال 
الدور غير الصالحة كافة او ترميم التي تحتاج لذلك اضافة الى توفير 
الدور الاخرى اللازمة نتبحة لزيادة السكان ٠‏ 

 »‏ عدد الدور السكنية بتناسب وتندد السكان وحجم العائلة والكثافات 
السكانية وتحليل تر كيبهم ونوزبعهم ٠‏ 


لذن 


- 


تتلاءم اشكال الدور وانماطها مع الطبيعة الجغرافية التي تسقط فيها 
المشاريع السكنية : ويوخذ بنظر الاعتبار الموروث الحضاري والتراث 
لتلك المناطق والمدن ٠‏ 

توفي الخدمات المرافقة كافة للسكن والقاطنين كالماء » والكهرباء » 
المجاري » الطرق » طرق السابلة » التشجير ٠٠٠‏ اضافة الى المانى العامة 
كرياض الاطفال والمدارس والاسواق والمتنزهات بحيث تتماشى مع 
المسافات المسموح بها لحركة السابلة والقاطنين وتجمع بمراكز قريبة 
تنوسط المناطق السكنية ٠‏ 

ابجاد معادلة حرجة بين السكن العسودي والسكن الافقى بحيث تؤمن 
الاستغلال الامثل للارض السكنية المتوافرة من جهة ؛ وقيمة الارض » 
وطبيعة وتقاليد المجتمع ومتطلباتة من جهة اخرى +٠٠‏ كما لابغيب عن 
الذهن اخذ هيكل المدينة وطبيعتها الطوبوغرافية وشكلها البصري ٠‏ 

ابعاد المناطق السكنية عن مناطق التلوث والضوضاء والضجيج وتأمين 
بيئة صالحة للسكن والسل والتنقل بينهما ٠‏ 

٠‏ استعمال الطرق الحديثة في البناء كالبناء الجاهز والمصنع والتنميط على 
مستوى الوحدة السكنية » لكي تومن بيئة متطورة معماريا في الدار 
والزقاق والمحلة والمدينة تنعكس محصلتها على الششكل العام لها ٠‏ 
وستتطابق مثل .هذه المتطلبات مع تطوير الصناعات الانشائية وتوفير 

مواد جديدة وبدائل للسواد التقليدية وتتؤمن علاقة وثيقة بين الموروث 

المعماري والتكنولوجيا الخدمية مما يتطلب بالنتيجة تطوير الكوادر الفنية 
والعاملة بهذا الاتجاه وتامين توفيرها ه00 

توفير الخدمات الاساسية والابنية العامة : 
لقد شخص المثرتمران القطريان الثامن والتاسع في تقريرهما مشكلة 

الخدمات الاساسية وأهميتها وتوفيرها ؛ فقد نص التقربر السياسي الصادر 


صم 


22 


مي 


أرق 


عن المرتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي في عام ( 1404 ) 
على ما يلي : 

« تمثل مسآلة الخدمات العامة أهمية بالغة في العلاقة بين الحزب والثورة 
من جهة وجماهير الشعب من جهة اخرى » ولعل من اهم المقابيس التي تحكم 
الجماهير على صلتها بالنظام » المستوى الكمي والنوعي لما تقدمة لها الدولة 
من خدمات ف ظل ذلك النظاء2370ء 

كما اكد التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع في عام 1985 على 
الموضوع بالئنص :- 

الا ع+ وه ركزت الثورة 06 ف هذا الميدان 0 باتحاهين متلازمين 4 اولهما 
تطوير الخدمات العامة الاساسية كما ونوعا » وثانيهما تاكيد مفهوم اجتماعي, 
نطوير البلاد » ورفع مستوىق معيشة الجماهير في الميادين كافة. .210 6 ٠‏ 

كما أكد التقرير للمقّ'نمر القطري الثامن في مجالات تجهيز المياه الصالحة 
الشرب ف القرى والارياف مثلا « ورنت الثورة نركة ثقيلة انتكست في 
التخلف الشديد المتمثل بالحقائق التالية » : 
5 7 مزلم /. 
تفوس القرى العراقية بلغت حوالي 55 / * 

ب - ان نسبة القرى المجهزة بالماء النقي الى مجموع القرى ف العراق 
تبلغ 2 فقط وازاء هذا الواقع كان لايد من مسادرة الثورة الى وضسسع 
مشاريم خدماتهاأ هذه قِ اطار دعيك المدى ,ء++(18) 6 ء* 


الفترات السابقة » وخصوصا قبل ثورة تسوز ٠ )١954(‏ كما اهملت غالبية 
الخطط السئوية والخطط المركزية هذا الحانب في السابق » منعكسا علفى, 


1 


نسبة الميزائية العامة والخطة السنوية هذا القطاع المهم + الامر الذي ادى الى 
اعطاء اهمية كبيرة لهذا الموضوع من خلال المذكرة الايضاحية للاطار العام 
لخطة التنمية القومية 2137144619107 والتى ننص على :- 

« تكد خطة التنمية القومية الثانية )158:١07(‏ على المعنى في تطوير 
البنى الارتكازية للاقتصاد الوطني ويتطلب ذلك بصورة اساسية تطوير النقل 
والمواصلات ومشاريع الاسكان » والمباني » ومشاريع الخدمات الثقافية 
والصحية والاجتماعية التى نقتضيها طبيعة وابعاد التلمية الاقتصادية 
والعدر لاع الاستراكية خادل وراكل: اللو القادمة ع3 هه 

وازاء هذه التركات الكييرة فقد بادرت الدولة الى سد النقص في 
مختلف الخدمات التي شملت بشكل كبير مشاريع البنى الارتكازية والتحتية 
مثل الطرق © السكك الحديدية » ثسكات الماء » الكهرباء » المجاري 00 
اضائة لتوفير الابنية العامة كالاشية التعليمية والصحية والثقافية ٠ءه‏ 

ويتوقع غالبية المخططين القضاء على هذه المشسكلة خلال السنوات القادمة 
بما رمن توفير هذه الخدمات عام 0 كسئة هدف ٠‏ ومع اطلالة القرن 
الحادي والعشرين فان مدن العراق ستشهد انتقالة نوعية وكمية لمستوى 
الخدمات المقدمة في المجالات المذكورة وعلى النحو التالي :ب 
١‏ - توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين وبمعدل +5؛ لتر/شخص يوميا 

في المناطق الحضرية وبارقام مقاربة في المناطق الريفية ٠‏ 
؟ - توفير وايصال الطاقة الكهربائية بالمستويات الملائمة على المستوى 

الحضري وكهربة القرى الريفية الرشحة للتطوير في الريف العراقي * 
مع _ مد شبكات الطرق ولاصغر المسدتوطنات البشررية القائمة » خصوصا 

ماتم ترشيحه للتطوير » وربطها بطرق مواصلات وشبكات كفوءة * 

اضافة لريط المدن الرئيسة ومراكز المحافظات بطرق المرور السسريع 

وشبكات السلك الحديد ء 

ذل 


ب 
و سح 


1ت 


تأمين الما ريع الخاصة بالمجاري للسدن الكبرى وتوسيع هذه الممارسة 
ص المدن الاصثر فالاصغر لكي يؤمن تامين انتشار ذلك على اوسع 
نطاق + 
ربط القطر بشبكة اتصالات هانفية وماكروية ودولية عالية الكفاءة , 
وبسا بنسجم والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والنهضة العسرانية 
التي يشهدها . 
اما على مستوى الابنية وخدماتها فيسكن أن يشثسل ذلك مستقبلا :- 
١‏ الابنية التعليمية :ب 

تشمل رياض الاطفال والمدارس, بكل مستوياتها التعليمية ( الابتدائية 


والمتوسطة والثانوية والتعليم المهني ) ولتشاشى مع خطط الدولة في اهدافها 
اللاحقة ٠‏ وتقضي هذه المتطلبات توفي جو دراسي ملائم الطلية بحيث تومن 


مدن 


سدم 


ان 


اللو 

تان امداق كاف نتن الذامن ‏ والعتقوق محيثه! اناف اشر 
للهرم السكاني ونشرها بسا ينسجم والكثافات السكانية واتتشار 
الكان ٠‏ 

فك الازدواجية الثنائية والثلائية في المدارس المختلفة ٠‏ 

التعويئن عن الأنة غين. الصتالحة ( ان وجدت كالانية الطينية وعسين 
الثابتة وغيرها ) والاستغناء عن _الابنية المستأجرة ٠‏ 

معالجة الصفوف المزدحمة والمدارس المبعثرة 

الأهد نطر الأعان:الوياداتة السفاية التوقمة الندوات القادمة « 


توكين ستاحاة وملاعب وفضاءات ملا ئمة لاغراض الدراسة وبأشة 


والحكا ره لقان + 


توقيع هذه المدارس على وفق معايير تخطيطية وعمرائية معتمدة كان 
تكون اقصى مسافة للمدرسة الابتدائية عن الدور السكنية التى تخدمها 
لاتزيد عن (ءءسءهم) مترا وبحيث تقطع المسافة بالسير على الاقدام 
عن طريق شبكة متكاملة للسابلة والمشاة تومن سلامة وصول الاطفال 
دون تعارضها وتقاطعها مع شبكات النقل الاخرى كالسيارات ٠‏ على ان 
تطبق معايير تخطيطية ومعمارية اخرى مستقلة تشمل حجوم الصفوف 
المثالية وحجم المدرسة وعدد المعلمين والكادر التدريسي : وضرورة 
تطبيق مبادىء مشابهة تنسجم مع متطلبات المدارس المنوسطة والثانوية 
والاعداد المهنى او الجامعى92؟ ٠‏ 
1 - ؟ الابئية الصصحية :- 
ان اعتماد التسلسل الهرمي فق الخدمات الصحية امر ضروري لتأمين 
مستوى جيد من هذه الخدمات مستقبلا ٠‏ فتوفير المستشفيات المتخصصة 
على مستوى مراكز المحافظات كمستشفيات ( الولادة » الطوارىء والكسور»ه 
الاطفال ).٠٠‏ اضافة لتوفير المستشفيات العامة » ومن ثم التدرج بالخدمات 
النبحة فقيل الراكة العامة الركيقة وال 1ك السك الأكادة عه 
حيث ان المستقيل كفيل تو سبيع هذه الخدمات الفرورية لضمان خدمات 
صحة عالية ( وقائيا وعلاجيا ) وعلى وفق أحداث المعايير المتبعة محليا وعالميا » 
ومن امثلتها اعتماد المعاسر التالية : 
عن عون طب واحن اق اوه الي نين الا 
ل تأمين توفير (4) ممرضات لكل طبيب ؛) وضعف علدد الممرضات 
بي حرش سوير" واحة لقنتس بو الوق كن 
وتنطلب هذه الابئية والكادر الطبي التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الاخرى 7 توفير الاعداد 
اللازمة وتوجيه الجامعات لتخريج الاعداد الكافية من الاطباء والممرضات 
كن 


وماشابه ٠‏ كسا أن التطوير بهذا الاتجاء بحتم توفير المعدات الطبية ومستلزماتها 
لاغراض تقديم افضل الخدمات الصحية بهذا المجال ٠‏ 

ان مواطن المستقبل ستتوافر لديه مستلزمات التعليى والمحة كافة 
وستكون في متناول يديه » كما ستطبق المعايير التخطيطية في تحديد مواقعها 
ومستويات الخدمات الهرمية اللازمة . هذا من جهة : ومن جهة اخرى تأمين 
الابنية الاجشاعية والثقافية الاخرى مثل المكتبات والمتاحف ودور الرعاية 
الاجتماعية والمباني الترفيهية ومراكز الشباب +٠٠‏ وستكون المرافق السياحية 
قرسة من مراكز المستوطنات لكي تومن حياة رفاهية وراحة للمواطنين ٠‏ 
توزيع استعمالات الارض ومعاييرها والشكل العام للمديئة : # 1788 - 0تنضة 
0 سوط:1ل1 

بربط غالبية الباحثين تخطيط المدن باستعمالات الارض (1188] - 0ضية) 
ويعرفه بعضهم بانه « فن وعلم استعمال الارض وتحديد صفات الاشبة 
واس قاطها (هصتنانق) وتحديد مسارات طرق المواسلات والئقل . 
شكل يشسن اعلى درجة من الاقتصاد والراحة والجمال2؟؟؟2 » ٠‏ ان هذه 
الاستسالات تتعدد وتتفرع فمنها ( السكن ) الصناعة » التجارة » الترفيه » 
النقل » المناطق المفتوحة وش كل كل منها نسبا محددة في المدينة ٠‏ وقد 
:وصف المدينة بالمرض والتدهور ف حالة اختلال هذه النسب التى سكن ان 
#فية التادلات الكسامية وتنوان ها" القرووئ لمان تلانة ماعل كنا برعا 
المختفة ‏ قريادة ننة المالى السعنية عل بعماك الئاق المقويحة والتضراء 
بسكن ان يشبه بالتوسع السرطاني غرر المنظم » وسيؤدي الى اختلال توازن 
المناطق الخضراء وغياب الرئة التي تشفس منها المدينة وكما هي الحال مثلا 
في مدينة سامراء حاليا ( عام 1948 ) حيث اوضحت احدى الدراسات(55) 
فقدان المدينة للمناطق الخضرراء بشكل شبه كامل ٠‏ الامر الذي حدا 
سخططي التصسيم الاساس للمديئة رفع هذه النسبة لكي تقترح مسساحة 
تك 


مزروعة وخضراء مساوية ل (٠م")‏ مكتارا » أي مابعادل نسبة (55/ ) من 
مساحة المدينة عموما0؟ ٠‏ 

وانطلاقا من واقع الحال » فان مدن المستقبل ف العراق ستمتاز بتحانس 
في نسب استعمالات الارض المختلفة سواء ف السكن او المناطق الترفيمية 
او استعمالات الارض الاخرى ٠‏ كما ان من الفروري اخذ بعض 
الخصو صسيات التي تحتم زيادات مسسوحة لبعض الاستسالات عن المعدلات 
وكمثال استحداث مناطق تجارية اكير في المدن ذات السياحة الدينية » او 
تخعميةس مساحات لسعاهد والكليات التعليسية اكبر من غيرها في الدن 
الجامعية ومن افضل الامثلة على مصداقية هذه الطروحات المدن ذات 
التاريخ العريق فمدينة الموصل القائية تحوي على مساحات كبيرة من مدينة 
نينوى العربقة ضمن نسيجها الحضري وتقم خسن حدودها البلدية » وآثار 
سامراء المتوكل الملاصقة لمدينة سامراء الحالية ٠‏ وتمثل هذه المداخلات 
والاختلاطات مدا حضاريا بين الماضى والحاضمر تنعكس ف مدن المستقبل 
بشكل حفاظ على الموروث الحضاري واعطائه الاهمية الكبيرة والعناية 
اللازمة ومزاوحة مع متطلبات الحاضر والمستقبل من طرق مواصلات وسكن 
حديث23"7 بما ومن الحفاظ على الموروث واستغلاله ٠‏ 

أن من الضروري ف مدن المستقيل ان تتحلى في حسن العلاقات بين 
استعمالات الارض المختلفة وحسن توقيعها وترابطاتها ء ويقصد بذلك 
التوزيع المثالي للاستعمال » وتجنب توقيع ابنية متنافرة احدها قرب 
الاخر + والامثلة على ذلك يمكن ان توصف مثلا باسقاط المصائم قرب 
المناطق الترفيهية او التعليمية » او اختلاط المناطق السكنية بالمناطق الصناعية 
الثقيلة وهكذا ٠‏ اما التنسيق وحسن التوزيع فيتم عن طريق تحديد المناطق 
السكنية وتوفير المدارس والاسواق في مناطق مركزية لتخدمها وليصل 
الها السكان بسهولة ويسر دون استعمال وسائط النقل ٠.٠‏ كسا يسكن أن 
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نوقع مراكز العمل قرب المناطق السكنية ( مع ضرورة تحديد مناطقها ) لغرض, 
تقليص استمال وسائط النقل الى اقصى الحدود : وابحاد العلاقات الوظيفية 
التشلة اعمال ترك امحضرة التياتية + 

ان مدبنة المستقبل ستعنى بالتأكيد بالشكل العام للمدنة وتصميمها 
الحفسري (2دده8 «موامتة) حيث سيتم التنسيق المسبق بين الانية 
وارتفاعاتها وشكلها العام وموادها البنائية والوانها واضفاء صفة الصرحية 
6116811637 تمه 1) للانية الميسة . واضفاء الطابع المميز لبعضش المدن 
المهمة وحسب طبيعتها ووظيفتها ومناخها وموقعها الجغراقٍ الذي تقع فيه ٠‏ 

بتوقم ان تأخذ مشاريع الطاقة البديلة ( الشسسية والكهربائية وغيرها ) 
محاور مهسة في شكل المدينة وتخطيطها للتخلص من الملوثات الحالية التي 
تنتئج من استعمال الطاقة النفطية والفحسية : وبذا سيوفر للمدنة جوا نظيفا 
ومقبولا معماريا وعمرانيا وحضربا ٠‏ كما يتوقم ان تتداخل الطبيعة مع 
تخطيط المدينة عن طريق التشجير الكثيف باجزاء كبيرة من رقعة المدينة 
ونوفير مناطق خضراء وملطفات الجو ( كالمسطحات المائية والنافورات. 
وغير ) لكي تعادل المناطق الكثيفة والعمارات العالية ٠‏ 
مدن المسستتقبل في الدول التطورة : 

نقد بادرت .فض الدول المطورة فى شبعد افكان وإذهان. بالتقييب نا 
باستقراء المستقل وتخيل مدنه + ونراوحت فترات التوقم لمثل هذه المدن. 
ونغيراتها المتوقعة بين عدة قرون من الزمان لمدن تعتبر خيالية في مفاهيمنا 
الحالية ؛ ومنهم من تواضع في في نوقعاته وقصرها على العقدين او الثلاثة القادمة.. 
ومن الانصاف القول ان من اوائل المعماردين العالمبين الذين فكروا بمدن. 
الممستقبل الممندسين المشهورين ليكوريوزيبه (01:115161 160 
وفرانك لويد ر 5 ( غطعك77 قتزماءة عاصو) فالاول خطط لبيارس مدينة 
في عام (»؟١)‏ لكي نسم ثلاثة ملايين نمسة وتحوي على )١1(‏ ينابة كناطحات 
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سحاب في وسط المدينة تخصص لاغراض المكاتب والاعمال تليها منطقة 
لشوارع رئيسة متعامدة ثر تفع عن مستوىق الارض لنقل المرور السسريع 
(351808660) »ع وتعزل عن باقى حركات الطرق الارضية او النفقية ( تحت 
الارضص77) ). اما فرائك لويد رات فقد صمم في عام (5هوا ) عمارته المسماة 
( عسارة ايلينوي ) حيث تحوي على (8؟) طابقا" وارتفاعها ميل ستد من 
الارض الى السماء » وتحوي على سطوح مستوية تنسع ايبوط )١50(‏ طائرة 


مشروع أسكان وتطوبر مديئة عنه الجديدة ( مشروع تطوير عنه وراوه ) 


لقد اقترح بول منستر فولر (معللب"1 «وأمتملكة عامد8 ) 
قليف يق تت وزاك يه هائلة عبن التيهة واف قرا مادق اللقضاء 
الذى تحتضنة 'نحتها » والسيطرة على العوامل المناخية داخله ؛ على ان تبنى هذه 
القبة بطريقة فولر الشهيرة بتكرار وحدات متشابهة تتراكب لتكون اشكال 

أمأ كنزو تانكه (وعصة"1 مجده 1 كقد خطط ف عام (عكوا) وضمن 
خليج طوكيو شسريط رئيس بخترق الخليج ليشكل +*5/ من المساحات 
المتترحة للخدمات وبعمار'ت تصل الى حد ( ٠١‏ ) طابقا » وتنتشر بعيدا عن هذا 
الشر بط مناطق سكتية وبعمارات * 

ان مقترحات هيرون («منتمظ دم8) في عام (دوا) شملت تنفيذ 
وانشاء مدن لها القابلية على التنقل من مكان الى اخر والسير بقوائم تلسكوبية 
متحركة بينسا اقترح سوليري (نتهاه8 ماموط) ف عام )١553(‏ مدينة 
تحاكى شكل شجرة قائممة وتنقسم هذه المدينة الى اربع طبقات سكنية تنتشر 

51/ 


في الجو » وتشترك جميعها بحيز رئيس مركزي واحد يحوي على الفعاليات 
الماشتركة والمتنزهات ٠‏ كما افترض أن تهوبة هذه المناطق السسكنية واختراق 
اشعة الشسس لها سلتتم خلال الفراغات الموجودة بين الطوابق حيث تلم 
السيطرة على العوامل المناخية وتذليلها عن طريق جنائن معلقة ضمن ابنيتها ٠‏ 
كما اقترح مدينة اخرى باسم ( بابل ؟ ج ) - 20 - لأطوظ ولتشمل مدينة 
يرتكز جزء منها على الارض ويرتفع الجزء الاخر بالفضاء على شكل قرص 
كبير قطره )٠/اا)‏ منترا + 

في عام (٠/ة1)‏ قدم فريدمان ( سسهسةعاطد حدملا )مقترحا لمدبئة ذات 
فضاءات («غ0 1هنندمة8 ) » حيث اقترح انشاء شلبكة هيكلية 
بالابعاد الثلاثة ( طوب لهدمخاسعسصاط موعطه ) 2 913 لكي تقلل من 
الاحتكاكات الى اقعحى الحدود ؛ ولتأخذ هذه الشبكة المجسمة في داخلها 
الخدمات الارتكازية كافة » وقد اقتر-م رفع هذه الشبكة على اعمدة سعد 
كل منها عن الاخر مسافة ( 5٠‏ ) مترا ( نساوي ٠٠١‏ قدم ) معتقدا ان مثشل 
هذه الاعمدة ستحتضن يصريا عند احاطتها بالفعاليات الحضرية الحية ٠‏ 


ويمكن ان ينتقل الفرد الى مقتئرحات الخيال العلمي للاطلاع على مدن 
الفضاء الخارجي » فقد اقترحت شركة لوكهيد © ه1نممكة لععطعاءمآ ) 
(.مصدهك© وعوجر8 مدئة فضائة لعام (*195) (1990 7خ6© مععوم8 ) 
حيث اقترحتها على شكل عجلة دائرية جبارة ودوارة » وهي تحوي على 
مكاتب ومختيرات ومحلات سكن » واعطت تفاصيل لاساليب الحياة والعمل 
فى الفضاء(؟) ٠‏ 
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لقد قدم هيرمان كان وآخرون» مقترحين للمستقبل خلال القرنين 
القادمين » احدهما يقضي بان غالسية سكان الارض ستعيش عليها وسيقتصر 
نشاط الاستكشاف في مستوبات متواضعة لاستغلال الفضاء الخارجي ٠‏ اما 
لاخر نقد طرخ إن الانسان يوق طلم الثرن الحادي والشرين سيدل جردا 
فعالة في اافضاء الخارجي يكون عملها انتاج المواد الخام والطاقة والسلم 
المعمرة سواء للانتاج محليا او لتصديرها الى الارض »؛ وربما لمستعمرات 
اخرى في المجموعة الشمسية + وسوف نودي هذا الى هجرة وأسعة مسن 
الارض + ويقترح هيرمان وزملاؤه ان اوائل الحركات الجادة لاسستعمار 
الفضاء ستكوين في الاعوام ( 1955 ٠٠١550‏ ) م » حيث يحول الانسان 
اهتمامه الى انشاء مجمعات في كل مكان من المجموعة الشمسية » وربما اخيرا 
في النجوم وف الاعوام التالية لعام (75١؟)‏ ميلادية ٠‏ 
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)1) 


لله 


ار 
48 


زه 


"٠ 


املصسادر وائلاحظات 


وزارة التخطيط / هيثة التخطيى الاقليمي ؛ « التحشر في العراق اس 
خطة دراسات الوزارة دراسة رفم ( اه| ) نس صن ( 53 ) ٠‏ 


لايوجد تعارض في هذا الطرح مح التوجيهات المركزية في وجوب المحافظة 
على هذه النسبة او امكانية زيادتها وكما تم طر حه ف حديث الرفيق 
19795-1١1١-١‏ ووثق بالكراس ١‏ طريقنا خاص في بناء الاشتراكية ٠‏ وقد 
ربط سيادته ( حفظله الله ) هذه 'ازيادة وضرورة توازنها بع نسي الزيادة 
الحسوبة المتصورة ف ااوطن العربي والتصورات السياسية والاقتصادية 
الملحتملة على المديين المنفلور ,والمعيد . لذا ان ما تم طرحه من ققشلل 
الباحث هو المدى البعيد جدا والذي يؤمن فيه العراق الثقل السكاني 
الكافي للد فاع الذاتي عن النفس وعن مصالح الامة العربية والتي طرحها 
بهده لامي القائد 0 صدام حسينٍ ( حفظله الله ) . الا , 
ري م مام سين 1ط فسا اص ف ناه اشر ره 0ت 
بفداد لالا9! اص (556458). 


المصدر السابق ب جدول رقم ؟ ص (7م6). 


المدينة الطاغية أو المسيطرة : هي التجمع أو المركز الحضيري الذي يبلغ 
حجمه اضعاف حجم المركز الحتري الذي يليه في السلم التسلل 
للمراكز الحضرية في القطر . اي انه يزيد على ضعف المدينة الثانية في 
التسلسل المذكور ٠‏ وهناك لسسبة تسسمى لسمبة السيطرة وهي تمشثل 
النسبة بين حجحم المدينة الاولى والثانية كي ان حالة المدبلة العلاغية 
تبدى واضحة عندما تكون السيطرة الاقتصادية والخدمية جد المدينة 
ممتدة على مسجاميع اخرى من ألدن ذات الحجوم الاصغر ف منلقفة 


او افليبجع او قطبين :؛ 


زلف 


07 


(0) 


(05 


٠) 
1١ 
)1( 


)1١9 
)19( 


16) 


)11( 


)17 


قاعدة زيف ١‏ هي قاعدة الحجم ‏ . المرتبة ») حيث وجذ هذا الباحث انه 
اذا رتبت مدن اقليم أو قطر حسدب احجامها ومتتالية ) فان ححم المديئة 
١‏ 
( ن ) يكون بنسبة ‏ من حجم المدينة الاولى »6 والترتيب ككل بخضع 
ن 
ا ١‏ 0 ا 1 
للمتوالية الهندسية التالية 1 4 ا 2 نش 2 سس 4 سايضي. سد) 
1 5 0 5 ن 
وهكذا . اي أن المديئة الثانية في التسلسل تساوي نصف حجم المدنة 
الاولى والمدينة الثالئنة تساوي ثلث الاولى 62 والرابعة بيقدار 
الربمعع وهكذا. 
وزارة التخطيط / هيئة تخطيط النقل « الاهمية الستراتيحية للنتقفل 
النهمري )») خطة دراسات وزارة التخطيط درسة رقم (5؟1؟)ا- همؤا . 
م 2 الطريق ا ل ني 
تمت المباشرة بدراسة 58 الشبكة د بغداد بالذات ونغتر ض ان تتم 
اس ار لحر و الوا الثَر بي :او البعيد ( كالبصيرة 
والوصل وكركوك ) . 
« مكافحة تلوث البيئة  »‏ ترجمة انور محمود عبدالواحد . 
العتسندن تعبا 0 
حسن »؛ علي نوري « تلوث العمارة من وجهة نطر تخطيطية ؛ 7ب جرنيدة 
الجمهورية في ؟5/ه/15183 . 
وئارة الاسكان والتعمير 6 م مسيرة غنية بالانجازات كثللاذةا “ . 
وزارة الاسكان والتعمير »© « هأ تحانق من انجازات خلال عام لا/لا5ا “0ه 
اعداد لجنة المتابعة ص (7 ) . 
وزارة الاسكان والتعمم / الو سسة العامة للاسكان ‏ نقرات دعائية 
متفرقة عن مشاريعيا المنجرة ٠‏ 
حزب أ لبعث العربي الاشتراكي / التقرير السياسي الصادر عن الؤتمر 
القطري الثامن لحزب البعثالعربيالاشتراكي . بغداد (151/6) ص)؟1 . 
حزب البعث العربي الاشتراكي / التقرير المركزي للمؤتمر القطري 
التاسع ‏ بغداد ب حزيران( 1585 ) ص /ا5 ٠.‏ 


مكنا 


(1) التقرير السياسي الصادر عن الؤ'مر القطري الثامن لحزب البعث العربي 
الاشتراكي ‏ مصدر سابق ب ص (118) ٠‏ 

(5) وزارة التخطيط / ديوان مجلس التخطيط ‏ « المذكرة الايضاحية 
المرفوعة الى السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة / رئيس مجلس 
التخطيط الوّرخة في 1/11//ا/اةا  »‏ ب بفغفلاد ب حزيسران 
( لا/اوا ) ص (ها ). 

(.؟) الصدر السابق ب ص ( 16[ ٠.14‏ 

(!؟) وزارة التربية / اللجنة التحضيرية للمؤتمر التربوي العاشر « تقرير عن 
ملامح ومؤؤشرات خطة وزارة التربية للاعوام (كمةا-.1955) » © ايضا . 
وزارة التخطيط/اللجنة التربوية من وزارتيالتربية والتخطيط «مستلزمات 
قطاع التربية والتعليم 'العالي/ايلول 6 »© أيضا . 
وزارة التربية / المديرية العامة التخطيط التربوي « الخارردلة 
المدرسية » بفداد ( 5قؤا ) . 

(؟؟) وزارة التخطيط / هيئة التخطيط الاقليمي « خطة تنمية محافلة 
يلوى »ل بغلاد (كهذا ). 

(9؟) وزارة التخطيط / دراسة رقم ( 1١5.‏ )« واقع الخدمات الصحية 
وآفاق تطويرها©» يا ص (0؟). 

(1؟) 7متنا ©0‏ يق و1077 02 عملامة2 © وأوتعمصلوط “ .هل رعاطمع]]1 

. (1969) ,2ه206مبآا ,”ع لتمسقاط 
(ه؟) وزارة التخطيط / هيثة التخطيط الاقليمي ‏ « اساليب تنفيذ الاحزمة 
الخضراء لحماية المدن وتنفيذ مشاربع تشجير المدن والاقاليم ) ل خطلة 
بحوث الوزارة لعام 1545 - دراسة رقم 86م؟ بفلاد 1586 ب جحجدول 
ورقوم؟ صن5اها. 

(5؟) وابدلة بلان « موّسسة استثشارية » « مشروع تطوير مدبنتي تكريفت 
وساراع »4 ا .)١95856(‏ 

1 . (1970) 2002مبآ ,**0112:0ضتزه"1 02 01637 قطل"' عد أقتتط002) عبل 

(4؟) د . حماد © محمد « قرائنك لويد رابت / رائد العمارة العضوبية » ب 
الكاهرة (1955 ) 

)5 حطاء11 ع 8دهناء22601 ,2000 عتنتاءعةالطءمف' ,8ع ا[سقطن ,قاع رول 

)1973١.‏ مط ,هناما 861016 ,'نوع0ه0 
(.لا) الصدر السابق ص م١١‏ 


(1؟) هيرمان كان وآخرون « العالم بعد مثتي عام » ترجمة د. شوقي جلال ب 
عالم المعرفة ‏ الكويت 1181 . 
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